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 محمد أبي القاسم حاج حمد



 داءـــــــــــالإه    
 أ هدي هذا العمل المتواضع ا لى والدي الكريمين الذين ربياني صغيرا 

 ...تعبا كثيرا ل جل أ ن يرياني سعيداو 

 أ هديها ا لى كل من علمني حرفا من مشائخي وأ ساتذتي الفضلاء

نسان ينشد الخير والصلاح لكل الناس   أ هديها ا لى كل ا 

 ...ا لى كل ا خوتي وأ حبابي

 وناسةوجدتي  مصطفى  وأ هديها ا لى روح جدي

لى جدي بوجمعة الذي استشهد ل جل و   ...أ حراران نحيا أ  ا 



  شكر وعرفان    

        ٔ�تقدم �لشكر الجزيل ٔ
س
تاذي المشرف أ
س
تاذ ا�كتور ٔ�تقدم �لشكر الجزيل ٔ
س
تاذي المشرف أ
س
تاذ ا�كتور ٔ�تقدم �لشكر الجزيل ٔ
س
تاذي المشرف أ
س
تاذ ا�كتور ٔ�تقدم �لشكر الجزيل ٔ
س
تاذي المشرف أ
س
تاذ ا�كتور 

        اسعيد #ليواناسعيد #ليواناسعيد #ليواناسعيد #ليوان

        #لى توجيهاته القيمة  التي ٔ�خرجت هذا العمل إلى النور#لى توجيهاته القيمة  التي ٔ�خرجت هذا العمل إلى النور#لى توجيهاته القيمة  التي ٔ�خرجت هذا العمل إلى النور#لى توجيهاته القيمة  التي ٔ�خرجت هذا العمل إلى النور

    ولكل ٔ�ساتذتي اCDن لم يب?لوا #ليّ بوقتهم ونصحهم ولكل ٔ�ساتذتي اCDن لم يب?لوا #ليّ بوقتهم ونصحهم ولكل ٔ�ساتذتي اCDن لم يب?لوا #ليّ بوقتهم ونصحهم ولكل ٔ�ساتذتي اCDن لم يب?لوا #ليّ بوقتهم ونصحهم 



  

  

  

  

  

  

 ـةمـمقد₋



 ـــــــــةـــــــــةـــــــــةـــــــــةم�قدمـــــــــــــم�قدمـــــــــــــم�قدمـــــــــــــم�قدمـــــــــــــ
 

 ب  

        �سم الله الرحمن الرحيم�سم الله الرحمن الرحيم�سم الله الرحمن الرحيم�سم الله الرحمن الرحيم
�βÎ) #x‹≈yδ tβ#uö¨((: القائل في كتابه الكريم الحمد الله رب العالمين à)ø9 $# “Ï‰öκu‰  ÉL̄=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø%r& 

ç�Åe³u;ãƒ uρ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# tÏ% ©!$# tβθ è=yϑ÷ètƒ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝçλ m; # \� ô_ r& # Z��Î6 x. ∩∪(( ]والصلاة  ]9:الإسراء
   :أما بعدالنبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين  والسلام على

يقابله زخم علمي متسارع  ،فلم يعرف التاريخ زخما فكريا متسارعا كالذي يشهده هذا العصر
لك على مستوى الوفاق واء ذفتضاربت الآراء واختلفت الأيديولوجيات وتباينت الفلسفات س،أيضا

عني على مستوى المدارس والمذاهب أصحاب الملل و النحل المختلفة أو في ، أأو الاختلاف العقدي
 - خلقهوهو سنة االله في  - تلاف الاخكان ن  نفس المدرسة و المذهب ذي الملة والنحلة الواحدة وإ

   .نسان في وجودهالإ مَ دَ قِ  قديمٌ 
كافة الأنساق   الحق والرسالة الخالدة الخاتمة كان لزاما عليه أن يتفاعل معسلام باعتباره الدين والإ

  .قت نفسهو متجاوزا مشخصا ومعطيا البديل الحضاري في الالحضارية مهيمنا و 
هذا  ،الدانيجعا حضاريا لا يخفى على القاصي و العالم الإسلامي منذ قرون يشهد ترا ولا شك أن

ولكنه ، لعالم الغربي امتدت آثاره إلى شتى أصقاع المعمورةل رهيب حضاري التراجع يقابله تسارع
، فأدخلت العالم صبحت هواا تتساحق وآثارها تتبين مع هذا التسارعأ تحضر لا يخلو من فجوات

لأا حضارة عرجاء أشبعت الإنسان ماديا ولم تشبعه ولا تريد ؛ ذلك ما يسمى بالمأزق الحضاري في
من أجل ذلك جاء هذا الزخم الفكري  .حقيقة هذا الكائن المتميز غافلة عن ،أن تشبعه روحيا

ولعل الذي يهمنا أكثر هو ما يقدمه  ،من شتى المدارس والمذاهب والملل والنحل يديولوجيالأ والتباين
  .الإسلام من حلول باعتباره كما أسلفنا الدين المهيمن على كل تراث البشرية الحضاري

م هو الحل ثم نجد تضاربا كبيرا العلماء و المفكرين والساسة أن الاسلاإننا كثيرا ما نسمع من 
ن أ والذي نذهب إليه ونعتقده. وتباينا سحيقا بين ما يطرحه هذا وما يطرحه ذاك باسم الاسلام

وهذا لا يتم إلا عبر  ،منهج محدد المعالمواضحة و رؤية طرح الاسلام كبديل حضاري لا يتم إلا وفق 
الإسلام الذي لا تختلف عليه الأمة بشتى أطيافها وفرقها ومذاهبها باعتباره كتاب الكريم القرآن 

 إذن المرجع فهو ،المهيمن على ما سبقه من الكتبالخاتم و واتجاهاا، فهي تتفق على أنه الكتاب 
منهج محدد المعالم مستوعبا نساق الحضارية وفق رؤية واضحة و الذي يمكنه أن يتفاعل مع كافة الأ

حضاري عالمي متعاليا عن التطورات الجدلية الأوروبية المفضية إلى النقائض متجاوزا إلى بديل ا و ـــــــــــــــــله
فالقرآن يطرح الجدل بمعنى التفاعل الكلي ،سواء مثاليا عند هيجل أو ماديا عند انجلز ،المتضادة

وليس في العصر الراهن فحسب بل في كل  ،للعناصر بخلاف التضاد الذي تطرحه الحضارة الغربية
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 ج  

، وهذا ما سنحاول دي و الاستجابةـــــــوانينه بمنطق التحـثير من قـشري في كـالعصور تمظهر التاريخ الب
   .المتعالي عن النقائض والتضاد البديل القرآني إبرازه مع طرح

هوداته متميزة بل ومثيرة سلام كبديل حضاري فكانت مجولعل من أبرز المفكرين الذين تناولوا الإ
الذي وضع القرآن كبديل وفق منهجية محمد أبو القاسم حاج حمد للجدل المفكر السوداني 

قرآن هو اعتماده ولعل الشيء المميز في فكر حاج حمد في تعامله مع ال ،محددة جاء ا القرآن نفسه
وهو ما أفضى به إلى استخراج  ،التحليل انطلاقا من القرآن ثم إعادة التركيبأسلوب التفكيك و 

çµ…(( محددات منهجية معرفية مكنونة في القرآن  ¯ΡÎ) ×β#uö� à)s9 ×ΛqÌ� x. ∩∠∠∪   ’ Îû 5=≈ tGÏ. 5βθ ãΖõ3̈Β ∩∠∇∪   

āω ÿ… çµ�¡yϑtƒ āω Î) tβρã� £γ sÜ ßϑø9 $# ∩∠∪  ]العلماء والمفكرين وذلك خلافا لجماهير ] 79- 77:الواقعة
كل هذا وغيره جعلني أهتم بدراسة أفكار هذا الفيلسوف ..بالتفسير من الخارجالذين يتناولون القرآن 

  .عنده الابستيمولوجي للقرآن الكريموارتأيت أن أجعل بحثي في الجانب 
فقد أثارت جدلا  أبو القاسم حاج حمدا بستيمولوجية  التي جاء ر والبدائل الإولخطورة الأفكا

فيها  شارك 1992مارس  سلاميين حيث عقدت له ندوة في القاهرة فيين الإر واسعا في أوساط المفك
من الأساتذة من ذوي التخصصات المختلفة وتناولها جانب آخر من الأساتذة بتعقيبات  جمع

عبد الوهاب  :مكتوبة وقد شارك في الندوة أسماء كبيرة في الفكر الإسلامي المعاصر من أمثال
 :ومن الذين بعثوا بتعقيبام ،جمال عطية وغيرهم ،محمد عمارة ،جمعةعلي  ،فؤاد باشا، أحمد المسيري

  .محمد الراوي ،د عرسان الكيلانيماج ،أكرم العمري ،ونبرهان غلي ،محمد الغزالي
خاض غمار السياسة منذ الصبا  1942وحاج حمد فيلسوف ومفكر سوداني من مواليد سنة 

وعايش الكثير من التغيرات والأحداث  سنين طويلةوتعامل مع دوائر المخابرات للعديد من الدول ل
التي أثرت تأثيرا مباشرا في الساحة السياسية العربية كما أنه كان طرفا فاعلا في الكثير منها، وقد 
تعرض لها بالنقد والتحليل مع إعطاء البدائل في كل مرحلة، إلا أن الأزمة الفلسطينة هي أبرز ما أثر 

السبب الرئيس في صقل مواهبه وإخراج أكبر عمل له وهو كتاب  في فكر حاج حمد وكانت هي
العالمية الإسلامية الثانية أو جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، وهو عمل موسوعي طرح فيه حاج حمد 
جل فكره وفلسفته، واعتبره بداية لمشروع معرفي جديد دعا من خلاله جميع العلماء والمفكرين إلى 

إتمام هذا البناء الذي لا يمكن أن يتم بمجهود فردي ولا بطائفة دون أخرى فهو والإسهام في تثمينه 
    .مشروع أمة بأسرها ولا يمكن أن يؤتي أكله إلا بمجموع الأمة

 ،منهج حاج حمد بالنقد العلمي البناءتتناول شافية ا إلا أني لم أجد دراسات كافية و مع كل هذ
وث لا يرقى إلى أن ر مجرد النقد العاطفي المتمسك بالمو إلا انتقادات من بعض المفكرين لم تتعد 

  :ك يرجع لعدة عوامل منهاولعل ذل ،نسميه نقدا بالمعنى العلمي
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   .عوبة الأفكار وتعقيدهاص - 
  .مخالفة السائد و المألوف - 
  .قلة الجراءة الفلسفية لدى الكثير من المفكرين والباحثين - 

فقد قام المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ،بفكر حاج حمداهتمت لك قلة هي التي ذوفي مقابل 
   .الكثير من أعماله ربنش

   :وجعلت عنوان البحث :عنوان البحث
  )القاسم حاج حمد يأبمحمد الدور الابستيمولوجي للقرآن الكريم عند (

ل الواجب اتخاذها لذلك وفقا لمنظور بُ والس  ن كبديل حضاريوقد عالجت فيه إشكالية طرح القرآ

حاج حمد، وذلك انطلاقا من معرفية القرآن وخصائصه وكيفية تعاطيه مع شتى المراحل التي تمر ا 

وقد أسهبت قليلا في الرد على أبرز الفلسفات . وانتهاء بالمرحلة العالمية البشرية ابتداء بالمرحلة الآدمية

موذج السائد والمسيطر على الحضارة العالمية الراهنة مع تفاقم والمناهج الوضعية وذلك لكوا الن

   . أزماا وعدم وجود البديل الحقيقي لها الذي نراه كامنا في القرآن الكريم

   :جاء هدا البحث ليجيب عن إشكالية وهي :إشكالية البحث

  .ا الراهنعصرن ة وتجاوزها خصوصا فيفة الأنساق الحضارية القرآن على استيعاب كامدى قدر  -1
  .، وكيفية التعامل معهاثم كيفية تناول القرآن الكريم لهده الأنساق الحضارية -2
  .في عصرنا الراهن احضاري بديلاوكيف نقدم القرآن  -3
  

  :أهمية الموضوع

  .ج الغربيلإنسانية مما طغى عليها من النموذ تعلقه بمشروع حضاري بديل لما تعانيه ا -1
  .تعلقه المباشر بالقرآن الكريم فهو يبحث في خصائص القرآن وعلاقته بالفكر الإنساني -2
  .المأزق الحضاري الذي وقعت فيه المادية بشتى مدارسهاتبيان مدى قدرة الدين على تجاوز  -3
  .إنتاج أحد المفكرين المثيرين للجدل فقد قام بثورة شاملة على مستوى الفكر الإسلاميتقييم  -4
  

  :دوافع اختيار الموضوع

  .اهتمامي بكل الموضوعات التي تتعلق بالقرآن الكريم من الناحية المعرفية - 
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ين والمفسرين مما استهواني للتعرف على ر تميز طرح أبو القاسم في تعامله مع القرآن عن جميع المفك - 
  .قربمنهجه عن 

  ).القرآن الكريم(ارتباطه المباشر بالمصدر الأول للدين  - 
  ...الفلسفةالعلوم الكونية،  ،علم التفسير علم اللغة، ،ارتباطه بنواح معرفية متعددة كاللسانيات - 
  

  :أهداف البحث

  .يهدف هذا البحث إلى إبراز أهم خصائص القرآن المعرفية -1
  .التعرف على نموذج معرفي بديل من طرف أحد المفكرين الإسلاميين -2
المعرفية في مجاة كافة النماذج التي وضعت الإنسانية في مأزق جية القرآن هالتعرف على من-3

  .الوضعية تارة واللاهوتية تارة أخرى وكيفية التخلص منها ببديل معرفي منهجي
  .إثبات أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يملك الخلاص مما تعانيه البشرية في مأزقها الحضاري -4
 .زته بقية الحضارات على جميع الأصعدةالتعرف على موقف القرآن مما أفر  -5

  

  :الدراسات السابقة

من  جع إلى  حداثة فكره وعدم اشتهارهلك ربما ير وذ حاج حمدراسات كثيرة عن فكر لا توجد د
  :هامن بينف ،جهة، ولغرابة طرحه وبعده عن المألوف من جهة أخرى، إلا أن ذلك لا ينفي وجودها

   .للحاج دواق أطروحة دكتوراه: و تطبيقاته النقدية قاسم حاج حمدأبو المد المعرفي لمح شروعالم - 
منهجية القرآن "وهي مطبوعة في آخر كتابه 1992أعمال الندوة التي أقيمت بالقاهرة سنة  - 

  ". المعرفية
  

  :ا البحثالإضافة التي يقدمها هذ

وقدرته على التفاعل مع كافة الأنساق  بستيمولوجية،الإا البحث إلى تبيان قيمة القرآن يسعى هذ
البدائل و  ، ومحاولة الوقوف على مكمن الداء للأزمات الإنسانيةالحضارية بمنطق الاستيعاب والتجاوز
  .الإبيستيمولوجية التي يطرحها القرآن

 
  .:منهالاحتياج الموضوع لذلك  ين أساسينمناهج اتبعت في هذا البحث :منهج البحث

لأصل إلى الغايات والمقاصد الفلسفية والعلمية التي تفكيك المقولات أي : التحليلي المنهج - 1
  .ينشدها حاج حمد، ثم محاولة ربطها بناظم منهجي يتبين لنا من خلاله منهجه 
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 و  

ين المعاصرين والعلماء القدامى بآراء المفكر  حاج حمدمقارنة آراء حاولت فيه : المنهج المقارن - 2
لكي أتبين مدى المخالفة والموافقة مع علمائنا ومدى إمكانية الجمع والتوفيق بين ما  المعاصرينو 

  . يطرحه هو وما يذهب إليه علماؤنا
  

  :صعوبات البحث

ى كتبه بحاج حمد وذلك لاطلاعي المسبق عل في الحقيقة لم تواجهني صعوبات كثيرة فيما يتعلق
إلا أن ارتباط المسائل والقضايا التي يطرحها بكثير من العلوم جعلني أستصعب كثيرا عملية  ،ومنهجه

التتبع بالنقد لمختلف هذه الطروحات، وذلك لضرورة استخدام هذه العلوم في النقد وإلا سيصبح 
  .غير علمي وغير موضوعي وغير بناء، وهذا ما يتعذر في بحث كهذا

  
  :خطة البحث

  :مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة قسمت البحث إلى
  

تناولت فيه  ؛القرآن وخصائصه عند محمد أبي القاسم حاج حمد: ت عنوانهفجعل :الفصل الأولأما 
  مفهوم القرآن عند علمائنا وعند حاج حمد ثم وقفت من خلاله على الفارق المنهجي لكل منهما،

  .كما تناولت خصائص القرآن وآثارها في فهمه من الناحية المعرفية والمنهجية
  

؛ الطرح المعرفي القرآني بين العالمية الإسلامية الأولى والمرحلة الإسرائيلية وعنوانه: الثانيالفصل و 
 وخصصته للحديث عن المعجزة وارتباطها بالإيمان وتطبيقها على المرحلة الإسرائيلية وخصائصها

  .المرحلة الإسلامية الأولى مع الشعوب مع اختلاف وعيها وخصوصية وكيفية تفاعل القرآن
  

تحدثت  ؛المعرفية القرآنية في العالمية الإسلامية الثانية وتجاوز النسق الغربي: فعنونته: الفصل الثالثأما 
فيه عن كيفية تشكل العقلية الأوربية منذ جذورها الأولى وبالتالي عن اياا الفلسفية وخصائصها، 
وعن إسقاطاا على الفكر العربي، ثم تعرضت للفارق بينها وبين محددات القرآن المعرفية، والبدائل 

  .الإبيستيمولوجية التي يطرحها القرآن الكريم
  



  

  

  

  .مفهوم القرآن وخصائصه عند حاج حمد: الفصل الأول

  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  

  .مفهوم القرآن: المبحث الأول

  .خصائص القرآن الذاتية: المبحث الثاني

  .خصائص القرآن بالنسبة للوعي: المبحث الثالث
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   :مفهوم القران الكريم : المبحث الأول 

   .نآتعريف القر :المطلب الأول 

  :ن لغة آتعريف القر  - 1

السور ه يجمع نا لأنّ ي قرآمعنى القرآن معنى الجمع، وسمّ  يذهب أكثر علماء اللغة إلى أن – 1
قرأت هذه الناقة ما :قولهم  هإلى بعض ،ومن هنا جمعته وضممت بعضوقرأت الشيء قرآ... ها فيضمّ 

هجان اللون لم تقرأ : رحمها على ولد ، وأنشد  مّ ط، أي لم يض ،وما قرأت جنينا قطّ  سلى قطّ 
  .1*جنينا

، إذا ضممت أحدهما إلى الأخر )قرنت الشيء بالشيء(من  مشتقوذهب آخرون إلى أنه  – 2
  . و المقارنة ، و قرأ وقرن كلاهما يدلّ على معنى الجمع2الأشعريومنهم 

القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع من : "قال ابن فارس و  – 3
ي بذلك لجمعه ما فيه من ن كأنه سمّ قالوا ومنه القرآ... الناس فيها  يت القرية لاجتماعذلك سمّ 

  3الأحكام والقصص وغير ذلك 

ابن  غير مشتق خاص بكلام االله ، فهو غير مهموز وبه قرأ  وذهب بعضهم إلى أنه اسم علم – 4
  .والجمهور على خلافه  ،4كثير ، وهو مروي عن الشافعي

  .1ركّ نُ اسم لكل مقروء إذا : القرآن لغة : وقال بعضهم  – 4
                                                 

دار الكتاب  ،جمع وتحقيق إميل بديع يعقوب: نه وهو في ديوا.ذراعي عيطل أدماء بكر : بن كلثوم التغلبي وصدره  والبيت لعمر * 
  . 68،ص  1996 – 1416، 2ط  ، بيروت، لبنان،العربي

 – 1423، مصر،القاهرة  ،، لسان العرب المحيط، دار الحديث جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل الإفريقي ابن منظور -1
 . 283/  7باب القاف  3ط – 2003

 . 720ص  1998 – 1419،  2مؤسسة الرسالة بيروت ط.الكليات  ،الكفوي أيوب بن موسى أبو البقاء  -2
د ط ود ت ،  ،دمشق، سوريا،مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون دار الفكر  معجم: ابن فارس أبو الحسين بن زكريا  -3
 617 – 616ص/ 5ج
 . 720:الكليات الكفوي،  -4
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بعضها بعضا ويدل ذلك لأن آياته يصدق و رائن، إلى أنه مأخوذ من الق بعضهمويذهب  – 5
  .، فخلاصة أقوالهم والقول المعتمد عند الجمهور أنه يحمل معنى الجمع والضمّ 2ا على بعضبعضه

  :ن اصطلاحاتعريف القرآ - 2

  :ينيصولالفقهاء والأعند  -أ

ن الكريم على اختلاف في دمج بعض على تعريف القرآ وليونيكاد يتفق الفقهاء والأص 
فقون عموما ط، فيتّ قتصد وتوسّ ومنهم اختصر وأوجز ومنهم من ا طنبأمن الخصائص ببعض فمنهم 
لمنقول المكتوب في المصاحف، ا،صلى االله عليه وسلم  ل على النبيّ المنزّ  ،على أنه، الكلام المعجز

  .3بالتواتر المتعبد بتلاوته

المنقول إلينا المكتوب في المصاحف، ،هو كلام االله المنزل على الرسول  :لشوكاني بقولهاه ويحدّ  
سائر الكتب والأحاديث ، لمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف ا: فخرج بقوله .نقلا متواترا

  .4"ة الشاذّ  اتالمنقول نقلا متواترا القراء" القدسية والأحاديث النبوية وغيرها، وخرج بقوله 

  :عند المتكلمين - ب

ن، ولكنهم يتوقفون عند على تعريف القرآفقهاء وأهل اللغة يتفق المتكلمون مع الأصوليين وال 
فيبحثون في حقيقة هذا الكلام وذلك لارتباطه الوثيق بالعقائد " اللفظ المنزل " قولهم كلام االله أو 

  .فهو يتعلق بذات االله تعالى 

                                                                                                                                               
 . 720:  نفسه - 1
، 3، تحقيق محمد إبراهيم، دار التراث ، القاهرة، مصر،  طالبرهان في علوم القرآن: الزركشي محمد بن عبد االله بدر الدين -2

 . 277ص/2ج ،1404-1984
/ 1ج  ،1995 – 1415 1ط ،بيروت ، لبنان، دار الكتاب العربي: مناهل العرفان في علوم القران  :عبد العظيم الزرقاني -3

 .279ص  2007. 1ط .شركة القدس للتجارة. دين تونسيالتعريفات تحقيق نصر ال: وانظر الجرجاني علي بن محمد ،  21ص
، الرياض، يق سامي بن العربي ، دار الفضيلةإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحق: ني محمد بن علي الشوكا -4

 . 169ص . 2000ـــــــــ1421 – 1ط السعودية،
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ي القديم القائم بذات االله تعالى، وبين الكلام الحادث سشاعرة بين كلام االله النفالأ ويفرق 
في حق االله يثبتون رف وهذا الأخير مستحيل فلا يكون االله متكلما ذا الاعتبار، ولابالصوت والح

للحوادث  لالأن الكلام الذي هو صوت وحرف يوجب أن يكون االله محتعالى إلا كلام النفس ، 
  :1يستشهدون بقول الشاعر و ، وهو محال على االله

  ـلام أصيلا  حتى يكون مع الك                 ةـــك من أثير خطبــعجبنتلا       

   جعل اللسان على الفؤاد دليلا                اـــإن الكلام لفي الفؤاد وإنم      

وكلام  ،زورت في نفسي كلاما ويقال في نفس فلان كلام، وهو يريد أن ينطق به :ويقول الإنسان
ل باختلاف الأزمنة والأمكنة ، أما الألفاظ تبد تة كلام النفس لاعلى الحدوث، إذ ماهيّ  يدلّ النفس لا

ما عندهم فهو أن االله ،أما معنى كون االله متكلّ  2ة عليه فتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةالدالّ 
سبحانه ،إذا أراد شيئا أو كره شيئا، خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام ، لتدل 

كونه حاكما به بالنفي أو  أو كارها له، أو المعينّ  ءشىالهذه الأصوات على كونه تعالى مريدا لذلك 
إلى أن كلام االله محدث غير قديم ، ن تزلة فيذهبو أما المع، 4ه قول الماتريديةوهو بعين ،3بالإثبات

ë=≈tGÏ. ôM 4 #9!�  (( :دلون على ذلك بالمنقول والمعقول أما المنقول بقوله تعالىيستو  yϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u §ΝèO 

ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym A�� Î7yz ∩⊇∪ ((    ]وهذه علامة المحدث ، وقال، ]1:هود)) ÏΒ uρ Ï& Î#ö7 s% 

Ü=≈tF Ï. #y›θ ãΒ $ YΒ$tΒ Î) Zπyϑôm u‘uρ 4  َو#x‹≈yδ Ò=≈tGÏ. ×−Ïd‰|Á •Β $ ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹ Î/t� tã u‘ É‹Ζã‹Ïj9 t Ï%©!$# (#θßϑn=sß 

3“t� ô± ç0uρ tÏΖÅ¡ ósßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∪ ((]أما من المعقول فقالوا  وقبله غيره ليكون إلا محدثا، ،] 12 :الأحقاف
وى االله خلاف بين الأمة أن كل ما سلا ف، ويتلى ويستمع، و ن سوره كثيرة، وهو عربي، وينصّ أن القرآ

فللعلم بوجود  ا كونه متكلما أمّ  ،5ن كلام االله محدثا ومحدثه االله عز وجلمحدث، فيجب أن يكون القرآ

                                                 
 1983 – 1403. 1ط ، لبنان،بيروت ، الاعتقاد ، دار الكتب العلميةالاقتصاد في ،الغزالي محمد بن محمد أبو حامد -1

 . 75ص
 . 75ص  ،الاقتصاد في الاعتقادامد الغزالي، أبو ح  -2
 ،مكتبة الكليات الأزهرية.ي السقا تحقيق أحمد حجاز .الأربعين في أصول الدين . الرازي فخر الدين  محمد بن عمر أبو بكر  - 3

  244ص .  1986. 1ط ، مصر،القاهرة
  248: نفسه  - 4
. 1987 -1ط  ، مصر،القاهرة، تبة الكلياتمك. تحقيق أحمد حجازي السقا . سعد الدين التفتازاني شرح العقائد النفسية  - 5

  42ص 



 مفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمد: : : : الفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ول
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ن الأوصاف م هشاكل الكلام من جهته لا غير، كما نقوله في كونه محسنا أو رازقا أو مميتا، إلى ما
   .1من الفعل قةتالمش
 اللفظ، ن حيثم ن إلاّ لأشاعرة في مسألة خلق القرآا فرق بين قول المعتزلة ولاأنه والملاحظ   

الأشاعرة عن االله  ينفيهفالمعتزلة ينفون الكلام عن االله الذي هو الأصوات والحرف، وهو الشيء الذي 
المعتزلة  ويجعله .2حقيقة الكلام الإلهي، فجعله الأشاعرة مغايرا للعلم والإرادةفي اختلفوا  تعالى، وإنما

، وقولهم بقدم مهم الكلام إلى الحكاية والمحكيّ يقست، وعابوا على الأشعرية 3هو عين العلم والإرادة
ذلك أن الكلام  ،4والحكاية عند المعتزلة شيء واحد وحدوث الحكاية،في حين أن المحكيّ  المحكيّ 

فقط هو الحروف م إلى قسمين كما هو عند الأشاعرة، وإنما يجعلون الكلام عندهم لا يقسّ 
ته، وجعله دلالة لنا على نبوّ على  علما ودالاّ  نبيّه عة وهو مخلوق أنزله االله علىوالأصوات المقطّ 
  .5ا في الحلال والحرامهليإالأحكام لنرجع 

  .6ني الإجمالي الجامع للحقائق كلهاللدهو العلم ا :فيةعند الصو  - ج

   ."حاج حمدأبو القاسم "ن عند القرآ: ثانيالمطلب ال

نا من خلال ما يطرح وفي إطار ن ولكنّ تعريفا محددا للقرآ" اسم حاج حمد أبو الق" لم يعط  
  :امنهجه العام نستطيع أن نستخلص منه تعريف

ر، وذلك من خلال الكتاب، أو ما ي االله تعالى موضوعا للنظتجلّ  "حاج حمد"يجعل  :اللغةفي  
ن، آالتجميعي المرتكز على الكمية في القر  المعنىولذلك فهو يرفض " تينالجمع بين القراء"يه يسمّ 

                                                 
 ،1ط ، الكويت،فيصل بدير عون ، جامعة الكويتالأصول الخمسة ، تحقيق : القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي  -1

 . 87ص  1998
 . 58ص/ 13ج، المغني في أبواب العدل والتوحيد، القاضي عبد الجبار -2
 . 247ص/  1الأربعين في أصول الدين ج الرازي، - 3
 . 17خلق القرآن ص  ،المغنيالقاضي عبد الجبار،  -4
مكتبة وهبة  ،تحقيق عبد الكريم عثمان: القاضي عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الأسد أبادي البصري ،شرح الأصول الخمسة  -5
 . 527د ط د ت، ص  مصر، قاهرةال ،
 .  279ص  التعريفات الجرجاني، -6
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 نامعنى الجمع الذي ذهب إليه علماؤ  يخرج عنفهو لا .1ن واحدع كيفيا في قرآعل منه فرقانا يتجمّ ويج
  .في التعريف اللغوي

المعادل موضوعيا للوجود  ن بوصفة الوعيالقرآ "حمدأبو القاسم حاج "فيطرح  :اصطلاحاأما  
هذا  .3حركتهكيفي لمتفرقات الوجود و   تجمع فهو .مطلق متشيّء في مفردات اللغةوهو وعي ،2وحركته

وبتعبير أقل تعقيدا  .دات كثيرة منها ما سندرسها في خصائص القرانتضبطه محدّ   التجمع الكيفي
لجمع بينهما في المشيئة ، أو اباالله وقراءة بالواقعقراءة  قرآن الذي يعني اقتران القراءتين؛ال: "يقول
وإذا أردنا تبسيط التعريف نقول، إن القرآن حقيقته أنه من عالم الأمر أي عالم الغيب، إلا  ،4"الإلهية

إلا أنه متشيئ في مفردات اللغة، ولكن بكيفية تحمل منهجية معرفية إذا تكشفنا عليها أمكننا ذلك 
لعلوم والمناهج با، بل بالاستعانة ولكن ليس من خلال القرآن وحده من معرفة أسرار الكون وقوانينه

  .وذلك في عالم المشيئة الذي هو عالم القوانين الموضوعية ،المعرفية البشرية

  : اءتعريفات العلم الفارق بين تعريف حاج حمد و

وتعريف   - والأشاعرة ينا تعريف الصوفيةستثنإذا ا- يوجد فارق واضح مابين تعريفات العلماء  
أعني من حيث المنطلقات التي بني عليها  حيث المنتهى،سواء من حيث المبدأ أو من " حاج حمد"

ن كلاما، وقد رأينا كيف آات التي ينتهي إليها، فعلماؤنا ينطلقون من كون القر يالتعريف، والغا
استدلوا على كونه كلاما على اختلاف بينهم أهو في النفس أم مخلوق، لينتهوا إلى أنه كلام االله 

تعريفهم تمييز كلام االله المخصوص على بقية الكلام سواء كان كلامه   ومفارق لكلام المخلوقين، فغاية
فيبتدئ من كون " حمدأما أبو القاسم حاج "، هكالتوراة والإنجيل والحديث القدسي، أو كان كلام غير 

  "لجمع بين القراءتينبايه ن وعيا معادلا للوجود وحركته لينتهي إلى ما يسمّ القرآ

ن على التعريف بالحد لذلك يدخلون خصائص زوا في تعريفهم للقرآوهذا يعني أن علماءنا ركّ   
كلامهم هنا ف ،رسمن على تعريفه بالز في تعريفه للقرآوأوصافا ويخرجون أخرى، أما أبو القاسم فركّ 

                                                 
ص / 2ج. 1996 – 1416 ،2ط، لبنان، بيروت ،دار ابن حزم: الإسلامية الثانية العالمية : مد أبو القاسم حاج حمد مح -1

506 . 
 32 ص /1نفسه ج - 2
 . 506ص/1نفسه ج - 3
 125ص. 2010-1ط ، لبنان،بيروت، الساقيدار . جذور المأزق الأصولي. محمد أبو القاسم حاج حمد   -4



 مفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمد: : : : الفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ول
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فمتعلق بالخاصة " حاج حمد"ن، أما تعريف ، وليس بفهمهم لحقيقة القرآككلامن  آق بتعريف القر متعلّ 
والذي  .1للدني الإجمالي الجامع للحقائق كلهااهو العلم :" من تعريف الصوفية في قولهم بتر يقوهو 
ايز لكلام المخلوقين ما  مغاير و ممن إثبات أن كلام االلهآعلى أن علماءنا إنما أرادوا بتعريفهم للقر  يدلّ 
محفوظ  لذي هو متلوّ ن االقرآ هو أن تعلم أنّ  العلماء أن الأصل في هذا ذكر:" قال، 2الباقلاني ذكره

تلاه على من في  الذينه هو صلى االله عليه وسلم، وأ مرسوم في المصاحف، هو الذي جاء به، النبيّ 
والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري . عصره ثلاثا وعشرين سنة

ا من تابعه وأورده على غيره ممن إليه عنه لهنه قام به في الموقف وكتب به إلى البلاد ، وتحمّ ، وذلك أله
ريف يرجع إلى الغاية اف التعفاختلا ،3"حدحتى ظهر فيه الظهور الذي لا يشتبه على أ يتابعه،لم 

ن جاءت إثر ا حاج حمد فغايته في تعريفه للقرآمنا الغاية من تعريفات علمائنا، أماة منه، وقد قدّ المتوخّ 
ن على استيعاب ية هذا البحث، وهي مدى قدرة القرآإشكالإشكالية مطروحة، وهي عموما 

ن لذلك فهو يعادل القرآالديانات، و و  الأفكار وتجاوزها والتفاعل مع الأنساق الحضارية،و  الفلسفات
المحكم  ن يحوي بداخله منهجية معرفية كما هو الشأن بالنسبة للكون، وذلك أن القرآبالكون

خر، فالتعامل مع ظواهره البعض الآوناته لا ينفصل بعضه عن ته وبكل مك، فالكون برمّ التصميم 
إذ يستحيل دراسة وفهم جانب من جوانب  يجب أن يكون وفق رؤية تقوم على وحدة التكوين،

دة إطارا مرجعيا لأفكار موحّ  ن فهو يعدّ ، وكذلك الأمر بالنسبة للقرآ4تغييب جانب أخربالكون 
وكان ذلك الترتيب والتركيب ، " حاج حمد"ب الأخير في نظرالترتي وهو سرّ  ومتكاملة فيما بينها،

ن البنائية والعضوية بالربط مع ينظر إلى وحدة القرآ" حاج حمد"ـف ،من عند االله وعلى يد رسوله وقفا
فهو يدعو منهجيا إلى ما  ى، ومن ثمّ ضي إحداهما إلى الأخر تين تفوحدة الكون البنائية، فكلتا البنائي

                                                 
 .279: التعريفات  الجرجاني،-1
هـ ، متكلم وأصولي صاحب التصانيف كان يضرب 403محمد بن الطيب أبو بكر البصري ثم البغدادي ولد سنة :" الباقلاني  -2

سير أعلام النبلاء ". ، من مؤلفاته التمهيد ، إعجاز القرآن 403لفروع ، أشعري الأصول توفي سنة المثل بفهمه وذكائه ، مالكي ا
13  /11 
، دت 3، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالقرآن إعجاز. الطيب أبو بكر الباقلاني محمد بن  -3

 .21ص
، دت ،طد ، لبنان،بيروت ،ج طعمه ، دار الثقافة، ترجمة جور  انظر جون هرمان راندال ، تكوين العقل الحديث - 4
 . 120ص/2ج
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وبما أن الكون في صيرورة مندفعة ، . –وسيأتي لها مزيد تفصيل  - 1ين القراءت أسماه بالجمع بين
 بدّىتأبدا باتجاه المستقبل بحيث ت المندفعة نسيابية مع هذه الصيرورةإ" حاج حمد"ن عند فمعاني القرآ

نية قدرته دائما على الإحاطة بالمتغيرات واستيعابه لقوانينها الاجتماعية والتاريخية ضمن صياغة كو 
ن بكل المتغيرات ويملك قدرات التداخل عاصرة واللاحقة ،بذلك يحيط القرآللمناهج المعرفية العلمية الم

اه بتعريف المتكلمين فإننا أما إذا قارنّ . 2مع مختلف حقول المعرفة والثقافات ،ماضيا وحاضرا ومستقبلا
الكلام النفسي وهو : مون كلام االله إلى قسميننجده يقترب كثيرا من تعريف الأشاعرة، الذين يقسّ 

فهو قرآن : ينيجعل القرآن كذلك قسم" حاج حمد"وقديم، والصوت والحرف وهو حادث مخلوق، 
، وعالم الأمر عنده من عالم الغيب،وهو يقابل 3مطلق من عالم الأمر، متشيّء في مفردات اللغة

إذ لايكون  مفردات اللغة يقابل الكلام المخلوق،والتشيّء في  الكلام النفسي القديم عند الأشاعرة،
≡ãΝà6Ï9": قال تعالى,الشيء إلا مخلوقا sŒ ª! $# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ ( ß, Î=≈ yz Èe≅à2 & ó_x« 

çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« ×≅‹Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪"  ]ولكن كونه من عالم الغيب لا .  ].102:الأنعام
النقطة التي تفرق يعني بالضرورة أن يكون قديما ، فالملائكة من عالم الغيب وهي مخلوقة ، وهذه هي 

  . بين التعريفين

  

  

  

  

  

  

                                                 
 86 -85ص،2003-1423، 1، دار الهادي، بيروت، لبنان، طمنهجية القرآن المعرفية ،محمد أبو القاسم حاج حمد انظر - 1
-87... 

 45ص. 2011 - 1ط  ، لبنان،بيروت ،الساقيدار .جتماعية والتاريخيةالقرآن والمتغيرات الا، محمد أبو القاسم حاج حمد  -2 
  .232ص/1ج: العالمية الإسلامية الثانية حاج حمد، - 3
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   .الذاتية نآخصائص القر : الثاني  المبحث

  :الإطلاقية : الأولالمطلب 

  :تعريف الإطلاقية 1

والشرط والاستثناء، وإذا كان مقولا فهو ينصرف إلى الكمال، وهو المطلق هو المتعرى عن الصفة  
هيا ولا محدودا، ويربط إطلاقية حاج حمد بإطلاقية القرآن كونه لامتنا قصد أبو القاسم، وي1لمقيدضد ا

محدودة ولا متناهية ، ها المطلقات الثلاث، فهي لاآخرين هما الإنسان والكون، ويسمّي القرآن بمطلقين
راه ونقرؤه نن مع أننا فماذا يعني حاج حمد باللاتناهي واللامحدودية في القرآ: هنا  المطروحوالسؤال 

  .2مات القرآن وحروفه وآياته وسورهمحدودا ، بل لقد عد العلماء كل

، قود الإنسان نحو الإطلاقمنطلقا من أن جدل المعرفة ي  حاج حمد يجيب على ذلك أبو القاسم
ترابطة ازداد ليتها المد الإنسان إيغالا في المعرفة بجدنسان ، فكلما ازداحقق من مطلقيه الإأي الت

لحياة الإنسانية فردية واجتماعية ا الذي يجعل نمو 3توجها نحو الإطلاق، ولكن ليس بالمعنى الماركسي
يتوقف كله على الظروف المادية والاقتصادية ، ويجعل نوع الإنتاج في الحياة المادية شرط تطور الحياة 

عنى وليس أيضا بم .4وجدان الناس هو الذي يعين وجودهمالاجتماعية والسياسية والعقلية فليس 
والماهية إذا .. للماهية ، وهما متلازمان  اهرة انعكاسيجل يجعل الظافه ؛5التطابق مع الماهية الهيجلي

ك ، وبذل العرض ، ويصير العرض جوهرا بدوره اعتبرت مبدأ فاعلا صارت جوهرا ، والجوهر يقابله
كن حاج حمد يبدأ في اكتشاف ول ،6له مفارق للكونوحدة الوجود ونستبعد فكرة وجود إ ل إلىنص

التركيب أو خصائص التكوين بالذات ، وبكامل شروط الإطلاق في الإنسان والكون من خلال 

                                                 
 . 848الكليات، صالكفوي،  -1
دط ،  ، مصر،القاهرة، الرءوف سعد، المكتبة التوفيقيةتحقيق طه عبد . انظر السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن -2
 . 204ص/ 1ت ، جد
 . 230ص/1العالمية الإسلامية الثانية، ج حاج حمد، -3
 . 402،د ت ، ص  5ط  ، مصر،القاهرة، عارفيوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار الم - 4
 . 320ص/1ج:العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  -5
 . 277تاريخ الفلسفة الحديثة ،ص يوسف كرم، -6
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 1وحواس ،ليمتد إلى قواه اللامرئيةجسد ي الذي يبدأ بالمحدود على مستوى الإنسان كالوعي العلم
، ثم على مستوى الكون الذي يبدأ بالمحدود في الكون الطبيعي كظاهرات ليمتد دود أولاونزوعه اللامح

تناهي في الكبر ، فالإطلاق متحقق في أصل التركيب والتكوين وهي إلى اللامتناهي في الصغر واللام
، فهناك ماهو دائما ال العلوم الطبيعية أو الإنسانيةمسألة في متناول البحث العلمي سواء في ح

ويتخذ حاج حمد من سورة  ،2م التولد الإنسانيلمين بحكم أن الكون الطبيعي هو رحمشترك بين الع
Ä§÷Κ :يقول سبحانه Ä#uالشمس منطلقا له ¤±9$#uρ $ yγ8ptéÏuρ ∩⊇∪   Ì�yϑs)ø9 $#uρ #sŒ Î) $ yγ9n=s? ∩⊄∪   Í‘$ pκ̈]9 $#uρ #sŒ Î) 

$ yγ9̄=y_ ∩⊂∪   È≅ ø‹©9 $#uρ #sŒ Î) $ yγ8t± øótƒ ∩⊆∪   Ï !$ uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪   ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $yγ8ys sÛ ∩∉∪   

<§ø(tΡuρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪   $ yγ yϑoλ ù;r' sù $ yδ u‘θèg é, $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪     ]فالنفس المريدة العاقلة  ]8_1:ا����
متخلقة من الكون الطبيعي اللامحدود ، بخلاف الروح فهي من عالم الأمر، فتكوين النفس كوني مع 

  .3تشيئها في الأرض

  :مصدر المطلق  - 2

الكون، أزلية فوق صدرية الإطلاق كما هي في الإنسان، وكما هي في م" حاج حمد "يجعل  
) نآالقر (لإطلاقي ا، ومن الأزلي يصدر الوعي المطلق، أي يصدر عن أزلي يتجاوز المطلق والإطلاقية

لإنسان ليصدر عنها الوعي المطلق مفارقة والأزلية التي ،  4ما صدر مطلق الكون ومطلق الإنسانك
م المطلق من ناحية مطلق وإلا سيحجّ إلى   يتدنىة فيه كما هو المثال الهيجلي ، فالأزلي لاوليست حالّ 

، ولن يصدر عنه وعي مطلق من ناحية أخرى ، وليس من وسيلة يصدر ا الوعي المطلق من الأزلي 
أ الوعي المطلق د والحلول والاتحاد ،هنا يتشيّ ع التجسّ نتلمطلق الإنساني سوى الوحي ، إذ يمإلى ا

 أ مطلق الإنسان بقواه اللامرئيةدودة ، تماما كما يتشيّ اللامحدود المتنزل عن الأزلي في مفردات اللغة المح
تناهي في الكبر بحدود الظواهر ، الكون اللامتناهي في الصغر ، واللام أشيّ يتفي محدود الجسد ، وكما 

                                                 
في اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وانتشرت انتشارا رهيبا في  Espritismes»  « ظهرت حركة الاسبريتيزم" - 1

العالم الغربي خصوصا في انجلترا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا ، وأحدثت هزة عنيفة في المذهب المادي رجع على إثرها علماء كثيرون 
د ت،  3ط ، لبنان،بيروت ، عصر العلم، دار الكتاب العربيلإسلام فيا: انظر محمد فريد وجدي ... ". وآمنوا بوجود قوى غيبية 

 . 386إلى غاية ص  321ص
 . 230ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 2
 .230ص/1نفسه، ج  - 3
 .232ص/1، ج نفسه - 4



 مفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمدمفهوم القر�نٓ وخصائصه عند �اج حمد: : : : الفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ولالفصل أ�ول
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ة التركيب وهكذا يجعل حاج حمد مطلق الوحي في محدودية اللغة ومفرداا انطلاقا من خاصي
è% öθ≅ : قوله تعالى فسيرويتخذ من ت، 1الداخلي للكتاب المنزل ©9 tβ% x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ#y‰ÏΒ ÏM≈yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ 

y‰Ï(uΖs9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰x(Ζs? àM≈ yϑÎ=x. ’În1u‘ öθ s9 uρ $ uΖ÷∞ Å_ Ï& Î#÷WÏϑÎ/ # YŠ y‰tΒ ∩⊇⊃∪    ] 109:الكهف   [

öθ"وقوله سبحانه  s9 uρ $ yϑ̄Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈n=ø%r& ã� ós t7ø9 $#uρ …çν‘‰ßϑtƒ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ èπ yè ö7y™ 9�çtø2 r& 

$ ¨Β ôNy‰Ï(tΡ àM≈yϑÎ=x. «!$# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∠∪" ] سندا ودليلا على إطلاقية .]  27:لقمان
  .المعاني القرآنية

  :الإلهي للغة والاستخدام البشري عمال الفارق بين الاست -3 

، ذلك أن القرآن حقحا ر حتى لو كانوا هم العرب الألبشلغة القرآن ولغة احاج حمد بين يفرق  
ا في وحدة عضوية  في القرآن تمتد لتتداخل مع بعضه محمولات الآياتفا ، ا خاصّ يا تركيبنسقيحمل 

كتابية لتحيط بمطلق الإنسان والكون كله ، أما استخدام البشر للغة فلا يرقي ا لأن تحمل المطلق 
بخصوصية وحدود الموضوع المطروح كقراءة في طب أو هندسة أو فرع من فروع الكلام  فهي ترتبط

وذلك كما يفعله أرباب علم معين من حشد ، 2قاا في إطار الارتباط بالموضوعحتى تفرغ طا
تخرج عن نطاقهم ، حتى علم يتعارفون عليها فيما بينهم لاللمصطلحات وإعطائها دلالات في ذلك ال

ل ربما زاغ فهمه إلى مالا ، بلم يفهم منها المعنى الذي يريدونن لا دراية له بعلمهم إذا سمعها م
  .ألف العلماء في ذلك قديما وحديثا، وقد يقصدون

  لماذا لم يتفطن علماؤنا إلى هذا ؟ - 4

ذلك إلى الخطاب الأيديولوجي التاريخي الذي أظهر نفسه على حساب " حاج حمد "يرجع  
، واستمر الخطاب إلى عصرنا الراهن لعدم 3يره التاريخيفسالمعرفي للقرآن ، ولهذا الأمر ت الخطاب

ة جديدة تعيننا على إعادة حدوث متغير نوعي في بنيتنا الاجتماعية والثقافية بحيث تتولد أنظمة معرفي

                                                 
 . 232ص/1ج ،المصدر السابق - 1
 . 233 – 232ص/1نفسه، ج - 2
ضمن خصائص وعيهم أي فهموه كما  -كما قيض االله لهم  -حمد هو أم قد أخذوا من القرآن  تفسيره التاريخي عند حاج -3

العالمية الإسلامية الثانية،  انظر". التي هي طبيعة عصرنا ينبغي لهم أن يفهموه، إذ لم تكن طبيعة تلكم المرحلة الرائعة منهجة الأمور
  479ص/2و ج 186ص/2ج
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ى إليه حاج حمد إلا أنه وجدت اجتهادات شبيهة بما انته.1المعاصرة ناتاثنا ،وتحليل إشكاليتراقراءة 
 من أن الكلمة إذا جاء ا القرآن 2هب إليه ابن تيميةؤد إلى نفس النتائج ، من ذلك ما ذوإن لم ت

أو الحديث وعرف تفسيرها وما أريد ا من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
لمثل هذه الدراسات،وقد انتهى ن تيمية تأسيسا اب ويعتبر هذا الاجتهاد من ،3اللغة ولا غيرهم

ذلك و  ،إلى ما انتهى إليه حاج حمد )1993_1914(الباحث الياباني توشيهيكو ايزوتسو
إن الكلمة في السياق القرآني المتميز يجب أن تفهم في ضوء هذه :(يقول باستخدام علم الدلالة 

ليا مميزا جدا ، أعني بنية المصطلحات المترابطة، وأن هذا الترابط وحده يعطي كلمة كتاب طابعا دلا
  4)معنى  خاصة ومعقدة، ما كانت الكلمة لتكتسبها لو أا بقيت خارج هذا النظام

  :قيمة الإطلاقية في القرآن  - 5

ذلك حتى يكون  و إلى المهمة التي أنزله االله من أجلها ترجع القيمة الإطلاقية للقرآن الكريم 
عالمية الخطاب ، ويتفاعل مع كافة الأصناف الحضارية القرآن هو الكتاب الخالد الذي يحمل 

، نتهي إلى ما وصلت إليهلا يطلاقية وحتى حاملا لصفة الإ والديانات العالمية فيجب أن يكون
ة المادية الجدلية التي تستلب بحتميتها وجودية الإنسان وتخضعه لجدل الطبيعة ، أو حتى لفسلفا

بحيث تنفي ، الموجب الإلهي فقط  ا من زاوية قدرة وقوةاستلاب اللاهوت للإنسان والطبيعة مع
. 5جود الإنساني أو القانون الطبيعيبمتعلقات الو  رّ تق كما لا،  توسطات الجدلية في الفعل الإلهي ال

ولكنه يعطي للجدل مفهوما ) يعة الغيب والإنسان والطب(إلى الجدلية الثلاثية  ا حاج حمدليخلص بن

                                                 
 .233ص/1ة الثانية، جالعالمية الإسلاميحاج حمد،  - 1
، نبغ )728-661(عباس تقي الدين هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي أبو " -2
مات فسافر إلى دمشق وأطلق ثم أعيد و  اشتهر في دمشق ثم انتقل إلى مصر، فتعصب عليه جماعة من أهلها  فسجن مدة، ثم أطلقو 

دمشق، فحزنت دمشق كلها في جنازته، برع في العلم و التفسير وأفتى ودرّس وهو دون العشرين، وكان كثير البحث في معتقلا بلقعة 
الأعلام،  ..."ةويياسة الشرعية، منهاج السنة النبدرء تعارض العقل والنقل، الس: فنون الحكمة، و تصنيفاته لا تحصى كثرة، منها

  . 144ص/1ج
، مصر، المنصورة ،الجزار وأنور الباز، دار الوفاء تقي الدين أبو العباس، مجموع الفتاوى، تحقيق عامر أحمد بن تيمية  ،انظر - 3
 .180ص/7، ج2005-1426، 3ط
 1ط ، لبنان،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.هاد ترجمة هلال محمد الج.توشيهيكو ايزوتسو،االله والإنسان في القرآن - 4
 .45، ص 2007.
 . 150ص/1العالمية الإسلامية الثانية،جحاج حمد،  -5
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معنى التطور عبر النقائض المتضادة ، ويؤكد على استخدام الجدل بمعنى ايرا بحيث ينفي عنه غم
، حيث تتفاعل فيها المطلقات 1ات كونيةيباتجاه تركيب وفق صيرورة لها غا ي للعناصرالتفاعل الكلّ 

الثلاث دونما استلاب لأحدها ، إذ خاصية الإطلاق نفسها تنفي عنها الاستلاب ، فلا يبقى إلا 
فاعل دونما استلاب ، فاستلاب الإنسان من طرف المادية الجدلية لاعتقادها الجدل بمعنى الت

بمحدودية الإنسان ومطلقيه الطبيعية ،واستلاب الإنسان والطبيعة في الفكر اللاهوتي راجع إلى اعتقاد 
، أما وقد أثبتنا مطلقيه الإنسان ومطلقيه الطبيعة ، طلقيه الغيبمحدودية الطبيعة والإنسان معا وم

  .طلقيه الغيب فلم يبق إلا التفاعلمو 

  :ن ان والزمآإطلاقية القر  -6 

سواء كانت الحقبة ، مع حصره في حقبة زمنية معينة  ان تتنافى تمامآطلاقية القر إمن المعلوم أن  
التنزيل  أن القرآن قد تضمن وقائع في عصر النبوية أو ما قبلها أو ما بعدها ، ومن المعلوم أيضا

 بأنّ " حاج حمد"طلاقية القرآن ، يجيب إيتأتى هذا مع فكيف ، وإخبارا للماضين وإخبارا بالمستقبل 
ن آالقر  ة، فإطلاقيلها طلاقية القرآن ، وليس تقييدإني هو جزء من آحليا من خطاب قر ر ماكان م

قبة النبوية الشريفة هيمنت على ما سبق تاريخيا من أديان واسترجعت فتراا نقديا ، وأحاطت بالح
كل ذلك وفق  ،2وخصائصها ثم أطلقت الكتاب لما بين يديه وقت التنزيل مع صيرورة الزمان والمكان

  .منهجية معرفية سيأتي لها مزيد تفصيل 

  :عالمية الخطاب :  نيالمطلب الثا

قبل  - ، فقد كان النبي تأتي نبوة محمد صلى االله عليه وسلم كخلاصة لتجارب الأنبياء السابقين  
في  - أو قضية من القضايا،وهي تجارب يبعث في قومه خاصة ليعالج ظاهرة من الظواهر  -محمد 
، بفعل حركة بعضها ، فلما تطور الوعي البشري ، فليست معزولة عنل بعضها بعضايكمّ  - نظري 

ه محمدا للناس كآفة بشيرا بيّ ف تحت لواء دين واحد بعث االله نلآنبياء ، و احتاجت البشرية أن تتالأ
  . و نذيرا 

                                                 
 . 144ص/1نفسه، ج - 1
 ،2004 –1425،  1ط، دار الهادي، بيروت، لبنان، مولوجيا المعرفة الكونيةيستياب محمد أبو القاسم حاج حمد، - 2

 . 387 –386ص
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اق الحضارية سنعلا مع كافة الأعالمية الخطاب القرآني متفا" م حاج حمد قاسأبو ال" لذلك يطرح و 
  : و مع مختلف الديانات بعيدا عن أية مركزية على النحو التالي ، للبشرية

ذلك حين جعل من الأمة المتنابذة ، و  ةات الحضاريثنائيمفهوم الز القرآن على نفي كّ ر  -1
�öΝçGΖä. u�ö (( ج إلى الناسرو تها الخمة دعوة مهمّ الإسلامية أ yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑø9 $# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 

# Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ ç�sYò2r& uρ tβθ à)Å¡≈ x(ø9    ] 110: عمران لآ[ ∪⊂⊆⊆∩ #$

لكن بمعنى و  ،ة الفكريط، لا بمعنى وسإطار الأمة الوسط الخروج للناس فيطرح االله البعد العالمي و  -2
 يمة التي تحتوي ثقافات البشريةمع بين القارات القدته جغرافيا في موقع يجطالشهادة على من توسّ 

y7 ((: رجاء جديدة ، قال تعالىت إلى أراض و أعكافة أنساقها الحضارية مهما تفرّ و  Ï9≡x‹ x.uρ 

öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθß™§�9 $# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3  ((  
  . 1] 143: البقرة [

المرتبطة  المفسرين في معنى وسطية الإسلام هنا ما عليه جمهور العلماء و"  حاج حمد" يخالف و  
الديانات طا جغرافيا بحيث يمكن من خلاله التفاعل مع كافة الحضارات و لها توسّ يجعبالعالمية ، فهو 

يار ن إلى أن المقصود بالوسط هنا بمعنى الخبو هة عليها ، أما جماهير العلماء فيذو بالتالي يمكن الشهاد
سطا في قومه ، و كان الرسول و ي خيرها، أارانسبا ود قريش أوسط ، العرب: ل ، كما يقال و العدو 

في ذلك حديثا عن  و أصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها وأورد: قال القرطبي . 2، أي أشرفهم نسبا
≡y7Ï9 ((:االله عليه وسلم في قوله تعالى  دري عن النبي صلىالخأبي سعيد  x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ 

والتقصير   ا للغلوّ انبولما كان الوسط مج:" ال المنهج ق طية كوا وسبيلقرطوأضاف ا ،3"عدلا"قال  ))
                                                 

 . 77ص/1العالمية الإسلامية الثانية،جحاج حمد،  - 1
، 2002 – 1423،  1ط  ، لبنان،بيروت ،ير القرآن العظيم ، دار ابن حزماعيل بن عمر، تفسابن كثير أبو الفداء إسم -2
 . 330ص/1ج
يدُعى نوح يوم القيامة فيقول : "عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمالبخاري الحديث في صحيح  - 3

مته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ لبيك وسعديك يارب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيُقال لأ
≡y7Ï9 :"فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Βé& $ VÜy™ uρ 

(#θ çΡθà6 tG Ïj9 u!#y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3ø‹ n= tæ #Y‰‹ Îγx© 3"البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله، " والوسط العدل
صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، موفم للنشر، الجزائر، دط، دت،  كتاب الأنبياء، باب إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، رقم 

           .  1215ص/3، ج3161
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روا تقصير اليهود في النصارى في أنبيائهم ، ولا قصّ  ة لم تغل غلوّ كان محمودا ، أي هذه الأمّ 
 .1"أنبيائهم

  :الأوربية رق بين عالمية الإسلام والمركزيةاالف

ى جوهري بين عالمية الإسلام ، والعالمية الغربية ، التي تسعى إلى ما يسمّ  هناك فارق كبير و 
، وتعني معيار أو مقياس"  standard"ة من كلمة شتقّ الم" standardisation"التنميط : بعملية 
د المناهج أو حيو :ومعناه " standardize"بالفرنسية وبالإنجليزية "standardiserط نمّ وفعل 

لعي الآلي المقاييس ،وهي عملية جاءت عبر مراحل تطورية ، فبعد تنميط الإنتاج الصناعي السّ 
وذلك على عكس المنتجات الحضارية في اتمع التقليدي حيث نجد أن لكل شيء (الضخم 
، والتنميط في )ها بيديه صنعتستمدها من شخصية منتجها الذي  مستقلةشخصية مصنوع 

ات الحضارية يؤدي إلى التنميط في أسلوب الحياة العامة والخاصة ، فالموضة على سبيل المثال المنتج
ما يصدر لهم من أوامر من  ببحسإلى عام تؤدي إلى أن كافة الناس يغيرون طراز ملابسهم من عام 

انين ، وكأم يذعنون لأحد قو لأزياء ، ويسارع الناس للإذعانباريس أو غيرها من عواصم تصميم ا
ت مقصورة على عالم الأشياء الطبيعية ، ويذهب علماء الاجتماع إلى أن عمليات التنميط ليس

تنميط أحلام الإنسان ، ورغباته  اني ،بحيث يتمّ  ، وإنما امتدت لتشمل عالم الأشياء الجوّ نياالبرّ 
، 2من الداخل والخارجقية بين البشر ت المساواة والتسويعاته ورؤيته لنفسه ، وأنماط سلوكه ، وتمّ وتطلّ 

 هفي شكل لعملية التنميط والدعوة إلى النظام العالمي هالعالم بنداءات ت صرخات فوكوياماوقد دوّ 
ر من الأنظمة الشيوعية المنابذة الأمريكي كنهاية للتاريخ ، أبدى فوكوياما تشاؤما كبيرا في بداية الأم

عملية التنميط لكنه سرعان ما استبشر بسقوط ئلا دون حاسيكون ذلك للأنظمة الليبرالية ، لأن 
  .3ع بالرخاء والاستقرارتمتّ ترى ، وقيام ديمقراطيات ليبرالية هذه الأنظمة الواحدة تلو الأخ

                                                                                                                                               
 
 ،شعبان ومحمد بن عيادي، مكتبة صفاأبو عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد بن  - 1

 . 122ص/2ج.  2005 – 1425. 1ط ، مصر،القاهرة
 .143-142، ص 2002-1423 ،1ط ،القاهرة، دار الشروق. والعلمانية الشاملة عبد الوهاب الميسري، العلمانية الجزئية -2
-1413، 1، ط ، مصرالقاهرة ،حسين أحمد أمين ، مؤسسة الأهرامفرانسيس فوكوياما ، اية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة  - 3

 .28ص .  1993
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إذن فالعالمية الغربية عالمية متمركزة على الذات قائمة على منطق الثنائيات الحضارية المنغلقة  
طق ز حضاري حتى للذات العربية نفسها ، وليس هناك منتحيّ والمتنابذة ، بخلاف الإسلام فليس فيه 
ول "التفاعل ، يقول  ان عالمية الإسلام قامت على هذإخصوصيات مفارقة للآخرين ، بل 

، والصابئون يتمتعون في عهد واليهود ،ونتي، الزرادشالمسيحيونأهل الذمة  لقد كان ":يورانتد
، فلقد كانوا لأياماظيرا في البلاد المسيحية في هذه لها ن نجد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا

  .1"كنائسهم ومعابدهمبأحرار في ممارسة شعائر دينهم ، واحتفظوا 

هر من أهل الذمة تشا فقد –أما في العصر العباسي الذي هو عصر ازدهار الحضارة الإسلامية  
أبو جعفر المنصور ، وجبرائيل شوع طيب الخليفة العباسي بختيس بن ياء ، مثل جرجعظمكثير من ال

فليخاطب ا جبريل  من كانت له حاجة إليّ  كلّ :قال عنه  يب هارون الرشيد الذيبشوع طتيبن بخ
ق الذي كان ، وحنين بن إسحا هسويمامنهم أيضا و كل ما يسألني فيه ويطلبه مني ،   فعلأ ، لأني

ام المسلمين ، قال كثير من المستشرقين بتسامح الحكّ   ، وقد اعترف2يسمى برأس أطباء عصره
 في الغالب أحسن من القانون المفروض عليهم تنفيذه على ينكان سلوك الحكام المسلم:"3يتونتر 

على ذلك من كثرة استحداث الكنائس ، وبيوت العبادة في المدن العربية  الذميين ، وليس أدلّ 
ون في بعض لّ م كانوا يتوّ إواليهود ،بل  ىار نصل الاالخاصة ، ولم تخل دواوين الدولة قط من العمّ 

ا كم:  ةرفع المناصب وأخطرها فاكتنزوا الثروات الضخمة ، وتكاثرت لديهم الأموال الطائلأالأحيان 
  .4"في الأعياد المسيحيةالمساهمة  لمسلموناد ااعت

عالمية القرآن وكونية موضوعاته ، فإنسانه متفاعل بكل " حاج حمد " وذه الكيفية يطرح  
سلام ا ، فالإ الأنساق الحضارية ليرتقي ا ، وبكل المناهج المعرفية ليستوعبها وثم يتجاوزها ليسمو

ة حرج ، بل هو من صميم مهمّ  والمنهجية عن غيره دون أيّ مثلا يأخذ بالمحددات النظرية المعرفية 

                                                 
 .131ص/13د ت ،ج ، لبنان،، ترجمة محمد بدران، دار الجيل، بيروتول ديورانت، قصة الحضارة -1
 . 55-54دط، دت، ص ، الجزائر،باتنة ،الإسلامي ، دار الشهاب اتمع يوسف القرضاوي غير المسلمين في -2
م تعلم في اكسفورد، وعَلم في لبنان وعليجرة، ولندن، وجه جل اهتمامه للفقه،  1881بريطاني ولد عام : آثر ستانلي تريتون" -3

، 3ط ، مصر،القاهرة ،المستشرقون، دار المعارفعقيقي، نجيب ال". من مؤلفاته،أئمة الزيدية بصنعاء اليمن، علم الكلام في الإسلام 
 .558ص/2ج
 .56غير المسلمين في اتمع الإسلامي، ص يوسف القرضاوي،-4
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ثم إطلاق شعارات " الغزو الثقافي  ردّ " المسلم طبقا لعالمية الخطاب ،أما الانغلاق تحت دعاوى 
  .1مع عالمية الخطاب القرآني وكونية المنهج اك انغلاق يتنافىذالخصوصيات ، ف

 .الحفظ الإلهي: ثالثالمطلب ال

، قال سائر الكتب بخاصية الحفظ الإلهي من بين ص الكريم اختُ  القرآن  العلماء أن مما اتفق عليه 
ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9̄$ ((تعالى  ¨“tΡ t�ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ(≈ ptm: ∩∪ ((  ] ويقصدون به . ] 09:الحجرة :

  .امتناع نصوصه عن التحريق والتزييف

يث ن مهيمنا بحآالإلهي كشرط أساسي ليكون القر فظ خاصية الححاج حمد ويطرح أبو القاسم  
ها وسياقها الإسقاطات الخرافية نين جهة ، ولينفي عن معامضمن آياته  رفةيعيد ضبط النصوص المح

  .2ل حقائق الدين من جهة أخرىوالأسطورية التي حالت بين كثيرين وتقبّ 

  كيف يكون الحفظ الإلهي ؟

$ ΡÎ) ßøtwῩ$  ((: قال الزمخشري في قوله تعالى  uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ(≈ ptm: ∩∪ ((     ّا نحنإن ،
د صلى عليه بتات ، وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمّ ل على القطع والنه هو المنزّ أيهم د علفأكّ 

وسلم ،وبين يديه ومن خلفه رصد ، حتى نزل وبلغ محفوظا عن الشياطين ، وهو حافظه في كل وقت 
ستحفظها احفظها ، وإنما  من زيادة ونقصان ، وتحريق وتبديل بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتولّ 

  .3فظهيحيكل القرآن إلى غيره ولم  فا فيها بينهم بغيا ، فكان التحريبار ، فاختلفو حالربانيين والأ

حفظه بأن جعله معجزا : م نه تعالى كيف يحفظ القرآن ؟ قال بعضهأواختلفوا في : وقال الرازي  
زادوا فيه أو نقصوا عنه  ولن عنه ، لأم النقصالكلام البشر ، فعجز الخلق عن الزيادة فيه و مباينا 
ور هذا ليس من القرآن ، فصار كونه معجزا كإحاطة الس   نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء أنّ لتغيرّ 

لق حد من الخأتعالى صانه وحفظه من أن يقدر  نهإ: يحصنها ويحفظها ، وقال آخرون  هبالمدينة لأن

                                                 
 . 79ص/1العالمية الإسلامية الثانية، ج حاج حمد،-1
 .80ص/1نفسه، ج -2
 قيقالأقاويل في وجوه التأويل، تحالزمخشري محمود بن عمر أبو القاسم جار االله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  -3

 .399ص/3ج. 1998-1418، 1ط ، الرياض، السعودية،عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة العبيكان
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نه ن قيض جماعة يحفظونه ويدرسو أوإفساده ب هبطالإعجز الخلق عن أعلى معارضته ، وقال آخرون ، 
لو حاول  احدأالمراد بالحفظ أن : قال آخرون .خر بقاء التكليف آويشهرونه فيما بين الخلق إلى 

أما عند حاج حمد ، 1...هذا كذب وتغيير لكلام االله :تغييره بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا 
يكون بكيفية عينية ، وبشكل غير مرئي بناء على منهجية ، في جدلية الغيب  هالله لكتابافحفظ 

ة تحول دون تزييفه أو فيفوظ لما يتضمنه من منهجية معر والواقع من جهة ، ومن جهة أخرى هو مح
ضي حاج حمد ليؤكد على أن االله يمالقرآن فقط وإنما  دعن هيره ،ولا يقف الحفظ الإلهي لكتابتغي
ام من قبل ويرجع ذلك إلى أن ل على كافة الأقو ، وكافة الذكر الذي تنزّ  والإنجيلَ  فظ بالقرآن التوراةَ حَ 

دي للموروث التاريخي الروحي للبشرية ، وبين خاصية التنزيل نقسترجاع الن جمع بين خاصية الاآالقر 
" حاج حمد " دسة وبذلك يجعل مة خلافا لسائر الكتب التي تنزلت في الأرض المقفي الأرض المحر 

دم آلهي كله منذ ن كتابا للبشرية جمعاء تحاور من خلاله موروا ، فقد حفظ االله فيه الذكر الإآالقر 
  .2دلى محمّ إو 

، لماذا تولى االله حفظ القرآن وهو ذكر إلهي دون سائر الكتب الأخرى وهي هنا سؤال حُ طرَ ويُ  
  .ذكر مثله 

  :بين أمرين " حاج حمدأبو القاسم "للجواب على ذلك يميز  

، في والكتاب الكوني والخطاب العالمي وارتباطها بالنبوة الخاتمة، 3خصائص الأرض المحرمة :أولا 
  .مقابل 

صري لشعب الح، وكتب العهد والخطاب النبوات ة وارتباطها بتتابعخصائص الأرض المقدس :ثانيا
   .دمحدّ 

                                                 
، 1981-1401. 1ط  ، لبنان،بيروت ،مفاتيح الغيب ، دار الفكر عمر، فخر الدين محمد بن عمر أبو رازيال -1
 . 165ص/11ج
 . 82-81الاجتماعية والتاريخية ،صالقرآن والمتغيرات حاج حمد،  -2
يرفض أبو القاسم حاج حمد إطلاق عبارة البقاع المقدسة على مكة المكرمة، ويستبدلها بالأرض المحرمة، فالأرض المقدسة " -3

ط خاصة ببيت المقدس، وهي أقل درجة من الأرض المحرمة، لارتباط الأرض المحرمة بذات االله تعالى، أما الأرض المقدسة فترتب
القرآن ". بصفات االله تعالى والتحريم أخطر من التقديس، لأن التحريم يرتبط بالذات الإلهية، أما التقديس فيرتبط بالمتعلقات

 . 83-82والتغيرات التاريخية والاجتماعية ،ص
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ق هي إلى أن الموروث الروحي للبشرية محفوظ بأكمله في هذا القرآن، لكن ليس بمنطق التصديتلين 
  .1فقط ، ولكن بمنطق الهيمنة أيضا

ن والإسلام  آبمحددات أخرى ، وهي كون القر  ة مرتبط" حاج حمد "فخاصية الحفظ الإلهي عند  
قد تضمنها  –والتي يكمل بعضها بعضا عن طريق التتابع  –كخلاصة لتجارب الأنبياء السابقين 

ل دّ  تصحيح ما انحرف وبُ  تولىّ نبيما جاء بديلا عن الحفظ الإلهي لأنه كلّ  ات يحلّ جميعا ، فتتابع النبوّ 
ونزيد هنا فارقا .ات بديلا عن تتابع النبوّ  ، فإن الحفظ الإلهي يحلّ  ة، وعند انقطاع التتابع وختم النبوّ 

رسول  ل مع أيّ وهو أن الكتب السابقة لم تكن معجزة بل كانت المعجزة تتنزّ  ،ؤنا ا ذكره علمامهمّ 
المبعوث فيهم ، وهذه الكتب لاشك  ما نبغ فيه قوم النبيّ  جنس قبل محمد ، وعادة ما ماتكون من

دام منهج االله مفصولا عن المعجزة ، فقد طلب االله من الحاملين لكتب  أا تحمل منهج االله فما
نه عرضة أطاع كما  ، والتكليف عرضة لأن يُ المنهج تلك أن يحافظوا عليها ،وكان هذا تكليفا من االله

 (ΡÎ̄$! ((: فظ الكتب المنزلة إليهم ، قال االله تعالىعصى ولم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحلأن يُ 

$ uΖø9 t“Ρr& sπ1 u‘öθ −G9 $# $ pκ�Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# tÏ% ©!$# (#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ 

tβθ –ŠÏΨ≈−/§�9 $#uρ â‘$ t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏ(ós çGó™$#  ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµ ø‹n=tã u !#y‰pκà− 4 Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚ s? 

}̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t± ÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@ ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4  tΒuρ óΟ ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

ãΝèδ tβρã� Ï(≈s3ø9 ن الكريم فيختلف عن الكتب السابقة من حيث  آا القر أمّ  ،] 44: المائدة [ ∪⊇⊇∩ #$
عجزة الدالة على صدق بحفظه ، لأنه الم ف أحدٌ معجزة ويحمل المنهج في الوقت نفسه ، ولم يكل كونه 

  .، والمعجزة متعلقة باالله وحفظه وليست لأحد غيره 2الرسول محمد

  

  

  

 

                                                 
 . 108ص/1العالمية الإسلامية الثانية، ج حاج حمد، -1
 .7652 –7650 ، ص1991، 1ع أخبار اليوم، القاهرة، مصر، طشعراوي، مطابتفسير ال: مد متولي الشعراوي مح - 2
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  . خصائص القرآن بالنسبة للوعي :لثالمبحث الثا

  :الجمع بين القراءتين :المطلب الاول  

  :ن يمفهوم القراءت 1

في التنظير للجمع بين القراءتين إلى مقدمة سورة العلق التي يقول " أبو القاسم حاج حمد"يستند  
&ù ((: االله فيها t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n=y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪   ù&t� ø%$# y7š/u‘uρ 

ãΠ t� ø.F{$# ∩⊂∪   “ Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   ((  ]حيث طلبت من الرسول قراءتان ] . 4-  1:العلق:  
، وهي قراءة كونية 1خالقا مؤطرة بنظرة عبادية كونية –سبحانه  –قراءة غيبيية باالله  :الأولى  

شاملة لآثار القدرة الإلهية وصفاا وخلقها للظواهر ذات المعنى وتحديد هدف حقّ للخلق ، فهي 
  .2كوني مفتوحقراءة خالصة لقدرة االله في كتاب  

، 3قراءة موضوعية بالقلم وهي مجال الاستقراء، و الاستدلال وكل مناهج المعرفة البشرية :والثانية 
كما في الأولى ) اقرأ باسم ربك الأكرم (فهي ليست قراءة باسمه بل بمعيّته ، فلم يقل االله سبحانه 

: وهي واو المعية في قوله ،لواوهنا على ا" حاج حمد"فيركز ).اقرأ باسم ربك الذي خلق: (حين قال
&ù ((فقال تعالى) وربّك ( t� ø%$# y7š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{ ثم بينّ نوعيّة القراءة وأّا متعلّقة بكرم االله ،أي كرم  )) #$

التسخير وتشكيل الظواهر ذات المعنى بالنسبة للإنسان ، وهي قراءة في عالم الصفات الموضوعي، 
ولذلك جاءت القراءة هنا عبر علم متعلّق بالقلم ،والقلم بالنسبة للإنسان وسيط خارجي لمعرفة 

  .4موضوعية وليست ذاتية

  :وجه الربط بين القراءتين  -2

رابطا بين القراءتين، وذلك بكل ما تحمله هذه " الرّبّ "يجعل أبو القاسم حاج حمد من كلمة  
الكلمة من دلالات فهو المتجلي في القراءتين، يتجلي في القراءة الأولى بالقدرة المطلقة، ويتجلّى في 

وقوانينها وأشكال الظواهر وخصائصها الطبيعية، فهما القراءة الثانية بالكون المنظمّ، وشروط الحركة 
                                                 

 .382ص  ،إبستيمولوجيا المعرفة الكونية:  محمد أبو القاسم حاج حمد -1
 . 457 – 456ص / 1العالمية الإسلامية الثانية جحاج حمد،  - 2
 . 382ص : ابستيمولوجيا المعرفة الكونية حاج حمد،  - 3
 . 457ص / 1ج: الإسلامية الثانيةالعالمية حاج حمد،  - 4
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فهي مقيّدة إلى النص القرآني بعيدا عن ) اقرا باسم ربك( 1، تتم الأولى باالله)رباّنية وإنسانية(قراءتان 
، وهي )العقل والتجربة(، وهي مركّبة على)أقرأ وربّك الأكرم( 3والثانية بمعيّته 2كل تأويلية أو باطنية

ويجعل حاج حمد الرابط بين  4ح منهجيا أشكال التأمل الذاتي المفتوح بلا منطق منضبطقراءة لاتبي
وحقيقة الإنسان مشدود إلى  5العلمين رابطا فلسفيا بوحدة منهجية، إذ كلّ من العلم الموضعي

العلمين معا بالدائرة يشكل كل علم نصفها، فهناك اندماج  "أبو القاسم "تجليات القدرة، ويشبه 
الفعل البشري في الخلق الإلهي ، ولا يتم الوعي بذلك وعيا حقيقيا إلا بجمع القراءتين في كامل ب

  .6قراءة واحدة

  :قيمة الجمع بين القراءتين  - 3

لمان باالله ومع االله يسيران معا، فتعطيل القراءة الأولى يؤدّي إلى الطغيان إذ يغيّب االله عن العِ  
وحيّة الاتحاد بالطبيعة التي تجلّت بمذهبيّاا المختلفة في المفاهيم الحركة ، وهو ما أنتج لنا نوعا من ر 

كما أن تغييب القراءة الثانية يكرس مفهوم العجز ،  7العلمية الوضعية وبناءاا الفلسفية المختلفة
  .8والانتقاص من قيمة الفعل البشري ، وبالتالي القيمة الوجودية للإنسان في الحياة

إلى الكونية ـــــــــ عبر الوحي القرآني ــــــــــ الأولى لتتعالى بالوعي الإنساني  وإنما جاءت القراءة 
cosmos  بديلا عن الموضعيةplacement،  فتتكون لدى الإنسان نظرة وجود مرتبطة باالله- 
نافيا لتصوّرين للكون ، أوّلهما التصوّر  ،مصدرا للكتاب والحكمةبوصفة خالقا و  - سبحانه 
فالتصور الإحيائي للكون يبدأ بتأليه الظواهر، ثم وجودها ، وثانيهما التصوّر المادي ،9الإحيائي

                                                 
 . 458 – 457ص / 1العالمية الإسلامية الثانية ج حاج حمد،  - 1
 383ص : ابستيمولوجيا المعرفة الكونيةحاج حمد،   -2
 . 458ص / 1العالمية الإسلامية الثانية جحاج حمد،  - 3
 . 383ص: ابستيمولوجيا المعرفة الكونية حاج حمد،  -4
وذلك لأننا لانقرّ بتحويل دلالات هذا العلم الموضعي :"وضعي ، يقول وضعي بالعلم الحمد تسمية العلم الميستبدل حاج   -5

 . 457ص / 1العالمية الإسلامية الثانية ج". ومدها كفلسفة وضعية 
 . 458ص / 1ج. العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،   - 6
 . 460ص / 1نفسه، ج  - 7
 .460ص / 1نفسه، ج - 8
مميزا في آن من النفس المفكرة ومن خصائص الجسم " مبدأ حيويا "مذهب يرى أن كل كائن فرد : Animisme :الإحيائية -9

، ترجمة خليل الفلسفية  موسوعة لالاند: أندري لالاند ". الكيمائية ،ومدبرا لظواهر الحياة ، ويسمّى الأرواحية والحيوية  -الفيزيائية
 . 1559ص /  3، ج 2001 2باريس، ط ،بيروت ،داتأحمد خليل ، منشورات عوي
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وحركتها التي تبدو لهذا العقل الإحيائي في مرحلته الأولى مستقلة عن بعضها وقائمة بحياة ذاتية 
 ثم... فتتعدد آلهة الظواهر الطبيعية ، فالشمس إله ، والقمر إله، وللمطر إله، وللخصب إله ،

للكون  1يوحّدها إله واحد لظواهر الطبيعية حال فيها الحلول فيتأله الوجود الكوني ،والتصور المادّي
ا منتهيا إلى وحدة يبدأ كذلك بالنظر إلى هذه الظواهر الطبيعية في استقلاليتها ثم يتطور ليؤلّف بينه

، ومابين التصورين من خارجها ، النافي منذ البداية لوجود قوى في الطبيعة وظواهرهاالوجود المادي
الإحيائي الحلولي والمادي الطبيعي توجد تصورات انتقائية وتوفيقية تداخل بين التصورين كالتصور 
النيوتوني الذي يستبعد االله من الزمان والمكان بعد أن أعطى الوجود دفعة أوّلية وحملّه في داخله 

ادث فيه يمكن أن يستنتج رياضيا من المبادئ فجعل العالم آلة واسعة دائمة الحركة كل ح، 2حركته
  .3الأساسية لفعله الآلي

  :مفاهيم خاطئة حول الجمع بين القراءتين - 4

ليس المقصود من الجمع بين القراءتين ما فهمه كثيرون حين أخذوا بالثنائية والتقابلية بين القرآن  
القراءتين، أو فيما يسميه بعضهم ككتاب مسطور، والكون ككتاب منثور، دون وعي منهم لجدلية 

بالإعجاز العلمي في القران الكريم ،إذ لو كان الأمر كذلك لأصبحت قيمة القرآن ثانوية طالما أن 
على هذه الاكتشافات، ثم لا يعدو هذا الأمر أن يكون مجرّد  –الإنسان قادر عبر متاحاته العلمية

يريد من القرآن أن يكون موقفه سلبيا يقتصر لا " فحاج حمد ؛4تصديق أدبي ومعنوي لآيات القرآن
على مجرّد التصديق ،فمن شروط الجمع بين القراءتين أن يكون القرآن فاعلا لأنه يعادل الكون 
وحركته، فهو يطرح هنا قضية منهجية، وليست مجرّد تماثل بمنطق ثنائي، فالعمل هنا يتجه إلى 

قرآنية في كلية واحدة لإعطاء منظور الفلسفة الكونية اكتشاف المنهجية الكونية المعادلة للمنهجية ال
بأبعاده الجدلية الثلاثة ،وبمنطق تحليلي يأخذ بكافة المحددات النظرية العلمية من صيرورة وتغيرّ نوعي 

   .5ونسبية، ولكن خارج توظيفاا الوضعية

                                                 
التي تعزى إليها خصائص تتغير وفقا  matiéreمذهب يقول بعدم وجود جوهر آخر سوى المادة  matérialisme:المادية  -1

 . 767ص /  2موسوعة لالاند الفلسفية ج . لاختلاف صور المادة ، وينسحب ذلك على علم النفس وعلم الأخلاق 
 .187 – 186ص  2003 – 1424 1ط ، لبنان،بيروت ،منهجية القرآن المعرفية دار الهادي: أبو القاسم حاج حمدمحمد  -2

 . 381ص/1جون هرمان راندال ، مرجع سابق، ج -3
 . 505- 504ص/1ج:العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  -4
 .384-383مولوجيا المعرفة الكونية يابستانظر حاج حمد،  - 5
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  :شروط الجمع بين القراءتين -5 

  :من الشروط هي كما يلي وضع حاج حمد للجمع بين القراءتين مجموعة 

  .أن يستوعب القارئ إطلاقية الكون وإطلاقية القرآن  -1
  .ليس الجمع بين القراءتين محض اجتهاد فردي ، وإنما ضرورة الوحي المطلق -2
الذي يستوجبها واستفحال الشعور بالأزمة في ذات ) القلق الإنساني(منة لاتنال إلا من خلال  -3

  .القارئ
  .المقدّمات المعرفية التعامل مع  -4
اليقين الإيماني بتأثير الغيب وتداخله مع الإنسان والطبيعة ، وهذا ما يتطلب النفاذ إلى مكنون  -5

  .2وليس ظاهره أو باطنه 1القرآن
  

  :لتصديق والهيمنةا: الثانيالمطلب 
$! ((:في قوله تعالى وهذه خاصية وصف االله ا كتابه  uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ 

$ yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# $ ·ΨÏϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹n=tã ( Νà6 ÷n$$ sù Οßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? 

öΝèδ u !#uθ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 9e≅ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$ yγ÷ΨÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# 

öΝà6 n=yèyf s9 Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ öΝä.uθè=ö7 uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ öΝä38s?#u ( (#θ à)Î7 tFó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’n<Î) «! $# 

öΝà6 ãèÅ_ ö� tΒ $ Yè‹Ïϑy_ Νä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ óΟ çGΨä. ÏµŠÏù tβθ à(Î=tF øƒrB ∩⊆∇∪  ] 48:المائدة [  

  :معنى التصديق والهيمنة/  1

$" قال ابن عباس في قوله تعالى   ·ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n=tã   " ن القرآ  :مؤتمنا عليه ، وقال ابن جريج: أي
اف وفي الكشّ . 3عباس أيضا أي حاكما على ما قبله المتقدمة قبله ، وعن ابنالكتب أمين على كل 

                                                 
 . 506 – 505ص/ 1ج:العالمية الإسلامية الثانية ج حمد،حا  - 1
مكنون القرآن غير باطنه ، فالباطن عبارة عن تأويلات لآيات الكتاب بمنطق صوفي لايستند إلى علم، أما المكنون فهو ما  -2

 ...يحتويه القرآن من منهجية معرفية تستخرج بمحددات نظرية علمية ومنهجية 
 ،كر وأحمد شاكر، مكتبة ابن تيميةفر الطبري،جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق محمد محمود شا محمد بن جرير أبو جع -3

 . 377ص/10، ج2ط ، مصر،القاهرة
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 ":$ ·ΨÏϑø‹yγ ãΒ uρ  "قا لما مصدّ : وفي المنار  .1، لأنه يشهد لها بالصحة والثبات رقيبا على سائر الكتب و
ن من عند االله ، وأ الإنجيل ، أي ناطقا بتصديق كوا مه من جنس الكتب الإلهية كالتوراة وتقدّ 

$:" ما قوله وا لم يفتروها من عند أنفسهم ، وأالرسل الذين جاؤ  ·ΨÏϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹n=tã  : " على جنس أي
ابن جرير في وذكر . 2نه من حقيقة حالهابما بيّ نه رقيب عليها وشهيد الكتاب الإلهي ، فمعناه أ

قال صاحب  .3هيد ، الرقيب ، وقائما على الكتبالمهيمن ، المؤتمن ، الش: المهيمن خمسة أقوال 
والظاهر من مجموع الأقوال أن المهمين على الشيء هو من يقوم بشؤونه ، ويكون له حق :" المنار 

وأصل الهيمنة الحفظ " :قال ،قريب من هذا ذهب ابن جريرلى إو ، 4مراقبته والحكم في أمره بحقّ 
، فهي تكاد "الهيمنة "معنى  في ن اختلفت عبارام إفق كلمة العلماء و وهكذا تكاد تتّ . 5"والارتقاب

  .المنار  عند صاحبتكون شرحا مباشرا للكلمة ، مع بعض التفصيل 

  :الهيمنة عند حاج حمد  - 2

ن الشروح تعريف الهيمنة إلى إعطائها مفهوما معرفيا مبتعدا ع حاج حمد في يذهب أبو القاسم 
أي نصوص الكتب السابقة  -  نه يعيد ضبط تلك النصوصأن عنده ، بمعنى آالمباشرة ، فهيمنة القر 

ها وسياقها الإسقاطات الخرافية والأسطورية التي حالت ني، ولينفي عن معان آياته من جهةضم –
 ، غير أن هذا التصديقق للكتب قبلهالدين من جهة أخرى ، وهو مصدّ  ل حقائقب قَ بين كثيرين وت ـَ

مضى كما هي عند ا ، وليست الهيمنة عند حاج حمد فقط على م6يرتبط بالهيمنة على ذلك الموروث
  .7ف عنه من منهجية معرفية مطلقةبما يتكش ، وذلك مائنا ، وإنما على المستقبل أيضاعل

  :مصدر الهيمنة - 3

   :إلى أمرين لهيمنة على الكتب الأخرى في رأي حاج حمد اوترجع  

                                                 
 . 246/  2: الكشاف الزمخشري،  -1
 .410ص/6، ج 1946-1366، 2ط ، مصر،القاهرة ،د رشيد رضا، المنار، دار المنارمحم -2
 . 378-377ص/10سابق، جابن جرير الطبري، مرجع  -3
 . 411ص/6المنار، جمحمد رشيد رضا،  -4
 . 377ص/10ابن جرير الطبري، مرجع سابق، ج -5
 . 80ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -6
 . 106ص/2، ج نفسه -7
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$ ((:أصاب نصوص تلك الكتب من تحريفات ما :الأمر الأول  yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ 

öΝßγ≈ ¨Ζyès9 $ oΨù=yèy_ uρ öΝßγ t/θ è=è% Zπ u‹Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟÎ=x6 ø9$# tã ÏµÏè ÅÊ#uθ ¨Β   (#θ Ý¡nΣuρ $ yàym $ £ϑÏiΒ 

(#ρã� Ïj.èŒ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’n? tã 7πoΨÍ←!% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ āω Î) Wξ‹Î=s% öΝåκ÷]ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ôxx(ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# 

�=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9   ] 13:المائدة[    ∪⊃⊆∩ #$

الحقب النسيج العقلي الأسطوري والتراثي والخرافي المسيطر على ثقافات تلك  :الأمر الثاني 
  .س معاني النصوص بحيث أعطت في الكثير من الأحيان نقيض معانيها وتلبّ 
  :كون متميزا بأمرين يذلك فيجب أن   ولكي يستطيع القرآن أن يفعل  
  .التزييف  و فبحيث تمتنع عن التحري هخاصية الحفظ الإلهي لنصوص :أولا 
ن من القدرة على الاسترجاع خاصية أن يكون القرآن حاملا لإطار معرفي ومنهجي يمكّ  :ثانيا 

تقتصر  إذن فالهيمنة والتصديق عند حاج حمد لا ؛1التحليلي لما سبق من موروث روحي دي ونقال
 ، وإنما يمضي إلى معنى أعمق بحيث د خالفه رُ ا بل ، ومد تصحيح الوقائع فقط ، فما وافقه قُ على مجرّ 

لاسترجاع ا، و التحليلي لما سبق من موروث روحيّ  يجعل من الهيمنة منهجا للاسترجاع النقدي و
ا يتضمنه القرآن من محددات لمقصد النقدي لايتم على مستوى تصحيح الوقائع فقط ، إنما يتجه الم

ثون في الباحبها حفي ويتضح ، ثم تقنن قواعده ليستصوالتي من خلالها يبرز المنهج المعر ،  منهجية
ن يجعل القرآ منهجا جديدا ، لا" حاج حمدو القاسم أب"وبذلك يطرح ، 2إعادة قراءة النص القرآني

 ها لاسترجاع قصص غابرة موجودة أصلا في كتب سابقة ، وبما يحمله هذا القول من من خلاله موج
بتثبيت  فيتنه يكأستقبل ، أو الم اهه إلى الحاضر وعوب بأكثر من اتجّ جه إلى ماضي الش ن يت آالقر  أنّ 

الحفر  –كما يقول   –يكاد يبلغه  ني نقدي لاإنه استرجاع قرآ .الماضي عبر هذه القصص 
  .3المعاصر تجاه الموروث البشري ولوجييكالار 

  

  

                                                 
 . 80ص/1، جالمصدر السابق -1
 . 81ص/1نفسه، ج -2
 .106-105ص/2جنفسه،  -3
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  :قيمة التصديق الهيمنة -4 

عدة قضايا ليس فقط إلى مجرد تصحيح الوقائع وإنما إلى قيمة التصديق والهيمنة حاج حمد يرجع  
  :منهجية منها

، 1يةو يديولوجية الماضظومات الفكرية والثقافية أو عن الأشكال الأكشف عن عيوب المنال_ 1 
، والتي  الفرق بين الأصل ، والإسقاطات الأيديولوجية البشرية التراثية عليهوبذلك وضع القرآن 

وتارة بما رجعت إليه  ،تارة من نفسهاإلى حدود كبيرة هته رات فشوّ حاولت إحاطته بما لديها من تصوّ 
  .2لك الكتب والنبواتفت تمن حواشي وتفسيرات الشعوب الأخرى التي زيّ 

  .3ية مطلقة يمن حتى على المستقبلالتكشف عن منهجية معرف -2

ة من أحاديث إلى ما يلي الحقبة النبوية الشريفأيضا قيمة الهيمنة القرآنية عند حاج حمد  دتتم -3
ويضرب مثالا على ، 4هبنصوص القرآن ومحكم في السيرة والتفاسير لتضاهى س وما دُ  ،ةموضوع

ج في حديث مخرّ هو  ، وةاعي والرعيّ الهيمنة القرآنية على ما بعد الحقبة النبوية بحديث الرّ 
، لأنه االله صلى االله عليه وسلم حديثا مكذوبا على رسول" أبو القاسم"ومع ذلك اعتبره 5الصحيحين

ها القرآن ولم يذكرها إلا في قد ذم " رعية "و ، "  راع"  ةفلفظ ،جية القرآن المعرفيةمنه مع يتنافى
$: صلى االله عليه وسلم ، قال تعالى وقد ى الصحابة عن قولها للنبي ، معرض الذمّ  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# 

(#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θä9θ à)s? $uΖÏã≡ u‘ (#θ ä9θ è%uρ $ tΡö� ÝàΡ$# (#θ ãèyϑó™$#uρ 3 šÌ� Ï(≈ x6ù=Ï9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇⊃⊆∪  
z :وقال  ،] 104:البقرة[ ÏiΒ t Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $# tã Ïµ ÏèÅÊ#uθ ¨Β tβθ ä9θà)tƒ uρ $ oΨ÷è Ïÿxœ 

                                                 
للدين والفهم الماضوي، فيقبل بالأول ويرفض الثاني، ذلك أن كلمة سلف إنما هي تعبير  يالفهم السلفيفرق حاج حمد بين  -1

عما كان عليها حال اللأئمة الذين عرفوا واكتسبوا  مكانتهم التاريخية عبر الجهد والاستنباط والاستجابة بما لديهم في عصرهم 
فهي ماضوية وليست سلفية، أما السلفي فهو من يتأسى   -تعني الآن كما   -لمشكلات عصرهم، فالسلفية إن عنت الاتباعية 

واقع العربي الراهن، دار حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في ال مانظر محمد أبو القاس.ن تفتح عقليبحال السلف وما كانوا عليه م
 .120، ص2004- 1425، 1ط ،بيروت ،الهادي

 .106-105ص/2ية، جالعالمية الإسلامية الثانحاج حمد،  -2
 .106ص/2نفسه، ج -3
 . 246ابستيمولوجيا المعرفة الكونية، صحاج حمد،  -4
   .304ص/1، ج853، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم البخاريانظر صحيح  -5

 :ومسلم
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$ uΖøŠ|Á tãuρ ôìoÿôœ$#uρ u�ö� xî 8ìyϑó¡ ãΒ $ uΖÏã≡ u‘uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJt⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ÷èsÛuρ ’Îû ÈÏd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷èÏÿxœ 

$ uΖ÷èsÛr& uρ ôìoÿôœ$#uρ $ tΡó�ÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 # Z�ö� yz öΝçλ °; tΠ uθ ø%r& uρ  Å3≈ s9 uρ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# ÷Λ¿εÌ� ø(ä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ āωÎ) 

WξŠÎ=s% ∩⊆∉∪  ] ى االله عنها مرتين واستبدلها  التي" راعنا "لات فدلا] . 46:النساءانظرنا"  بـ "
حيث يقودها الراعي " مرعى" من" عية  من قدر الناس بتحويلهم إلى ر  ط تحُ فراعنا ، خطيرة جدا

، ولم يستخدم االله في كل القرآن مفرده مراعاة أو فمن النظر والعناية والتكافؤ) ناانظر (، أما بعصاه
 ÆìoΨô¹$#uρ: ا خاطب نوحا ، وهكذرجوعا إلى العين والنظر) ةعناي(رعاية ، وإنما استخدام مفردة 

y7 ù=à(ø9 $# $uΖÏ⊥ ã‹ ôãr' Î/ $ oΨÍŠôm uρuρ Ÿωuρ  Í_ö7 ÏÜ≈sƒéB ’Îû tÏ%©!$# (# þθ ßϑn=sß 4 Νåκ̈ΞÎ) tβθ è%t� øó•Β ∩⊂∠∪  ] 37:هود . [
�Ì“ ((وكذلك øgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôãr' Î/ [!#t“y_  yϑÏj9 tβ% x. t� Ï(ä. ∩⊇⊆∪    ]وكذلك خاطب موسى ] 14: القمر ، :

Èβr& ÏµŠÏùÉ‹ø%$# ’Îû ÏNθ ç/$−G9 $# Ïµ‹ ÏùÉ‹ø%$$ sù ’Îû ÉdΟu‹ ø9 $# ÏµÉ)ù=ã‹ù=sù ÷Ο u‹ø9 $# È≅Ïm$ ¡¡9$$ Î/ çνõ‹è{ù' tƒ Aρß‰tã ’ Ík< Aρß‰tãuρ 

…ã& ©! 4 àMø‹ s)ø9 r& uρ y7 ø‹ n=tã Zπ¬6 ptxΧ  Íh_ÏiΒ yìoΨóÁçGÏ9 uρ 4’n? tã û Í_ ø‹tã ∩⊂∪   ] وكذلك خاطب محمدا ] 39: طه: 
÷�É9 ô¹$#uρ È/ õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7̄ΡÎ* sù $ oΨÏ⊥ ãŠôãr'Î/ ( ôxÎm7y™uρ Ï‰÷Κ pt¿2 y7În/u‘ tÏm ãΠθ à)s? ∩⊆∇∪]ويجعل . ] 48 :الطور

ترتبط بمضمون العلاقة بين االله والبشر ، وبين الأنبياء والبشر ، فلا  حاج حمد المسألة هنا منهجية إذ
تحريفات اليهود ، ولغة إلى من قيمة الإنسان ، وقد عزا الأمر  طّ ة البهائم ، فاالله لا يحإلى دونيّ  همتحطّ 

جعل  –المعاني ، ولهذا  الرسول تتوافق بالضرورة المنهجية مع لغة القرآن ، لتوثيق وحدة المقاصد و
ا كان سندها ، وأيضا قد أظهر ن المميزة مرجعا لتوثيق متن الأحاديث أيّ آمن لغة القر " أبو القاسم "

نفاق ، وقد واجه موسى هذه الحالة في  اتمعات من قسوة و  ي عليه سلوكيات تلك تنطو  االله ما
ϑs9£$ :أرض مدين  uρ yŠ u‘uρ u !$ tΒ štô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµø‹ n=tã Zπ̈Β é& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà)ó¡o„ y‰y_ uρuρ ÏΒ 

ãΝÎγ ÏΡρßŠ È ÷ s?r& t�øΒ $# Èβ#yŠρä‹s? ( tΑ$ s% $tΒ $ yϑä3ç7 ôÜ yz ( $ tGs9$ s% Ÿω ’ Å+ó¡nΣ 4®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â !$ tãÌh�9$# ( $ tΡθ ç/r& uρ 

Ó‡ø‹ x© ×��Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ]وسلم هذه الحالة في المدينة  صلى الله عليه، وكذلك واجه محمد  ]23:القصص
}Ü>#{�ôãF  :فخاطبه االله بقوله ،  $# ‘‰x© r& # \� ø(à2 $ ]%$ x(ÏΡuρ â‘y‰ô_ r& uρ āωr& (#θßϑn=÷ètƒ yŠρß‰ãn !$ tΒ tΑt“Ρr& 

ª!$# 4’ n? tã Ï& Î!θß™u‘ 3 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ×Λ Å3ym ∩∠∪ ] 97:التوبة[ ô £ϑÏΒ u  / ä3s9 öθ ym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{ $# 

tβθ à)Ï(≈ oΨãΒ ( ô ÏΒuρ È≅÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ( (#ρßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$x(ÏiΖ9 $# Ÿω ö/àS ßϑn=÷ès? ( ß øtwΥ öΝßγ ßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹ yè ãΖy™ 

È ÷s?§� ¨Β §ΝèO šχρ–Š t� ãƒ 4’ n<Î) A>#x‹tã 8Λ Ïàtã ∩⊇⊃⊇∪ ] هم إلا ناء في حقّ ثولم يرد  الإست]...  101:التوبة
š∅ÏΒ ((: غة التبعيضقليلا وبصي uρ É>#t� ôãF{ $#  tΒ Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# ä‹ Ï‚−Gtƒ uρ $tΒ 

ß, Ï(Ζãƒ BM≈ t/ã�è% y‰ΨÏã «!$# ÏN≡ uθ n=|¹uρ ÉΑθ ß™§�9 $# 4 Iωr& $ pκ̈ΞÎ) ×π t/ö� è% öΝçλ °; 4 ÞΟ ßγ è=Åzô‰ã‹y™ ª! $# ’Îû ÿÏµÏF uΗ÷q u‘ 3 
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¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à(xî ×Λ Ïm §‘ ∩∪    ] الرعية  الراعي و سلوكيةفالقرآن يتوجه بالنقد إلى ، ] 99التوبة ...
لعنته عليهم ، ومن  و" راعنا"،ويربط بين قول اليهود "راعنا"ن استخدام هذه المصطلحات ر مثم يحذ

وكذلك فعل في القربان . 1ويجعله منسوبا إلى الرسول الأكرمهذا المنطق يرد حديث الراعي والرعية 
ولكن ثمةّ مسألة ذات أهمية بالغة  .دم وغيرهاآوالأسماء التي تعلمها  ،3والخلق الآدمي 2الإبراهيمي

إذا اعتبرنا بلاغة الرسول بلاغة متميزة  تطرح أمام حاج حمد، وقد تفطن إليها بعض الباحثين وهي أناّ
عن بلاغة البشر إلى حدّ كبير بحيث تتفق تماما مع بلاغة القرآن ولغته فإنا بذلك نفسح الطريق 

$! %ö≅è :"واسعا للقول بأن القرآن من تأليف محمد واالله يقول yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& ×�|³o0 ö/ä3è=÷W ÏiΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î)   "

من هذا الإشكال يفرق الدكتور محمد شحرور بين الكلام والقول،  ، وللخروج ]110:ا����[
  .4فالكلام أصوات يصدرها الإنسان، والقول معنى هذه الأصوات في الذهن

ف إلى طبيعة طروحات المخالفة للسائد والمألو رجع هذه الومما تجدر الإشارة إليه أن حاج حمد يُ  
فهموه  ، أي ضمن خصائص وعيهم –م ض االله لهي كما ق  –ن وقد أخذوا من القرآ:" المرحلة قال 

 لم تكن من":وقال ،5إلى القرآن من موقع تاريخي مختلفن يفهموه ، أما نحن فنعبر أكما ينبغي لهم 
 عليه السلوكية  ىانت تطغفالاتجاه ك.. الأمور كما هي طبيعة عصرنا  ةُ جَ طبيعة تلكم الفترة الرائعة منهَ 

مسألة محاكمة الأحاديث إلى  بدعا فيحمد و لم يكن أبو القاسم حاج  .6"أكثر من المنهجية العلمية
 من يركث، فالصحابة إلى من بعدهمب اء بدءً من العلم وم اعتمده كثير، بل هو مفهنآإلى القر 

 لفتها للكتابمخاون أحديث بحجة الصحابة يرد ت بنلحديث فاطمة  الخطاب نب عمر ، من ذلك رد
لقول امرأة لا ندري لا ندع كتاب االله ":قال عمر، ناائالمطلقة طلاقا ب و سكنى ةقيس في نفق

اه عن النبي صلي االله عليه من ذلك أيضا إنكار عائشة على ابن عمر ما رو و  .7"تأحفظت أم نسي
ا ئرحم االله أبا عبد الرحمن ، سمع شي: " قالت. أهله عليه إن الميت يعذب في قبره لبكاء "  :و سلم

                                                 
 .61-60ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -1
 . 82ص/2، جالمصدر السابقانظر  -2
 . 96ص/1ج المصدر السابق، -3
 .98دت، ص.دط ، سوريا،دمشق، شحرور الكتاب والقرآن، الأهاليمحمد  - 4
 . 479ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 5
 .169-168ص/2نفسه، ج - 6
يحي بن شرف، المنهاج  النووي،: ، أنظر1480:ه مسم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقمروا - 7

 . 104ص/10ج ،1347 -1929، 1شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المطبعة المصرية بالأزهر، مصر،  ط
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، ي، و هم يبكون عليهرسول االله صلى االله عليه و سلم جنازة يهودت على ، و إنما مر  هفظفلم يح
قاله  لعائشة ما فلما مات عمر ذكرتُ : ابن عباس قال وىور  ،1"بنه ليعذ إنتم تبكون و أ: " فقال 
 ث رسول االلهو االله ما حد  يرحم عمر و لا: ليه ، فقالت بكاء أهله عإن الميت يعذب ببعض : عمر

يد الكافر عذابا ز إن االله ي" : حد ، و لكن قال أ االله يعذب المؤمن ببكاء إن سلم صلي االله عليه و 
‘Ÿωuρ â: " ن آحسبكم القر : " قالت عائشة و " ه ببكاء أهله علي Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2”t� ÷zé&"2.  عن و

هل وجدتم :" ن ، فقال و كشر سلم وقف على قليب بدر و فيه الم ن النبي صلي االله عليه وأ ابن عمر 
 3لَ هِ وَ  :، فقالتفذكر ذلك لعائشة" ن ما أقول لهملآاإم ليسمعون :" كم حقا ؟ و قال ما وعد رب

كنت أقول لهم   ن الذيأإم يعلمون ": ابن عمر إنما قال رسول االله صلي االله عليه و سلم  3لَ هِ وَ 
y7:" ثم قرأت قوله تعالى  ،"هو الحق  ¯ΡÎ* sù Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’ tAöθ yϑø9 $# "

دلة واضحة في اتخاذ و هذه أ 4
، ولون بذلك أحاديث الرسرد م يَ أحد أ ن رَ و لا يتصو  .مرجعا لقبول الأحاديث ن آالصحابة القر 

لى الرسول يقول ينُسَب إون ما ، و إنما يرد ن الكريمآالقر مع عارض تتفأحاديث الرسول لا يمكن أن 
، و صحة الأسانيد فقطلرواية الراوي لا بمعالجة  ، و إنما ضبطٌ بطال السنةإلا يعني ذلك و :"دحاج حم

   .5"يالنبو ن وحدة المنهج الإلهي و ، منطلقين منآصوص المتن قياسا إلى القر ن لكن بتحليل

بعيد مع ما  تتوافقان إلى حد ، ناؤ ر لهما علمان نظّ اتين جوهر اتجدر الإشارة إلى أن هناك نقطتو  
  :حاج حمد هيطرح

القول بالترادف و الاشتراك مسألة خلافية لا يجوز الإنكار : لغة العلى المستوى  :الأولىالنقطة  
 العلمي فيها على المخالف إلا من باب الرد ى ، و الألفاظ المترادفة هي الألفاظ الدالة على مسم

أما اللفظ المشترك فهو ، 3ابعدم وقوعه مطلق 2و ابن فارس، 1و قد قال ثعلب. 6واحد باعتبار واحد

                                                 
 .233ص/6، مسلم بشرح النووي، ج927، رقم مسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله   -1
أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، رقم ، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء الجنائز كتاب ،ريالبخا -2

 .433-432ص/1،ج1226
 . 421ص/9اللسان، ج. ، أي سهوتوهم وسهى، وهلت فأنا وَاهلٌ : فتح بال لَ وَهِ  -3
أحمد بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن، سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي، دار الكتب العلمية،  النسائي -4

 .111 – 110ص/ 4ج ،الجنائز، باب أرواح المؤمنين كتاب ، دت،بيروت، لبنان، دط
 . 63ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -5
 ،رناؤوط ، مؤسسة الرسالة ناشرونول من علم الأصول، تحقيق شعيب الأالرازي فخر الدين محمد بن عمر أبو عبد االله المحص -6

 . 79ص/1ج. 2008-1429،  1ط، لبنان، بيروت
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وقد قال ثعلب ، 4من حيث هما كذلك لاً وضعا أو ، قيقتين مختلفتين أو أكثر لحللفظ الموضوع افهو 
ف كتاب فأل  ،بذلك 8أبو هلال العسكري قد أحسّ و  ،7بعدم وقوعه مطلقا 6يخالبلو  5ريالأو 
الأسماء موجبا لاختلاف  الباب الأول في الإبانة عن كون اختلاف العبارات و" :قال فيه ق،و فر ال

أن  ،ت و الأسماء يوجب اختلاف المعانين اختلاف العباراأعلى  داهشال.... المعاني في كل لغة 
، فالإشارة إليه ثانية و ثالثة فعرف و إذا أشير إلى الشيء مرة واحدة ،الاسم كلمة تدل معنى الإشارة

إلى  الثالثو  في الثاني  هشير منن أُ إ، فيفيدا لا بمضع اللغة حكيم لا يأتي فيها او  ، وير مفيدةغ
سمين يجريان على معنى من ان كل أ ، كان ذلك صوابا فهذا يدل علىخلاف ما أشير إليه في الأول

، و خرقتضي خلاف ما يقتضيه الآين كل واحد منهما إ، فعين من الأعيان في لغة واحدة، و المعاني
، أما في ما يخص نفيه للترادف هذا في ما يخص نفيه للمشترك .9"تياج إليهيحُ لا إلا كان الثاني فضلا 

 ناظن يكون اللفأ، فكذلك لا يجوز احد على معنيينن يدل اللفظ الو أكما لا يجوز و " : فيقول
  .10"ة فيهن في ذلك تكثير اللغة بما لا فائد، لأعلى معنى واحد ندلاي

                                                                                                                                               
هو أحمد بن يعلى أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة، وكان راويةً للشعر محدثا ولد بغداد سنة " -1

دار العلم  ،الأعلام خير الدين الزركلي،. "الفصيح، قواعد الشعر، وشرح ديوان زهير: من مؤلفاته. هـ291هـ، ومات ا سنة 200
 . 267ص/1ج ،2002، 15للملايين، بيروت، لبنان، ط

هـ، من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمداني 329هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، ولد سنة " -2
 . 193ص/1الأعلام، ج". هـ ، من مؤلفاته معجم مقاييس اللغة، الصاحبي395توفي بالري سنة . والصاحب بن عباد

، يل إبراهيم، دار الكتب العلميةوهاب بن علي تاج الدين ، جمع الجوامع في أصول الفقه، تحقيق عبد المنعم خلالسبكي عبد ال -3
 .28، ص2003-1424، 2ط ، لبنان،بيروت

 . 83ص/1المحصول من علم الأصول، جالرازي،  -4
الحكمة و الفلك والطبيعيات، توفي سنة هو المفضل بن عمر بن المفضل أثير الدين الأري السمرقندي، منطقي له اشتغال ب" -5

 . 279ص/7الأعلام، ج" .. الايساغوجي "هداية الحكمة : هـ، من مؤلفاته663
هو أحمد بن سهل، أبو زيد البلخي، أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والآداب والفنون، ولد "-6

هـ،  322توفي في بلخ سنة . صور الأقاليم الإسلامية"استعمل رسم الأرض في كتابه هـ، أول من  235في إحدى قرى بلخ سنة 
 .134ص/1الأعلام، ج". من مؤلفاته أقسام العلوم ، شرائح الأديان

 .28جمع الجوامع، صالسبكي،  -7
من كور " ر مكرم عسك"هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد العسكري، أبو هلال ، عالم بالأدب له شعر نسبته إلى "-8

 . 196ص/2الأعلام، ج". هـ، من مؤلفاته التلخيص في اللغة، جمهرة الأمثال، الفروق395الأهواز، توفي سنة 
دط،   ، مصر،القاهرة ،كي البارودي، المكتبة التوفيقيةالعسكري الحسن بن عبد االله  أبو هلال، الفروق في اللغة، تحقيق عماد ز  -9

 . 16دت، ص
 . 18ص ،فروقلاالعسكري،  -10
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د الحديث يتم نقن أيذهب علماء الحديث إلى : على مستوى علم الحديث  :النقطة الثانية 
المتن  ت تعني صحة الإسناد صحةس، فليمستوى المتن و على مستوى السندعلى : ينمستويعلى 

ا و حديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث يم، قدن المحققين من العلماءإ:" ضرورة، قال الألباني
فإذا وجدوه    ،كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا، بل  سنده على جرحه من جهة إسناده فقطالضعيف 

و قد جعلوا لذلك   .1بالوضع ها لم يترددوا في الحكم عليهتلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدغير م
رأينا مما سبق كيف  قدو  .2صحة المتنلا يلزم منها  صحة السندبا في كتب المصطلح تشير إلى أن اأبو 

، على أننا لا نغفل وجود فارق بين نآحاديث إلى القر كانوا يحاكمون الأن بعض الصحابة  أكيف 
إلى القرآن وما يفعله حاج حمد، فالصحابة إنما كانوا يحاكمون المعاني  محاكمة الصحابة للأحاديث

  .وليس الألفاظ، في حين أن حاج حمد يحاكم الألفاظ والمعاني معا إلى القرآن

  :الموضوعية  و يةنائالوحدة الب:  الثالث المطلب

  :الموضوعية و ة نائيمعنى الوحدة الب - 1

لى اللغة  ب عن مرك آما أن القر بف،  تحكمه بنائية في غاية الانضباطن الكريمآن القر أيقصد ا و  
ن إوضوعات التي يعالجها في كل واحد، فب على منهجية ضابطة لكل المنه مرك أبما ، و كأداة تعبيرية

بحيث  ،ن بمستوى الانضباط المنهجي نفسهن يكو أيجب  –أي اللغة  –داة التعبيرية استخدام هذه الأ
، و بحيث لا تعطي المفردات أكثر من معنى من مجرد كلام إلى مصطلحات دقيقة تتحول المفردات

   .3كيفها اختلف سياق توظيفهااب، و واحد محدد حيثما استخدمت في الكت

  

  

  

                                                 
 ، السعودية،الرياض ،السيئ في الأمة، مكتبة المعارف محمد ناصر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها -1
 .  139ص/1، ج1996-1412،  1ط
، مكتبة المعارف.تحقيق أحمد شاكر  .انظر ابن كثير إسماعيل بن عمر أبو الفداء، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -2

 .139ص/1، ج1996-1417، 1ط  ، السعودية،الرياض
 .56ص/1العالمية الإسلامية الثانية، ج -3
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  :أراء العلماء في الوحدة البنائية  - 2

، مع أن ؤهم قليلاوقد كان اعتنا ،ةإلى أوقات متأخر  ةؤنا الأقدمون كثيرا ذه البنائيعلما لم يعتن 
من : ، وقال بعض الأئمةرآن مودعة في الترتيبات والروابطأكثر لطائف الق":يقول 1الإمام الرازي

ي آارتباط " :2العربي، وقال أبو بكر ابن يكون منقطعالا لئ، ببعض همحاسن الكلام أن يرتبط بعض
وأول ، "، منتظمة المباني علم عظيمعانيقة الم، منس الواحدةن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة آالقر 
، العلم في الشريعة والأدب ريغز ، وكان 3لمناسبة هو الإمام أبو بكر النسابوريا مبغداد علبظهر أمن 

لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟وما الحكمة في : الآية هإذا قرئ عليكان يقول على الكرسي و 
ل ب:".. ي شكر وقال الز  ،4لماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبةزري على عوكان يُ  جعل هذه السورة ؟

، حيث 6العز بن عبد السلامويخالف في ذلك  .5"يظهر القرآن كله كالكلمة الواحدةعند التأمل 
ذلك  لَ ، وعل ان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنهصك يُ ييقدر عليه إلا بربط ركتكلفا لا  اعتبره
 ، وما كان كذلك لافي أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة ف وعشرين سنةن القرآن نزل في نيّ إف :"هبقول

مع  ،لإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعضف ا، إذ لا يحسن أن يرتبط تصر يتأتى ربط بعضه ببعض
، وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ينفت، كتصرف الملوك والحكام والمالعلل والأسباباختلاف 

تلافها في نفسها ، مع اخن يطلب ربط تلك التصرفات مع بعضد أحالفة ومتضادة، وليس لأخمتو 

                                                 
هـ صاحب التصانيف المنتشرة، متكلم أصولي 544الإمام الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي، ولد سنة "-1

 .52ص/16سير أعلام النبلاء، ج" : التفسير الكبير، المحصول من علم الأصولمن مؤلفاته . هـ606ومفسر، توفي سنة 
هـ، قاض من حفاظ الحديث، رحل 468محمد بن عبد االله بن محمد المعافري أبو بكر الإشبيلي المالكي، ، ولد في إشبيلية سنة "-2

أحكام القران، عارضة الأحوذي بشرح سنن : فاتهمن مؤل. هـ543إلى المشرق، برع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في الدين، توفي 
 .320ص/6الأعلام، ج."  الترمذي

هو عبد االله بن محمد زياد أبو بكر النسابوري، الفقيه الشافعي الحافظ، رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر، وقرأ "-3
السير، ".  زيادات كتاب المزني: من مؤلفاته. هـ324على المزني، ثم سكن بغداد، وصار إماما للشافعية في العراق، توفي سنة 

 .381-380ص/11ج
 .36ص/1البرهان في علوم القرآن، جالزركشي،  -4
 .39ص/1نفسه، ج -5
شافعي الفروع، أشعري الأصول درس بالزاوية ): ه،660-578(عبد السلام عبد العزيز بن أبى القاسم السلَمي الدين بن عز"-6

امع الأموي، ثم جامع عمرو بن العاص بالقاهرة لُقلب بسلطان العلماء، لأنه باع الأمراء في السوق وصرف الغزالية وولي خطابة الج
بن علي تاج الدين السبكي،  طبقات  بانظر عبد الوها".في مصالح الأنامقواعد الأحكام : من مؤلفاته. المال في وجوه الخير

 . 217-209ص/8دط، دت، ج ، مصر،القاهرة ،، دار أحياء الكتب العربيةطناجيالشافعية، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود ال
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، فالعز بن عبد ازفة الشيء الكثيرولا يخفي ضعف هذا القول إذ فيه من ا .1"واختلاف أوقاا
 ،الإعجاز في بنائية القرآن الكريم، ويكاد يقضي على معنى هنا يقيس كلام االله بكلام البشر السلام

يمكن ربطه  نه لاأ، لا يعني البتة لاث وعشرين سنةفكون القرآن الكريم نزلا مفرقا على امتداد ث
ئية رغم امتداد بوحدة بنائية وموضوعية ، بل إن من أوجه الإعجاز فيه هو هذا الربط وهذه البنا

تلف أسلوبه وتطور عبر هذه خن من إبداعه لاانه ليس من إبداع محمد، إذ لوكأالسنين ليدل على 
ليدل ، واحتفاظ القرآن ذه الوحدة الموضوعية والبنائية السنين، ولكن بقاء الأسلوب ذه الروعة

ن تغير في أون سنة كفيلة ب، فثلاث وعشر ن وكونه من عند االله تعالىآدلالة قاطعة على إعجاز القر 
قال " :2، قال الإمام الزركشيهنمط تفكيره ، ولو في نفس منظومت تغير من نأسلوب أي شخص وأ
على حسب  لأا، الكريم مناسبة  يلآليطلب  قد وهم من قال لا :"3بعض مشايخنا المحققين

، حسب الحكمة ترتيبا، وعلى تنزيلا، وفصل الخطاب أا على حسب الوقائع الوقائع المتفرقة
آياته بالتوقيف، ، مرتبة سوره كلها و وننما في الكتاب المك فقفالمصحف كالصحف الكريمة على و 

ية كل حكم آ، أو أملاها لذكر ستفتي في أحكام متعددة ، وناظر فيهاا ن العظيم لوآوحافظ القر 
إلى بيت  جملةا ، بل كما نزل كما نزل مفرق ، ولاتىرجع إلى التلاوة لم يتل كما أف اسئل، وإذاعلى م
لة لما قبلها، أو ية أن يبحث أول كل شيء عن كوا مكمّ آوالذي ينبغي في كل ": قال... العزة 

ذا في السور يطلب وجه ، وهكجم  ؟ ففي ذلك علمٌ هاناسبتها لما قبلم، ما وجه المستقلة، ثم مستقلة
 ztΒ#u:" عند تفسير قوله تعالى ةالرازي عن سورة البقر ال الإمام وق .4"قبلها وما سقيت لها اتصالها بم

z tΒ#u ãΑθ ß™§�9$# !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ   ] 285:البقرة[ ه ل في لطائف هذومن تأم
فهو  ،نيهجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانه معأن كما آالسورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القر 

إلا أني  ،أرادوا ذلك نه معجز بحسب أسلوبهأونظم آياته ولعل الذين قالوا  بحسن ترتيبه أيضا معجز
                                                 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبد السلام،  بن عز الدين -1
 .339-338، ص1416-1995، 1ط
هـ، تفقه بالمذهب الشافعي، رحل إلى حلب ثم دمشق حتى 745سنة  الزركشي عمر بن عبد االله بدر الدين ، ولد بالقاهر" -2

من مؤلفاته البرهان في علوم القران، البحر المحيط في . هـ بمصر794تلَقى على ابن كثير الحديث، ثم عاد إلى القاهرة، توفي سنة 
  .60ص/6الأعلام، ج". أصول الفقه

لي االله محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي، ذكر ذلك في كلام مفرد على والشيخ المشار إليه هو العارف و :" قال البقاعي -3
uθèδ :"قوله تعالى uρ “ Ï%©! $# öΝà6 n= yè y_ y# Í× ¯≈ n=yz ÇÚö‘F{$# ."  البقاعي إبراهيم بن عمر أبو الحسن برهان الدين، نظم الدرر في تناسب

 . 9-8ص/1ج 1984-1404دط،  ، مصر،القاهرة ي،الإسلامن الأعظمي، دار الكتاب تحقيق محمد عمرا الآيات والسور،
 .38ص/1البرهان في علوم القرآن، جالزركشي،  -4
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ر في هذا ، وليس الأمالأموربهين لهذه نتين معرضين عن هذه اللطائف غير مسر فرأيت جمهور الم
  :كما قيل  إلا الباب

  1الصغروالذنب للطرف لا للنجم في             رؤيته والنجم تستصغر الأبصار  

الشافعي  2لبقاعيابو الحسن إبراهيم بن عمر ف في هذا الفن الإمام برهان الدين أأشهر من أل و  
ن آالقر علم مناسبات ":قال في مقدمته ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسورّ "في كتاب له أسماء 

بقة المعاني لما اقتضاه من البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطا ، وهو سر ترتيب أجزائه لُ علَ  همن فُ عرَ علم تُ 
هو يجعل درجة الإجادة فيه ف، 3على معرفة المقصود من جميع جملها، وتتوقف الإجادة فيه الحال

راء العلماء حول الوحدة آن الآيات والسور ، فهذه جملة من المقصود م متوقفة على الفهم الجيد و
له علاقة " علم قائم بذاته "ر هذا حتى أصبح هناك ، بل قد تطو ن الكريمآالموضوعية للقر  البنائية و

  وطيدة ذا المبحث وهو التفسير الموضوعي 

   :ل على الوحدة البنائية والعضويةلادالاست -3

 *دل أبو القاسم حاج حمد على الوحدة البنائية والموضوعية في القرآن الكريم بقوله تعالى يست 
Iξ sù ÞΟ Å¡ø%é& ÆìÏ%≡ uθ yϑÎ/ ÏΘθàf ‘Ζ9 $# ∩∠∈∪   … çµ̄ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑn=÷ès? íΟŠÏàtã ∩∠∉∪   …çµ̄ΡÎ) ×β#u ö�à)s9 ×Λq Ì� x. 

∩∠∠∪   ’ Îû 5=≈tGÏ. 5βθ ãΖõ3̈Β ∩∠∇∪   āω ÿ… çµ�¡yϑtƒ āω Î) tβρã� £γ sÜßϑø9 $# ∩∠∪   ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb>§‘ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# 

 ،ية لضوابط اموعة الشمسية كلهاالطبيع، فكما تخضع البنائية الكونية ] 80- 75: الواقعة [  ∪⊂∇∩
 منضبطةٌ  بنائيةٌ  جرام كلها فكذلك القرآنُ ت موازين الأل واصطدم بغيره اخت ـَ هدار من خرج نجم عن إف
بو القاسم نماذج كثيرة أما على المستوى التطبيقي ، فيعطينا أ، 4لى مستوى الحرف وإعرابه و تشكيلهإ

التوظيف  فيه بين التوظيف الإلهي للغة و زَ ، حينما ميـ الرعية المتقدم و ، حديث الراعينذكر منها

                                                 
 .139ص/7تفسير الرازي، ج -1
، أبو الحسن برهان الدين مؤرخ أديب، أصله من البقاع في سورية توفي )هـ885-809(إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط "-2

 .56ص/1الأعلام، ج".  في تراجم الشيوخ والإقران، نظر الدررمن مؤلفاته عنوان الزمان . بدمشق
 .6ص/1ج ،الدرر في تناسب الآيات والسور منظالبقاعي،  -3
 .59ص/1ج:العالمية الإسلامية الثانية،حاج حمد،  -4
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حول المفردات من مجرد كلام إلى العربي ، فاللغة القرآنية ذات مستوى من الانضباط المنهجي حيث تت
  : وسنعرض فيما يلي لبعض النماذج التطبيقية، 1مصطلحات دقيقة

  :نموذج القربان الإبراهيمي

م االله القربان البشري ويعتبره طقسا وثنيا من أمر الشيطان ن، فكيف يأمر االله الأنعام يحرّ في سورة  
≡š�Ï9:" بذبح ابنه قال  نبيه x‹Ÿ2uρ š̈y— 9�� ÏW x6Ï9 š∅ÏiΒ š Å2Î�ô³ßϑø9 $# Ÿ≅÷F s% öΝÏδ Ï‰≈ s9 ÷ρr& 

öΝèδ äτ!$ Ÿ2t� ä© öΝèδρßŠ ÷�ã�Ï9 (#θ Ý¡ Î6ù=u‹ Ï9 uρ óΟÎγ ø‹ n=tæ öΝßγ uΖƒ ÏŠ ( öθs9 uρ u !$ x© ª!$# $ tΒ çνθ è=yèsù ( öΝèδ ö‘x‹sù $ tΒ uρ 

šχρç�tIø(tƒ ∩⊇⊂∠∪     ]" هذا التناقض ية القرآن الموضوعية المحكمة تأبى، فبنائ] 137:الأنعام ،
�çµ≈tΡö: " فيجب عندئذ البحث في آيات الصافات ، يقول االله تعالى  ¤±t6sù AΟ≈n=äó Î/ 5ΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪   $¬Ηs>sù 

x̀ n=t/ çµ yètΒ z ÷ë¡¡9 $# tΑ$ s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘r& ’Îû ÏΘ$ uΖyϑø9 $# þ’ÎoΤ r& y7 çtr2øŒ r& ö�ÝàΡ$$ sù #sŒ$tΒ 2”t� s? 4 tΑ$ s% ÏM t/r' ¯≈ tƒ 

ö≅ yèøù$# $ tΒ ã� tΒ ÷σè? ( þ’ÎΤ ß‰Éf tFy™ βÎ) u !$ x© ª! $# zÏΒ t Î�É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪   !$ £ϑn=sù $ yϑn=ó™r& …ã& ©#s?uρ ÈÎ7 yfù=Ï9 ∩⊇⊃⊂∪   

çµ≈oΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪   ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒ ö ”�9$# 4 $ ¯ΡÎ) y7 Ï9≡ x‹x. “ Ì“øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪   

āχÎ) #x‹≈yδ uθ çλm; (#àσ̄≈ n=t7 ø9 $# ß Î7ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪   çµ≈ oΨ÷ƒ y‰sùuρ ?xö/É‹ Î/ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊃∠∪    " ] 101: الصافات  -  
  :جملة من الحقائق  نجدهنا ]  107

عبر يوسف رمزية السبع بقرات كما .. طها التأويل بوصفها رمزا، والرؤيا مناةالرؤيا كانت منامي -1
  .2بوة تكليف ولا يكون خطاا رمزياالنو  ليست وحيا ، فمناط الوحي اليقظة ، فالرؤياسمان

مر نه أُ أيس إبراهيم، ولم يقل له إبراهيم لهي ولإؤيا أبيه أا أمر أن إسماعيل هو الذي رأى في ر  - 2 
في سورة الأنعام، ولا يكون الابتلاء  137بذلك، فلو كانت رؤياه أمرا من االله لبطل معنى الآية رقم 

  .بما حرمه االله
                                                 

 . 56ص/1نفسه، ج -1
ه بابا خاصّاً ويضربون على ذلك مثلا ينفي حاج حمد هنا ما اصطلح عليه العلماء في علوم القرآن بما نزل نوما، إذ جعلوا ل -2

بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه :" بسورة الكوثر،  في صحيح مسلم عن أنس قال
$! "بسم االله الرحمن الرحيم: ة فقرأمتبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول االله؟ فقال أنُزلت علي آنفا سور  ¯ΡÎ) š�≈ oΨø‹ sÜôãr& t� rO öθs3ø9 $# ∩⊇∪   

Èe≅|Ásù y7 În/t� Ï9 ö� ptùΥ$# uρ ∩⊄∪   āχÎ) š� t∞ÏΡ$ x© uθèδ ç�tIö/F{$# ∩⊂∪  ."  ه نزلوأورد السيوطي على هذا النوع اعتراضَ بعض العلماء بأن القرآن كل
فيه السورة فقرأها عليهم، وفسرها لهم، يقظة وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي وردت 

انظر ". وفي بعض الروايات أنه أغُمى عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها بُـرَحَاءُ الوحي
 .79-78ص/3الإتقان في علوم القرآن، ج
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$": وب الإرادة، فقد كان رجلا بالغا عاقلالسن إسماعيل لم يمكن طفلا مأ - 3  ¬Ηs>sù x̀ n=t/ çµyètΒ 

z ÷ë¡¡9 �ö�ÝàΡ$$sù #sŒ$tΒ 2”t" ارة شثم كان محط است ،] 102:الصافات["  #$ s?  "]102:الصافات[  

هنا  –أن  – ، إن )يا إبراهيم  -1أن –ونديناه ( ا لغويا فقن صياغة النداء الإلهي تستثير تو أ - 4 
في  ، فهي تشير إلى لفت نظر بأن إبراهيم قد ابتلى نفسهزائد فظفليس في كتاب االله ل ،يست زائدةل

غير موضع الابتلاء ، فجزاه االله على طاعته بصرف الرؤيا إلى حقيقتها أي بإعطائها دلالتها في الواقع 
  .2أويل رؤيا إبراهيم وليس ذبح ابنهبتقديم الفداء ، وهو الذبح العظيم ، وهذا هو ت

  :"سَ مَ لَ "غير "  س مَ "دلالات  :نموذج ثالث

عرفة والإدراك والإحساس يتجه إلى الم المس  ؛نو يذهب إليه المفسر  لما في القرآن الكريم خلافا 
#) #$!©%āχÎ) šÏ" ، والشعور öθ s)̈?$# #sŒ Î) öΝåκ¡¦ tΒ ×# Í× ¯≈sÛ zÏiΒ Ç≈sÜø‹ ¤±9 $# (#ρã� ā2x‹ s? #sŒ Î* sù Νèδ 

tβρç�ÅÇö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪     ] وكذلك، ]  102: الأعراف":βÎ) öΝä3ó¡|¡ øÿsC ×π uΖ|¡ym öΝèδ ÷σÝ¡s? βÎ)uρ öΝä3ö7 ÅÁ è? 

×π t⁄ÍhŠy™ (#θ ãm t� ø(tƒ $yγ Î/ ( βÎ)uρ (#ρç�É9 óÁ s? (#θà)−Gs?uρ Ÿω öΝà2•�ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹ x. $ º↔ø‹ x© 3 ¨βÎ) ©! $# $ yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ ∩⊇⊄⊃∪    ]"ولهذا حين قال االله تعالى، ]  102:ل عمران آ:   āω ÿ…çµ �¡yϑtƒ āωÎ) 

tβρã� £γ sÜßϑø9 $# ∩∠∪      ] ولا  ، فالبدن يلمسو ليس البدن ةفقد قصد النفس الطاهر  ]79:الواقعة
≈ρr& ãΛäó¡yϑ÷  ((يمسّ  s9 u !$|¡ ÏiΨ9 öθ" وكذلك ]  43: النساء"[  #$ s9 uρ $ uΖø9 ¨“tΡ y7ø‹ n=tã $ Y7≈ tF Ï. ’Îû <¨$ sÛö� Ï% 

çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ tΑ$ s)s9 tÏ%©!$# (# ÿρã� x(x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ós Å™ ×Î7•Β ∩∠∪    ]"3] 07:الأنعام.   

  :هو الثوب ليس العورة ليست هي السوأة ، واللباس: نموذج رابع 

في حالات ليست دائما  فتستخدم كلمة الثوب تشير قطعيا للغطاء المادي الموضعي ، أما اللباس 
≅¨:" وبالضرورة لتعطي معنى الثوب قال تعالى  Ïmé& öΝà6 s9 s's#ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§�9 $# 4’n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ 

Ó¨$ t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ z>u�ŸÑ] " 187: البقرة " [   3 9© uρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ tƒ ö�s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u 

Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ •Β $ yγ‹Ï?ù' tƒ $ yγ è%ø— Í‘ # Y‰xîu‘  ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3tΒ ôNt� x(x6 sù ÉΟ ãè÷Ρr' Î/ «! $# $yγ s%≡ sŒ r' sù ª!$# }̈ $ t6 Ï9 

Æíθ àfø9 $# Å∃öθ y‚ ø9 $#uρ $ yϑÎ/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪    ] أما معنى السوأة التي ] 112النحل ،
                                                 

 .82ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -1
 .84-83ص/1جنفسه،  -2
 .97منهجية القرآن المعرفية، صحاج حمد،  -3
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من عالم الروح إلى مستوى الحواس  تدنيوهي الأمرا معنويا دم وزوجته ، فيعتبرها حاج حمد بدت لآ
$ :"تذوق الشجرة فقد نص القرآن علىب U™$ t7Ï9 “Í‘≡ uθ ãƒ öΝä3Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘uρ ( â¨$ t7Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 $#  " .
فيفعل بنا ما  من أن يفتننا الشيطان من جديد 27ثم حذرنا في الآية بعدها رقم ، ] 26: الأعراف [

ن إن السوأة هي العورة فأأن اللباس هو الثوب و  اعتبرنا، فإذا ا لباسهمامزع عنهنفعله بآبائنا حين 
فالمقصود باللباس هي .. يغطي عورتنا زع الشيطان للثوب الذي نم ذلك أننا يجب أن نقاو  معنى

، وتأديبها بالصلاة والصيام والحج بدن والحواس والنفس لتعالي الروحضع الالعبادات الحسية التي تخُ 
  .1"لباس التقوى" وهذا هو

ة فتعني ما يسوء أا يسوء الإنسان في جسده أما السو وعلى هذا فالعورة عند حاج حمد تعني م 
،  العورة التي هي جزء من البدنترسيلثوب هو الغطاء المادي الذي يغطي و الإنسان في نفسه ، وا

  .واللباس هو الغطاء الروحي الذي يغطي ويستر عيوب النفس 

  :قيمة الوحدة البنائية والموضوعية  -4

، الوحدة البنائية والموضوعية ص يخما ما بين حاج حمد وعلماء المسلمين في الفارق هنا يظهر 
ى من جهة، واختلاف العصور من جهة أخرى، إذ لكل إلى اختلاف المناهج والرؤَ  وذلك راجع 

إذا أخذنا في الحسبان منطق السيرورة  - طبعا –عصر خاصيته التي تميزه عن بقية العصور، وهذا 
  :وها نحن نذكر الفرق بينهما. والتطور متنائين عن المنطق السكوني

:" لبقاعيالى علم التفسير وفهم القرآن قال الوحدة تعود عيذهب علماؤنا إلى أن فائدة هذه  
ة ، ، ولها فوائد جم 2"النحومن علم التفسير نسبة علم البيان من  –أي علم المناسبة  –وكانت نسبته 
، وذلك  ، ويتمكن من اللبّ ذا العلم يرسخ الإيمان في القلبو" :لبقاعي أيضا قالامنها ما ذكره 

 نظمها مع ثانيلها بحسب التركيب ، والاحدهما نظم كل جملة بحيأ: ز طريقين لإعجالنه يكشف أن أ
وتحصل له عند  همن ذكي وغبي يهتز لمعانيالقرآن ع ن كل من سمإف... ختها بالنظر إلى الترتيب أ

ق النظر في المعنى عظم ق، وكلما دلا تحصل عند سماع غيرهورهبة مع انبساط  سماعه روعة بنشاط
... وما تلاها   ل ربط كل جملة ا تلتهالفطن من ذلك إلى تأم  رَ الإعجاز ، ثم إذا عب ـَعنده موقع 

                                                 
 .107-106، ص2011، 1ط ، لبنان،بيروت، العائلة في الإسلام، دار الساقي تشريعات ،حاج حمدمحمد أبو القاسم  -1
 .6ص/1، جفي تناسب الآيات والسور الدرر البقاعي، نظرا -2
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 ةير مريغا وعجبا، وشاط لعظمة ذلك جنانه فرسخ من ، وشكروا االله استغرابرقص الفكر منه طربا َ 
مام بالقول نفسه قال الإ، و 1"يب معان جليلة الوصف بديعة الرصفه ورأى أن المقصود بالترتإيمانُ 

  .2الرازي

من خلال هذه الأقوال نخلص إلى أن علماءنا يجعلون فائدة هذه الوحدة تتخلص في الأمور  
  : التالية 

  .هعيضاالعامل المساعد على فهم آيات القرآن ومو   بمثابةعتبرت -1

  .ثبت من خلاله إعجاز القرآن الكريم نُ  -2

   .االله تعالى وليس بقول البشرنه من عند أالإيمان في القلب ويزيده يقينا  رسخي -3

نا في خاصية ب كما مر  –أما حاج حمد فيرجع أهمية الوحدة البنائية والموضوعية إلى عامل منهجي  
ن للتحليل المنهجي في إطار وحدته آل هذه الوحدة تكون استجابة القر فمن خلا –التصديق والهيمنة 

الرسول صلى االله عليه وسلم إلى إعادة  مدجلها عأوالتي من  –ما رأينا في النماذج ك  –العضوية 
ففائدة الوحدة عنده تتخلص في . 3لأ الأعلى بقليللمقفي لآيات الكتاب قبل التحاقه باالترتيب الو 

  :أمرين 

 ن مفاهيم التضارب والاختلاف فيمام هعنه ما دس علي ينفي تكريس الضابط المنهجي للقرآن - 1 
، القول بالنسخ ضربا للقرآن في الصميم ، إذا يعتبر ذلك  عتبر حاجفيسمي بالناسخ والمنسوخ ، أ

Ÿξ :"تناقضا في القرآن و االله يقول  sùr& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#u ö�à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 

ÏµŠÏù $Z(≈ n=ÏF ÷z$# # Z��ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪     ]" 82:النساء [  

                                                 
 .12-11ص/1نفسه، ج -1
 .139ص/7جانظر تفسير الرازي،  -2
 .59ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -3
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تمتد  ، كمافرّ في الكتب السابقة ، وما حُ  س دي لما دُ نقال تكريس خاصة الهيمنة بالاسترجاع –2 
لما يلي الحقبة النبوية  –ق مباشر بخاصية الوحدة البنائية والموضوعية عل توالتي لها  –قيمة الهيمنة 

  .1هسير لتضاهي نصوص القرآن ومحكمتفافي السيرة وال س دُ  موضوعة ، وماالشريفة من أحاديث 

 القرآن معرفة معادلة للوجود الكوني وحركته : الرابعالمطلب 

  :معنى المعادلة  - 1

نه يحتوي المنهج أ، ادلا للوجود الكوني وحركتهمع نآر يقصد أبو القاسم حاج حمد بكون الق 
يقدم مؤشرات  ، فالقرآن2لق، فهو الحق الذي يعادل الخلمعادل بالوعي لهذا الخلق الكونيا الكامل

أمثلة على ذلك  حاج حمد، ويتخذ يعطي نظريات محددة التكوين ولا وة قمنهجية كونية للخلي
لات كونية لإنسان والنفس في سورة الشمس من مقابل نيما يتحدث القرآن عن التخليق الكو حين

، فنتجاوز بذلك نسانية والاختيار من أصل التكوينعل حرية الإرادة الإيججدليا ، وبما  ةمتفاعل
يفصل لنا القرآن الجوانب  ، ولكن لامية، في الجبر والاختيارالجه شاعرة والأ مناقشات المعتزلة و

، فهذا عمل علماء الطبيعة وكلهم من سفي سورة الشم العلمية التطبيقية لهذا التفاعل الجدلي الكوني
 .3نآن يكتب في الإعجاز العلمي للقر أبناء الحضارة الغربية وليس بينهم م

  :التأسيس لهذه الخاصية  - 2

tΒ$"  :يؤسس حاج حمد لهذه الخاصية انطلاقا من قوله تعالى  uρ $ oΨø)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ 

$ tΒ uρ !$ yϑåκs]øŠt/ āω Î) Èd,ys ø9 $$ Î/ 3 āχÎ)uρ sπ tã$ ¡¡9$# ×πu‹ Ï?Uψ ( Ëxx(ô¹$$ sù yxø(¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpg ø: $# ∩∇∈∪   ¨βÎ) š�−/u‘ 

uθ èδ ß,≈̄=sƒø: $# ãΛÎ=yè ø9 $# ∩∇∉∪   ô‰s)s9 uρ y7≈oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$ sVyϑø9 $# tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛ Ïà yè ø9$# ∩∇∠∪ "   ] الحجر
، ) الخلاق العليم (بين الخلق والعلم على المستوى الالهى  –سبحانه -، يقابل االله] 85-87:

ن عظيم آة الإلهية بقر والعلم على مستوى العطاء الإلهي للإنسان، فتكون المن ويقابل أيضا بين الخلق 
أو زوجه، فالسماء مثنى الأرض،  هالشيء هو ثني  ابل بالوعي الخلق السباعي العظيم، فمثنىيق

لسموات السبع وفي مقابلها السبع  هي ااني، فالسبع المثالأنثى مثنى ، والذكروالشمس مثنى القمر
                                                 

 .245-244ابستيمولوجيا المعرفة الكونية، ص حاج حمد، -1
 .86منهجية القرآن المعرفية، ص حاج حمد، -2
 .88ابستيمولوجيا المعرفة الكونية، ص حاج حمد، -3
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!ª :"رضين يقول تعالى أ $# “Ï% ©!$# t,n=y{ yìö6 y™ ;N≡ uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{ $# £ ßγ n=÷WÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ â÷ö∆ F{$# £åκs]÷�t/ 

(# þθ çΗs>÷ètF Ï9 ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ > óx« $RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪    ]" الطلاق
  .1لمعادل بالوعي لهذا الخلق الكونيوالقرآن هو ا]  12:

  :كن أن نلخصها على النحو التالي ويم

  

  على مستوى العطاء الإلهي للإنسانمقابلها   المستوى الإلهيعلى 

    ) ونالسموات السبع والأرض(لمثاني السبع ا  قلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ
  )قـــــــأي الخل(

  ).قــــالح(م ــــــــــــالقرآن العظي  مــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــالعل

 ،وتركيب القرآن لا على حسب النزولإعادة ترتيب  حاج حمد ولهذا السبب يرجع أبو القاسم 
نزل بالحق  هكلّ   هنية تسقط لأآه البنائية المحكمة، فليس هناك ية موضعها في هذآولكن لتأخذ كل 

≅ö:" يقول تعالى  è% … çµs9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ Èd,ptø: $$Î/  ]  ية آقطت فإذا سَ  ] 102: النحل
ية ساقطة آن آالقر ه ، فليس في سخ الحق كلّ ، نُ ية أخرىآ، وإذا نسخت هسقطت يسقط الحق كلّ أو أُ 

وصريح، آيات تتبدل  ومنسوخ ، فالقول الإلهي  واضح ناسخ ، وليس في القرآنأو مرفوعة عن التلاوة
  .2مواقعها فقط

  :أقوال العلماء في السبع المثاني - 4

وذلك لغرض الوقوف على  سرين في معنى السبع المثانيفق هنا جملة من أقوال العلماء المنسو  
  :حجم الاختلاف الواقع بينهم في حقيقة معناها

                                                 
 .86منهجية القرآن المعرفية،  صحاج حمد،  -1
 .95ص ،المصدر السابق -2
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، وسعيد بن جبر، والضحاك عود وابن عمر وابن عباس ، ومجاهدذكر عن ابن مس :ابن كثير – 1
الأعراف  الأنعام وو ، ل عمران، والنساء، والمائدةوآ ،البقرة: ل، يعنون وَ السبع الط  هي: وغير واحد 

نبي صلى بي ال ر مَ :الأول عن أبي سعيد بن المعلى قال : ثم ذكر حديثين في البخاري ... يونس  و
: فقلت "؟منعك أن تأتيني ما:"أتيته فقال صليت ثم ه حتىآت فلمفدعاني  ياالله عليه وسلم وأنا أصل

$" :لم يقل االلهأ:" ، فقال يكنت أصلّ  pκš‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝä.$ tãyŠ 

$ yϑÏ9 öΝà6‹ÍŠøtä† ( (   ]" 24:الأنفال  [ خرج من المسجد ؟ أسورة في القرآن قبل أن مك أعظم ألا أعل
ß‰ôϑys :رته فقالفذك ، النبي صلى االله عليه وسلم ليخرج فذهب ø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪   

والثاني عن أبي هريرة قال رسول االله . 1"هتتيو ثاني والقرآن العظيم الذي أُ هي السبع الم] 01:الفاتحة [
كن لا ينافي وصف ثم قال ل .العظيم هي السبع المثاني والقرآن القرآن أمّ :"صلى االله عليه وسلم 

افي وصف القرآن بكماله بذلك ، كما لا ينا فيها من هذه الصفةلم، ل بذلكوَ الط  غيرها من السبع
طلق على الفاتحة وعلى غيرها من السبع تن المثاني هنا صفة مفالملاحظ أن ابن كثير يجعل  .2أيضا
 ل لجمعها صفة التثنية وَ الط.   

ن يكون أيحتمل أن يكون سبعا من الآيات و  "تيناك سبعا آ"لك و ق نأاعلم  ":قال :الرازي  – 2
وأما المثاني  ...، وليس في اللفظ ما يدل على التعيين ن يكون سبعا من الفوائدأالسور ، و  سبعا من

نس إذا عرفت هذا فنقول سبعا من المثاني مفهومه سبعة أشياء من ج .مثناه هفهو صيغة جمع واحد
  .3الأشياء التي تثني

ويجوز أن ... ، وهي الطول أو سبع سور ،سبع آيات، وهي الفاتحة:" قال  :الزمخشري  – 3
  .4"واعظ المكررة ويكون القرآن بعضها، ولما فيها من الماالله كلها مثاني لأا تثني عليهتكون كتب 

سبع صحف من  ،ل حمآالفاتحة، السبع الطوال، السبع : ذكر فيها خمسة أقوال:  لوسيالآ – 4
نهي والبشارة الأمر وال: ن زياد بن أبي مريم هي أمور سبعوعف النازلة على الأنبياء السابقين، الصح

  .1و الإنذار وضرب الأمثال وتعداد النعم  وأخبار الأمم
                                                 

  .1623ص/4، ج4204، كتاب التفسير، باب ماجاء في فاتحة الكتاب، رقم البخاري -1
 .1615-1614ص/2تفسير القرآن العظيم، جابن كثير،  -2
 .211ص/19تفسير الرازي، ج -3
 .416ص/3الكشاف، جالزمخشري،  -4
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في  وحديث أبي هريرة كعب   بن ى وأبيّ بن أبي المعل اعتمد على حديث سعيد  :بن عاشور ا  -  5
فهو الأولى بالاعتماد :" اني، قالثن هي السبع المآالقر  م أن أُ  ،اآنفصحيح البخاري الذي ذكرناه 

  .2"عليه

 في الصلاة ثنى  يُ ، فلاتعني فاتحة الكتاب" اني ثاتفق العلماء على أن كلمة الم:"قال : لشعراويا – 6
 فهي كثيرة ليس بصحيح لما قدمنا وما لم نذكر من أقوالهم " اتفق العلماء "وقوله . 3"فاتحة الكتابإلا

  .ومختلفة

  :ولا يفوتني في هذا الصدد إيراد اجتهادات بعض المفكرين 

بعد تفكيك لآيات القرآن بطريقة ألسنية يصل إلى أن السبع المثاني هي سبع : محمد شحرور - 7
.  طه- 5.      يس -4.  كهيعص  - 3.  ألمص -2.   ألم - 1: آيات فواتح لسبع سور، وهي

  .4بقية الحروف الفواتح فهي أجزاء آيات وليست آياتأما . حم - 7.  طسم -6

لة ألمسبما يعني أن ا ،اني اختلافا كبيراثعلماء اختلفوا في معنى السبع الممما سبق يتبين أن ال 
، وقد يع على المخالف ما دام ينشد الحقيقة، ويروم الصوابن، لا يجوز فيها الإنكار أو التشاجتهادية

قول جديد اعتمد في استخراجه على خاصية الوحدة البنائية بحاج حمد عن كل هذه الأقوال " رج خ
اني ثلسبع الم أداته لذلك ، فعطف القرآن على انيلسالأالحفر لقرآن وعلى سياق الآيات متخذا ل

:" تعالىبين الأمرين ويجعل من قوله ، فالعطف يميز بوضوح نآمن القر  ااني جزءً ثينفي كون السبع الم
ª!$# “Ï%©!$# t, n=y{ yìö6 y™ ;N≡ uθ≈ oÿxœ z ÏΒuρ ÇÚö‘ F{$# £ ßγ n=÷W ÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ â÷ö∆ F{$# £ åκs]÷�t/ (# þθçΗs>÷ètF Ï9 ¨βr& ©!$# 4’ n?tã 

Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ%tn r& Èe≅ ä3Î/ > ó x« $ RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪    ] ية الحجرشرحا لآ]  12:الطلاق ،
للإنسان بقدرة  ا وهبه االلهاني تحقيقا لمعنى الخلافة الكونية فيمثن أوتي السبع المآالرسول القر وتي فكما أُ 
، يربط تحليله لهذه الآية بموضوعات )ن العظيمآالقر (به من الوعي  هُ لَ وفي ما أه  ،)اني ثالسبع الم(الخلق 

                                                                                                                                               
دط،   ، لبنان،بيروت ،، دار إحياء التراث العربيانيث تفسير القرآن العظيم والسبع الممحمود شكري الآلوسي، روح المعاني في -1

 .78ص/14دت، ج
 . 81ص/14، ج1948دط   ،تونس، والتنوير، الدار التونسية للنشر محمد الطاهر بن عاشور، التحرير -2
 .7761ص/13تفسير الشعراوي، ج -3
  .97-96محمد شحرور، الكتاب والقرآن، ص: انظر - 4
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وكما اجتهد حاج حمد اجتهد . 1لى خصائص النبوة الخاتمةإت إلى خصائص القراءة القرآنية و أخرى تم
  غيره من العلماء 

  :الكتاب  ةكميحا  :الخامسالمطلب 

   :ةحاكميالنى مع - 1

، ويعتبر أن وغيرهما "وسيد قطب"،"أبو الأعلى المودودي"كما طرحها ة  اكميالح مفهوموقد رفض  
لا تمت إلى ة هو في الحقيقة خاص بحقبة زمني ةلحاكميان أفهوم الذي طرحه المودودي وقطب بشالم

  : ةلحاكميا ثلاثة أنواع من ، ويميز بينرسالة الإسلام بصلة

الإنسان  ترتبط قرآنيا بسيطرة االله المباشرة على الأرض و ةوهى حاكمي :الإلهية ةلحاكميا -أ
سرائليية ن واحد، وقد تميزت بذلك الحقبة الإآء السلطتين الدينية والزمنية في باعووض االله بأ

كان جوهر العلاقة بين االله والإنسان هو التدخل الإلهي المباشر وتصرفه في البشر والطبيعة إذ   ،2الأولى
قيام مملكة  ت، وهي علاقة استوجبات منظورةيثوسا وملموسا من وراء حجاب عبر حدتصرفا محس

ويقرن حاج ، 3لا بمنطق الاستخلاف البشري عنه هبنفس -سبحانه–االله في الأرض يدير شؤوا االله 
با ستلرادة والفعل والقرار، وتجعله متجرد الإنسان من حرية الإ، فهي الجبرية الإلهية و يةد بين لحاكمحم

ن  المجاس الماء من الصخر وتدنيّ شق البحر، وابن: من أمثلة التدخل الإلهي المباشرةو ، 4للذات الإلهية
  ...  5والسلوى واقتحام الأرض المقدسة

ى في قو  ماً المستخلف صلاحيات القدرة الإلهية تحك  حمنوتعني  :الاستخلاف ةحاكمي -ب 
، غير وغالبا ما يجتمع الملك مع النبوة، ولكن يظل الترشيد الإلهي قائما 6الطبيعية المرئية وغير المرئية

أن هذا الترشيد لا يأخذ طابع المخاطبة والأوامر والتوجيهات كما كان الوضع عبر الفئة المختارة 
إلى  إضافةً  ، أي الطابع غير المباشر،م والإيماءي، وإنما يأخذ طابع التفهلأنبياء والربانيينعاقبة من اتوالم

                                                 
 .57القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية، ص حاج حمد، انظر -1
 .357الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، صحاج حمد،  - 2
 . 45، ص2010، 1ط ، لبنان،بيروت ،م حاج حمد، الحاكمية، دار الساقيمحمد أبو القاس -3
 27نفسه ص  -4
 .357العربي الراهن، صالأزمة الفكرية والحضارية في الواقع حاج حمد،  -5
 .358نفسه، ص -6
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ا يهإلا اويضفخير الذي يعكس تسالتحول من منطق الهيمنة الإلهية بالمعجزات الخارقة إلى منطق الت
ة يوالحاكم ة الإلهيةيوهي مرحلة وسيطة بين الحاكم ،للإنسان في السيطرة على الطبيعة والكائنات

ة الإلهية يد الإسرائيليين على الحاكمتبتدئ من استخلاف داود وسليمان بعد تمر  ، و1البشرية
   .وهذه خاصة بالحقبة الإسرائيلية الثانية ،2المباشرة

مرحلة تناولها  روتكون عبر الفهم البشري للكتاب، ويعتبرها حاج حمد أخط :الكتاب ةحاكمي - ج
 ا من الحاكمالخطاب الإلهي للبشرية بعد أن تدر تخلاف إلى أن تحكم الاس ةة الإلهية ثم حاكمييج

خاتم النبيين وفي الأرض المحرمة، وجعل لها  ، وهي غاية انتهى االله إلى تأسيسها على يدالبشرية نفسها
س من ج، فلا ماء ينبعلى نحو غير مرئي ، وتأتي في إطار التعلق الغيبي باهللالقرآن العظيم منهجا

لان ، ولا حديد يُ رةَسخ مُ  ، ولا جن ها شهر ورواحها وشهرغدو   ريحولا سلوى، ولا ن ، ولا مَ الصخر
...3.  

وهريتين هو نتيجة منطقية لقضيتين جالاستخلاف حاكمية و ة يد عن الحاكمية الإلهير فالتج 
  .4تابع الكتبتوات، و التجريد عن تابع النبتالتجريد عن : اختص ما الإسلام و هما

للكتاب عبر الفهم  إنما تكون "حاج حمد " ور ة من منظيالحاكمومن هنا نخلُص إلى أن  
/ö  حين استخدم االله عبارة ، و قطبو  5و ليست الله كما يطرحها المودودي ،البشري ä3n=yèy_ y# Í× ¯≈ n=yz 

’Îû ÇÚ ö‘F{ التصرف في قدراته المرئية ، و بة عنهلم يربطها بمنطق الإنا، و الإيمانإنما وزعها بين الكفر و  4 #$
uθ: و غير المرئية  èδ “Ï%©!$# ö/ ä3n=yèy_ y# Í× ¯≈ n=yz ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4  yϑsù t� x(x. Ïµ ø‹n=yèsù … çνã�ø(ä. ( Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“tƒ 

tÍ� Ï(≈ s3ø9 $# öΝèδ ã�ø(ä. y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ āωÎ) $\F ø)tΒ ( Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“tƒ t Í�Ï(≈ s3ø9 $# óΟ èδã� ø(ä. āω Î) # Y‘$ |¡yz ∩⊂∪  ] فاطر
:39[6 . 

                                                 
 .64-63الحاكمية، صحاج حمد،  -1
 . 358الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، صحاج حمد،  -2
 .71الحاكمية، صحاج حمد،  -3
 .358الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، صحاج حمد،  -4 
 .35، ص1988د ط ،  ،الجزائر ،باتنة ،ن والحضارة الغربية، دار الشهابالمودودي، نحانظر أبو الأعلى  -5
 .358الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، صحاج حمد،  -6
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على المرحلة الإسرائيلية الأولى،  إنما تنطبق م حاج حمديقسحسب تة المودودي وقطب يإن حاكم 
أن  رَ ومتى تقر  ،إلا االله إله لا أَ لحكم في الإسلام على أساس شهادة تقوم نظرية ا:" يقول سيد قطب

، واالله سبحانه يتولى  حياة البشر الله وحدهكمية فيا ، نقرر ا أن الحذه الشهادةلوهية الله وحده، الأُ 
ريف أمرهم بمشيئته وقدره من جانب، وعن طريق تنظيم كمية في حياة البشر عن طريق تصا الح
في مشيئته  لا حدٌ أسبحانه  الإسلامي لا يشارك االلهَ  في النظامو ، حيام من جانب أخر اعهم وضأو 

، وبناء على هذه القاعدة لا يمكن أن لشرك أو الكفرفهو ا وإلا ... وشريعته ه ولا في منهجي وقدرة ،
، لوهية االلهأن هذا معناه رفض وشرائعه وقوانينه من عند أنفسهم، لأ يقوم البشر بوضع أنظمة الحكم

  .1"، وهذا هو الكفر الصراح لوهية في الوقت ذاتهعاء خصائص الأوادّ 

  :كمية الكتاب ا التأسيس لح - 2

ت ا رسالة الإسلام، وأخرى ص ة محددات اختُ من عد  ايؤسس حاج حمد لهذه الخاصية انطلاق 
كمية الكتاب عبر ا مفهوم ح ويبني محمد صلى االله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، ا النبي  ص اختُ 

   :كما يلي  استقريناهاعدة أسس 

  :ا همعن بقية الرسالات و  زتين اثنتيناختصاص الإسلام بمي -أ

و الذي يقوم ، فالنبي هكميةا وهي نقطة جوهرية في مسألة الح :تابع النبواتتالتجريد عن  - 1
كمية الله، وقد ختمت النبوة معها ا ، فكيف تكون الحنبين لم يوجد هناك إبحكم االله عبر الوحي، ف

انت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك ك:" ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم، وقد العصمة
ى زمن النبوة وختمت فلما انقض. 2"وسيكون خلفاء، فيكثرون ،بعدي نبي نه لا إ، و نبينبي خلفه 

ولعل سؤالا يطرح هنا  .بر الفهم البشرير للكتاب عإلا التدب  ين لم يبقيّ نبخر الآالعصمة بموت 
دث لبني ا في شؤون خلقه فيرى الناس ذلك عيانا كما كان يحلا مباشر إن االله لا يتدخل تدخ : فيقال

هناك  أن  ذلك ، والجواب علىيةغيباالله لهذه الأمة يكون بطريقة  ل، وإنما تدخ إسرائيل بواسطة الأنبياء
 ل النهائية كما كان لبني ، ولكنه ليس من جنس الحكم المباشر و بعث الحلو يا حقيقيابيغ لاً تدخ

                                                 
 .80،  ص1983-1409،  9ط ، مصر،القاهرة ،العدالة الاجتماعية، دار الشروق سيد قطب،  -1
باب وجوب  ، كتاب الإمارة،مسلمو . 1273ص/3، ج3268ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم  ، كتاب الأنبياء، بابالبخاري -2

 .231ص/12، مسلم بشرح النووي، ج 1840، رقمالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول
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45 

 

كبر من أالتوفيق يكون بدفع الفعل إلى بلال، فذا بالتوفيق أو الخم إإسرائيل، إنما التدخل الغيبي يكون 
ما فائدة  قل من نتائجه الموضوعية ، ثمألال يكون بتأخير ناتج الفعل إلى ذ، وبالخنتائجه الموضوعية

، بايد الذي لا يبلى همكنوناته، ولماذا وصفستخراج إلى تدبر القرآن وا االله الكتاب ولماذا دعا
  : ، وهذه هي الخاصة الثانية  الذي لا ينفد عطاؤه، ولماذا ختم به الكتبيموبالكر 

سم ل لحخر يتنز آفلا كتاب  ،ومهيمنٌ  دقٌ خر الكتب مصآفالقرآن  :التجريد عن تتابع الكتب -2 
  .1اليات ومتغيراتما يكون من إشك

كمية كما طرحه المودودي ا فمفهوم الح :والمتغير النوعي الاجتماعي يرورة التاريخيةسال – ب
سقط نفسه على نصوص الكتاب، أتاريخيا خاصا قد  ايقطب يعني أن هناك وعيا مفهوم وسيد

ة القرآن وكيفية تعامله نظر  ما هي: به ، ويطرح هنا أبو القاسم سؤالا، وقيدها واستلبها لظرفه الخاص
الحدود يمكن يمضى التجديد في طرح القرآن  لى أيّ إذرية في عالم الفكر والحياة ؟ و غيرات الجمع المت

أخذ تستخلص فلسفيا مفاهيمه الأساسية لطرحا جديدا كبديل حضاري أمام البشرية كلها ؟ هل ن
، يحسب معه خصوصية اتمع العربي ؟ أممختلفة على حسب المتغيرات فيما بعد أشكالا تطبيقية

ب المودودي م مذهز إن لا .2اءجمعطبيقها بشكل حرفي على البشرية تمعات الإسلامية الأخرى لتوا
وقطب هو الطرح الثاني، أي سحب خصوصية اتمع العربي الإسلامي، وتطبيقها على بقية 

مشكلة الحركات الدينية المعاصرة، إذ عجزت  يعتبرهو  الشعوب، وهو الطرح الذي يعيبه حاج حمد
فإذا لم يكن القرآن  .3ريخي بطريقة علمية نقدية تحليليةعن فهم المتغير الاجتماعي والتا الحركاتهذه 

، و الإناسة ، والتاريخ رفة بما فيها مناهج علم الاجتماعقابلا لإعادة القراءة وفق مناهج مغايرة للمع
 –وهو كذلك  –قابلا ولكن إذا كان  ،التاريخي الذي تنزل ضمنه د بظرفهي قالمعاصرة فهو كتاب م

، فاالله الكريم وصف كتابه بالكريم أي كثير العطاء ولكن 4كتاب كوني مطروح للمستقبل دائما  فهو
، ورثور، والكون المنطعن النظر والتدبر في الكتاب المسعطاءه مكنون إلا لمن طهر قلبه وعقله ، وأم

  . رة الردّ و مجيد لا يبلى، ولا يخلق على كثوه
                                                 

 .358الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن،  صحاج حمد،  -1
 .376ص/1ج العالمية الإسلامية الثانية،حاج حمد،  -2
ذور المأزق الأصولي، دار ومحمد أبو القاسم حاج حمد، ج.  45القران والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية ،  ص حاج حمد،  -3

 . 62، ص2010، 1ط ، لبنان،بيروت ،الساقي
 .49نفسه ص  -4
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، ويقرر نظم نح مؤسسات للدولة الإسلاميةمصلى االله عليه وسلم لم ي إن الرسول – ج
وما ذلك إلا لأا ، ولم يورثها تفسيرا شاملا للقرآن، ولم يستخلف من يليه ،وأشكال الحكم فيها

ى كما سم   هينبستخلاف، فيسمي االله الخليفة عبر ا ةبشرية تعود إلى البشر، وليست حاكمي ةحاكمي
  .1ورها المباشر عبر تعاقب الأنبياءإلهية تؤدي د ةوليست حاكميداود،  طالوت و

خذ ت يو   :، إنما للمجتمعس موجها للدولة والسلطة السياسيةإن الخطاب الإلهي لي – د
$ :"حاج حمد من قوله تعالى  pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{$# 

óΟä3ΖÏΒ (  " ] سبحانه–تحليل قوله  بعدمنطلقا له ]  59: النساء - )’Í<'ρé& Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ  ( فلم يقل ،
 ،)عليكم( بالإرث الاجتماعي، فلو قال) فيكم  (لاو  فوقي،أي بالتسلط ال) عليكم الأمر  أولي(

لوجبت الطاعة لذوي، النفوذ  ،)فيكم (، ولو قال على الناس يلوجبت الطاعة لكل مغتصب يستعل
ين دولة وإنما يّ نبإذ لم يؤسس خاتم الرسل و ال 2)منكم (ا ر والمراتب في اتمع، ولكن جعلها خيارا حُ 

كمية البشرية عبر ا إلى علمانية الدولة في إطار الحبعد كل هذا لينتهي حاج حمد  .أسس دار دعوة
العلمانية إلى فلسفة وضعية على المنهجين المادي ، ولكنه يرفض في الوقت نفسه تحويل فهم الكتاب

  .3القيم الإنسانية الكونية الإلهيةبرالي غير المقيد إلى يوالل

ن اختلفت إو  اصرينعمن المفكرين و العلماء الم قد انتهى إليه كثيرحاج حمد  ما وصل إليهو  
  .، و سنذكر جملة منهم الطرق و مناهج البحث

م على البحث عن عز  القضاء بالمحاكم الشرعية في مصر تولى لما ، شيخ أزهري :زقاعلي عبد الر  - 1
يكون الإسلام قد ن أهى به البحث الموضوعي إلى إنكار ، و انتقيقة القضاء و تاريخه في الإسلامح

زعامته دينية، ، و إنما كانت لم يؤسس دولة سياسية اً دن النبي محم أي، و ينيجاء بنظام حكم د
ة و و خضوع المسلمين له كان خضوع عقيد. ، و لكن لأنه رسول االلههنسبلو لا  تهلشخصيليست 

و اعترض  .4الله تعالى، و كان اجتماعهم حوله اجتماعا خالصا إيمان لا خضوع حكومة و سلطان

                                                 
 .91الحاكمية، صحاج حمد ،  -1
 . 93-92ابستيمولوجيا المعرفة الكونية،  صحاج حمد،  و.  92نفسه، ص -2
 .93-92انظر ابستيمولوجيا المعرفة الكونية،  ص -3
، 1988د ط ،  ،الجزائر، لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةموفم للنشر طبع ا: ق،  الإسلام وأصول الحكم ز اعلي عبد الر  -4

 .105ص
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ن الإسلام قد أو رأى ، ق في ذلك بين الإسلام وغيرهعلى المؤرخ ابن خلدون الذي فر عبد الرزاق 
دعوى  2كما اعترض على،1ا بالفعلهجمع بين الدعوى الدينية و تنفيذن أة الملل ببقين بين اختص م
فيخلص كما يخلص  .3له من مستند ولا مستند يذكر هنا عند ذكر الإجماع د لا بُ  الذي الإجماع

 مان الحريات التي يؤكد علهاالدولة تشكل أهم مرتكز إسلامي لض ةحاج حمد  و غيرهما إلى أن علمن
  . 4نآالقر 

مع ذلك ، و محتك ات الغربية و ثقافالمتفتح على ا نهالم أزهري أيضا، و لكع :5محمد عبده - 2
فالمسلمون ...  ا، لا مهيمنا و مسيطر إن الرسول كان مبلغا و مذكرا: " قوليفهو مفتي الديار المصرية 

وتلك الأمة ليس لها ....  -و هم المراقبون عليها  –مة تدعو إلى الخير أحون ثم هم يقيمون صيتنا
لطة الدينية بوجه من الوجه فليس في الإسلام ما يسمى بالس.... و التذكير و الإنذار  ةإلا الدعو 

سلطة على  دنىأ و لا لشيخ الإسلام فتييجعل للخلفية ولا للقاضي، ولا للملم ن الإسلام إ.... 
   .6"ةنيء، فهي سلطة مدو كل سلطة تناولها واحد من هؤلا، ير الأحكامالعقائد و تقر 

مع  نونح:" يقولالمذهب، ، يذهب نفس النهج العقلانيمفكر إسلامي يتبني  :محمد عمارة  -3
  .7و سرد الفقرة السابقة ".قول الإمام محمد عبده

ن نعلن لسنا بحاجة لأ:" ي متشبع بالثقافة الإسلامية يقولمفكر إسلام :حسن صعب  – 4
دين االله وليس دين الدولة، والدولة ليست من صنع الغيب، ولكنها  لإسلام، فاالإسلام دين الدولة

ر االله ، وأماالله لنحقق أمر نبنيخره، آله إلى ، وكلمة دولة غير واردة في القرآن من أو من صنع الإنسان
                                                 

 .263المقدمة،  ص ابن خلدون،انظر  -1
، القاهرة ،كتبة التوفيقيةعلى بن محمد أبو الحسن البصري، الأحكام السلطانية، تحقيق عماد زكي البارودي المالماوردي : انظر -2

 . 15ت، صددط،  مصر،
 .22، ص، الإسلام وأصول الحكمعبد الرازق يعل -3
 .108ابستيمولوجيا المعرفة الكونية، صحاج حمد،  -4
مفتي الديار المصرية و من كبار رجال الإصلاح ). 1323-1266(التركماني محمد عبده بن حسن خير االله من آل " -5

والتجديد في الاسلام، تميز بالدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، تعلم بالأزهر، تصوف و تفلسف، سافر إلى باريس  وأصدر مع 
: الأعلام." رآن لم يتمهلة التوحيد، تفسير الق، توفي بالاسكندرية في مصر، من مؤلفاته رسا)العروة الوثقى(الأفغاني جريدة 

  .252ص/6ج
 .289-285ص/3،  ج1972،  1ط، لبنان، بيروت ،راسة وتحقيق محمد عمارةمحمد عبده، الأعمال الكاملة، د -6
 429، ص1988-1409،  4ط ، مصر،القاهرة ،سلام وفلسفة الحكم، دار الشروق محمد عمارة، الإ -7
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إرادة وإكراه وعقل وتنظيم ومصلحة، وتغيير وأمر الدولة  ،ة وحريةخو أمحبة ورحمة وإحسان وعدل و 
   .1"يو ين جوهري أزلي، والدولة عرض دأمر االله

قسم ي ،مفكر إسلامي متشبع بالثقافة الغربية، والفلسفة المعاصرة :ري يعبد الوهاب المس – 5
 تعني فصل ، والثانية شاملة ولاالعلمانية إلى قسمين، الأولى جزئية، وتعني فصل الدين عن الدولة

لاقية والدينية لاعن الدولة وحسب، الإنسانية والأخلقيم ا، وإنما فصل كل حسبفالدين عن الدولة 
الإنسان في جانبيها الخاص والعام، حيث تنزع القداسة عن العالم، ، وعن حياة وإنما عن الطبيعة

وهو ما يسميه حاج حمد بتحول العلمنة  ،2توظيفها لصالح القوي ةويتحول إلى مادة استعمالي
الإسلام الكافة  قاعدة السلم التي دعا قيخر  امع، ويعتبره أمر السياسية للدولة إلى فلسفة وضعية للمجت

تمع باسم الليبرالية ، كما يقنن للصراعات باسم الديمقراطية، ويهدد قيم اإلى الدخول فيها
 النوع الثاني من العلمانية معارضة صارخة، ولكنه لا يرى حرجا في تبني لمسيرياويعارض  ،3الفردانية
الأنسب لحفظ الحقوق وضمان  اها ويدعو إليها، ويراها الحل نه يتبن إبل " العلمانية الجزئية "فكرة 

    .الحريات التي دعا إليها الإسلام، يتجلى ذلك في جميع كتاباته

، وطرائف بحثهم مناهجهم، ، اختلفتلماء والمفكرين من مختلف المشاربفهذه مجموعة من الع 
 .مور الدينيةوية، وليست من الأنيمور الدهم على اعتبار الساسة والملك من الأاتفقت نتائج ولكن

ين لا يرون فصل الدين عن السياسة، بل كثرية من علماء المسلمن الأأليه  إشارة هذا ومما تجدر الإ
ذلك  تبر اعو ا المؤامرات بالدين للقضاء عليه، كبر أ، و نكر المنكراتأن ذلك من ألى إويذهب بعضهم 

صول الدين، وبعضهم فرق، أدخله بعضهم في أو  .4المتفرنجين في البلاد الاسلامية حداثإمن  دعةب
لى إع، ولكن اعتقاد وجوبه ولزومه، والايمان بالاحتكام و نزل االله من الفر أو الحكم بما أمامة فجعل الإ

مر لا يحتاج الى  والأ ،5ومن صميم الايمانقينا، يصول رسوله هو من الأ ةومتابعنزل االله في كتابه ا أم
لمؤامرات لا من قريب ولا من ا هي محض اجتهادات موضوعية لا علاقة لها باإنمويل، و هكل هذا الت

                                                 
 . 43، ص1979، 4ط بيروت، لبنان،  ،ديات العصر، دار العلم للملايينحسن صعب، الإسلام وتح -1
 .16نية الشاملة، صلماالعلمانية الجزئية والععبد الوهاب المسيري،  -2
 .93-92ابستيمولوجيا المعرفة الكونية، صحاج حمد،  -3
، 2ط ، لبنان،بيروت، إحياء التراث العربيسلين، دار مصطفي صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المر  -4

 .281ص/4، ج1401-1981
 .17، ص 2000-1421، 1ط ، لبنان،بيروت، لةيوسف القرضاوي، السياسة الشرعية، مؤسسة الرسا -5
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ن يحكم خلقه، أهل من حقه عز وجل :" القرضاوي ذا الصدد سؤالا يقول ، ويطرح الشيخبعيد
انية على مستويات العلم نأ دركأومع ذلك  ،1" ؟م لاأهاهم، ويحلل لهم ويحرم عليهم ينهم و مر أوي
، الذين يقولون بعزل الدين عن قحاحالنزاع بيننا وبين العلمانيين الأو :" ن يطرح السؤالأقال قبل ف

ح، ولكنه لم يصرح بشىء ليسوا بأقحا ين ن هناك في فكره علمانيأمعنى ذلك  .2"...اتمع والدولة
  .من ذلك

ز يّ نمن أنه يجب أب" ن يحكم خلقه ؟أهل من حق االله "ى سؤال القرضاوي يجيب حاج حمد عل 
بالمنطق  –يظن الناس :"خلق ويتحكم فيه، يقول ن يحكم ماأبين هدف االله من الخلق، وحق االله في 

قد خلق الكون ليوجد مملكه يحكمها، ورعايا ن االله أ –سلطة البشري المستجيب للذة الحكم وال
 –ن االله أناسين تفق على علاقة االله بخلقه الكوني، مالأ قسقاط  بشري ضيّ إوهذا  لون له رقام،ذّ يُ 

(يكرر دوما  –سبحانه  Í_ tò  Ç tã tÏϑn=≈ yè ø9 هة والمقدسة والمباركة ، قائم بذاته المنز حد، صمدأفهو )  #$
" ،العباد والجهادلى إقر فتولا ي..  tΒ uρ y‰yγ≈ y_ $yϑ̄ΡÎ* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡ ø(uΖÏ9 4 ¨βÎ) ©!$# ;Í_ tós9 Ç tã 

tÏϑn=≈ yè ø9 ية المباشرة ثم حاكمية لهالإ تهن تكون حاكميأوقضى االله ] ...  6العنكبوت [  "  ∪∌∩ #$
لى إه الحاكمية البشرية سيس هذأد تسنَ أَ ، وقد 3"لى غايته في الحاكمية البشريةإالاستخلاف، ليصل 

قل من مراتب أين بنبيعن مرتبة لخاتم ال ياً تّ أالخوارق عن محمد ليس مت جبُ حَ فضل الخلق جميعا، فأ
   .4قوى من بينهممامهم والأإرسل الذين سبقوا بخوارق المعجزات، فهو ال

  : ن آعلاقة الحاكمية بالقر  -3 

و للبشر عن طريق فهم الكتاب، أللكتاب، نما هي إكمية عند حاج حمد ا شرنا فالحأكما سبق و  
بعاده، أن يدرك أن يتفاعل معه و أو  ،ل االله الغيبي في الوجود والحركةشف فعتن يكأنسان على الإ اوم
بل علاقة اكتشاف لما وراء ، لعلاقة بالتشريع مثلا علاقة نصوص، فلا تكون ااتهلى ماورائي إن ينفذ أو 

لقصص قة بما تتضمنه هذه ا، بل علاصص القرآن مجرد سير ذاتية، العلاقة بقالنصوص، ولا تكون
، ولكن علاقة استيعاب بوصفه منهجا علاقة مع القرآن مجرد ترتيل لفظيولا تكون ال ،ليهإوترمز 

                                                 
 17، ص المرجع السابق -1
 .17نفسه، ص -2
 .72الحاكمية، صحاج حمد،  -3
 .77نفسه، ص -4
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فاق المعرفة الكونية آنسان دل موضوعيا للوجود الكوني وحركته، فيه ومن خلاله يلج الإللوعي المعا
رق تعاظمت لتسخير الخاا حجبت المعجزات وام رض، فبقدرة في الأتالتي يئه لممارسة حاكمي

   .1بعادنسان الوجودية وفي كل الأمسؤولية الإ

كمية التي ا ليست هي الح كمية التي يتحدث عنها حاج حمد ا إن الح: سؤال فيقالقد يطرح هنا  
 ، وهذا التطبيق يتولى التشريع الإلهيهؤلاء هي تطبيق عند كمية ا ، فالحيودالمودا قطب و يتحدث عنه
اكمية الإلهية ، فالتشريعات الدينية هي دلالة الحخرآمن نوع " حاج حمد  حاكمية، و هالبشر تنفيذ

حين تكون ": وللجواب على ذلك يقول  حاج حمد .العلمانية البشر الوضعية مقابل حاكمية
  :عمد إلى أربعة أمور ي –سبحانه-ن االله بالمنطق الجبري اللاهوتي فإريع و كمية الإلهية مرتبطة بالتشا الح

لا أي قيادة اتمع و المسؤولية المباشرة عنه فلا تكون هناك نيابة عنه و  هيتولى بنفسن أ :أولا  
  . ينفذوا بياء يأخذون بتعليماته اليومية و لكن أنو  ،لا رئيسمؤسسة دستورية أو سياسية ولا ملك و 

 ،شعبه نسان فينفلق البحر إذا حوصرالإق العطاء بالهيمنة على الطبيعة و ن يمارس خوار أ :ثانيا  
 ينزل عليهم ، و هم بالغمام إذا ساروا في الصحراءيظللو 

َ
، الماء من الصحراء بجسين، و السلوى ن الم

  .ة تعني السيطرة على الطبيعة أيضاكمية الإلهيا فالح

على شعبها فلا كم ولايته المباشرة عليها و بحا تكون مقدسة لحاكميته أرضأن تحدد االله  :ثالثا  
  . رض مقدسة أكمية الإلهية إلا في ا تكون الح

، عهدلال، وفي إطار ميثاق و أغبلها عقاب صارم وفق شرعة إصر و كل خطيئة مقا  :رابعا  
  .2ارق و عقاب صارمخكمية الإلهية تكافؤ بين عطاء ا فالح

لبشر ويتولى الحاكم ينفي حاج حمد هنا الحاكمية بمعنى الأوامر الصارمة التي يجب أن ينفذها ا 
، ويعتبر ذلك من خصوصيات المرحلة الإسرائيلية التي تمَت في ظروف وإلا فهو العقاب إلزامهم بذلك

ذات وعي معين مفارق لما هو عليه الوعي في الحقبة المحمدية، فاالله تعالى قد ارتقى بالوعي البشري 

                                                 
 .85، صالمصدر السابق -1
  . 33-32ص ،نفسه -2
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ماج في الرحم الكوني عبر الرسالة المحمدية، واالله يريد من عباده تحقيق معنى الاستخلاف؛ أي الاند
بلا جبرية تُـقَيّدُهُم، فليس الغرض من الاستخلاف أن يطيع الناس رم بالقوة، وإنما يريد االله من 

  .عباده أن يأتوه طائعين غير مكرهين



  

  

الطرح الإبستيمولوجي القرآني بين المرحلة الإسرائيلية والعالمية :الفصل الثاني
  :الإسلامية الأولى

  

  :وفيه أربعة مباحث

  

:الإسرائيليةالارتباط المعرفي بين المعجزة والإيمان وتطبيقاته على المرحلة :الأولالمبحث   

 

.التفاعل الإبستيمولوجي القرآني مع أمة العالمية الإسلامية الأولى :المبحث الثاني  

 

 المبحث الثالث: البعد التاريخي للرسالة المحمدية.

 

.خصائص الإيمان المحمدي :المبحث الرابع  
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  .الارتباط المعرفي بين المعجزة والإيمان وتطبيقاته على المرحلة الإسرائيلية:المبحث الأول

    :حقيقة المعجزة و علاقتها بالإيمان: المطلب الأول

  :حقيقة المعجزة:أولا

 :تعريف المعجزة - 1

 :المعجزة لغة -أ

و عجز الرجل و عاجز، ذهب فلم يوصل إليه، و قوله  ،العجز نقيض الحزم :العرب لسان في 
%tÏ :"تعالى ©!$#uρ öθ yèy™ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u t Ì“ Éf≈yè ãΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹ tã ÏiΒ @“ ô_ Íh‘ ÒΟŠÏ9 r& ∩∈∪  "]سبأ: 
 .1لا يبعثون، و أنه لا جنة و لا نارظانين أم يعجزونا، لأم ظنوا أم : معناه: ، قال الزجاج]05

ذهب فلم يقدر عليه و : أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه و إدراكه، و عاجز فلان:" وقال الخليل
$!"ذا التفسير tΒ uρ Ο çFΡr& šÌ“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# (  "]2]22:العنكبوت.    

 :المعجزة اصطلاحا - ب

ن حقيقة المعجزة، فذهب المعتزلة إلى أن المعجزة هي ما يكو  اختلافا يذكر فييختلف العلماء  لم
و أن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه،  واقعا من االله تعالى حقبقة أو تقديراً،

ل مثله في جنسه أو صفته، و أن يكون مختصا بمن يدعي النبوة على طريق ن يتعذر على العباد فعأو 
قالي .4البعثة المعتزلة وقوع البعثة بمعرفة المعجز،ولا يعلقون معرفة المعجزات بوقوع يعلقو  3التصديق له

علم النبوة بالعلوم الضرورية لأنه لا شيء يصح أن يعلم فقد يجوز أن ت:" 5القاضي عبد الجبار

                                                           

  .98-97ص/6لسان العرب، جابن منظور،  -1
، بيروت ،العلميةالخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ترتيب عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  -2

  .101ص/، ج2003-1424، 11ط لبنان،
  .199ص/1ني في أبواب العدل و التوحيد، جغالمالقاضي عبد الجبار،  -3
  .147ص/15ج :نفسه -4
القاضي عبد الجبار بن أحمد بن خليل، أبو الحسن الهمداني البصري، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف من كبار  فقهاء " -5

لتكليف، المغني في أبواب العدل المحيط با: اته، من مؤلف415الشافعية، ولي القضاء بالري، و تصانيفه كثيرة، مات سنة 
  .42ص/13سير أعلام النبلاء ج..."التوحيدو 
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عاجزا، و يجب ألا ومعنى المعجز أن غيره جعله  .1"باستدلال، إلا و يصح عندنا أن يعلم باضطرار
دليلهم و . 2.يكون ذلك إلا من صفاته جل و عز، لأنه الذي يختص بالقدرة على الإقدار و الإعجاز

على ذلك أم عجزوا عن معارضة القرآن فلم يحاولوا مجرد محاولة، فاالله هو الذي صرفهم عن ذلك 
ى صدق الرسل، فلا يجوز ظهور  عل، فالمعتزلة على هذا يجعلون مجرد الخارق للعادة دليلا3أي أعجزهم

جوّزوا وقوع الخارق من غير فأنكروا بذلك كرامات الأولياء خلافا للأشاعرة الذين  خارق إلا لنبي،
وفرّق الأشاعرة بين المعجزة و الكرامة بأن المعجزة مقرونة بدعوى التحدي، و أن لا يكون  .النبي

  .، بخلاف الكرامة 4عنها  المعجز متقدما على الدعوى بل مقارنا لها أو متأخرا
يتفق الأشاعرة مع المعتزلة على معنى المعجزة في الجملة، و إن اختلفوا في بعض التفاصيل التي و 

هي إلزامات مبنية على أصول كل فرقة، و لكنها غير مؤثرة في المعنى بالجملة، فهي عند الأشاعرة  
ا النبي ليظهر صدق دعواه،  ىد للعادة يتحأفعال االله تعالى، خارقة كما هي عند المعتزلة، فعل من 

  .5و هي دليل على ذلك
  :خصائص المعجزة - 2

فقون يت رة في المعنى، فير مؤثّ غ تكاد تتفق آراء المسلمين على خصائص المعجزة، مع فروقات لفظية
مختصة  تعذر معارضتها، و أن تكونا واقعة من جهة االله تعالى، و أا خارقة للعادة، و أن يعلى أ

أن المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا، و احتج  يضيف الأستاذ محمد عبدهو  ، 6ن يدعي النبوةبم
احتج بأن االله تعالى واضع الناموس هو موجد الكائنات، فليس من المحال عليه أن يضع نواميس 

فضل من  بخاصة، بخوارق العادات غير أننا لا نعرفها، و لكننا نرى أثرها على يد من اختصه االله

                                                           

  .148ص/15ج، المغني القاضي عبد الجبار،-1
  .197ص/15ج نفسه، -2
  .589ص  ،شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار، انظر -3
  176-175ص  بيروت، لبنان، دط،دت، دار الكتب العلمية، شرح المواقف للأيجي، ،علي بن محمد الجرجاني-4
لبنان،  ،بيروت ،زكريا عميرات، دار الكتب العلميةكتاب الإرشاد، تحقيق : انظر الجويني، عبد الملك بن عبد االله أبو المعالي -5
  .126ص .1995-1416، 1ط
  .176-175شرح الموافق، ص الجرجاني، ، و 199ص/15ج: المغنيالقاضي عبد الجبار، انظر  -6
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غير موجهة إليهم بل  -حمد، أن المعجزات تكون لغير الأنبياءيضيف أبو القاسم حاج ، و 1عنده
  .2عتهمبوام وتكوين شعوم، و منهاج شر تأتي ضمن الخصائص التاريخية لنو  -لشعوم
  :حقيقة الإيمان: ثانيا

 :تعريف الإيمان - 1

 :الإيمان لغة  - أ

tΒ$! " :"ت الثانية، و في التنزيلمزتين، لينأصل آمن أأمن، : في اللسانجاء  -  uρ |MΡr& 9 ÏΒ÷σßϑÎ/ 

$ uΖ©9 ö ]"قال، واتفق أهل العلم من اللغويين و ..، و الايمان التصديقصدقبمأي  ، ]17: يوسف
ÏM *:" ،و فسر قوله تعالى"غيرهم أن الإيمان معناه التصديق s9$ s% Ü>#{�ôãF{$# $ ¨ΨtΒ#u ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ ÷σè? 

Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θè% $ oΨôϑn=ó™r& $ £ϑs9 uρ È≅äzô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% (   ] "قوا، ، أي لم تصد]14:الحجرات
$! :"قوله تعالى، و في "من القتل ذاً لمتم تعو إنما أس tΒ uρ |MΡr& 9 ÏΒ÷σßϑÎ/ $ uΖ©9 ö"]لم :" قال ]17:يوسف

ما أنت بمصدق لنا، والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي : يختلف أهل التفسير أن معناه
  .3".ائتمنه االله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدّق بلسانه فقد أدى الأمانة، وهو مؤمن

الخيانة،  مانة التي هي ضد أحدهما الأ: الهمزة و الميم و النون أصلان متقاربان:" قال ابن فارس - 
 في"إن المؤمن: وقال بعض أهل العلم..متدانيان..المعنيانا سكون القلب، والآخر التصديق، و و معناه

  . 4"وعد عبده من الثواب ما هو أن يَصدُقَ : صفات االله تعالى
ى بالباء، عد معناه التصديق الذي هو نقيض الكفر،  فيُ : ى إلى اهللالإيمان المعد :" ويقال الكف - 

$! :"، كقوله تعالىلأن من  دأم حمل النقيض على النقيض tΒuρ |MΡr& 9ÏΒ ÷σßϑÎ/ $ uΖ©9 ö ]"17: يوسف  [ 
مع التصديق، إعطاء الأمن، لا في مصدق، و اللام مع اللإيمان في القرآن  )مؤمن(، و في أي بمصدق

  .5"لغير االله، و ذلك لتضمين معنى الاتباع و التسليم
فالإيمان في  .د التصديقعن مجر   زائداً إلى أن الإيمان في اللغة يتضمن معنىً  ةابن تيمي يذهبو  - 

 قتُ بكذا، و صد  ررتقآمنت بكذا، وأ: اللغة عنده الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول

                                                           

  .82-81ص ، 1994-1414، 1ط ، مصر،القاهرة ،، تحقيق محمد عمارة، دار الشروقمحمد عبده، رسالة التوحيد -1
 .437ص/1ج: العالميةحاج حمد،  -2
  .234-233ص/1ج: لسان العربابن منظور،  -3
  .133.135ص/1ج). أمن(معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فارس،  -4
  .212ص : الكليات الكفوي،-5
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الإذعان للأخبار و تراف المستلزم لقبول فلانا، و لا تقول آمنت فلانا، فالمعنى الزائد هو الإقرار و الاع
الايمان ق، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، و ، فليس لفظ الايمان عنده مرادفا للتصدي1للأحكام

$! "غائبة، فقوله تعالى عن إخوة يوسفيستعمل في الأمور ال tΒ uρ |MΡr& 9 ÏΒ÷σßϑÎ/ $ uΖ©9 ö ]"17:يوسف[ ،
لم يعتمد  على اللغة في " تيمية ابن"، و لكن الملاحظ أن 2بلأم أخبروه عن غائ ،أي بمقر لنا

يمان إنما هو لإاعلى أن  لَ تعريفه للإيمان، وإنما راح يسرد الآيات القرآنية و الأحدايث النبوية ليدلّ 
  .التصديق مع الإقرار و الخضوع، وهو بذلك يعطي تعريفا اصطلاحيا و ليس لغويا

  
  : يمان اصطلاحاالإ - ب

 يلي اموسنعرض في ،مينيمان بين فرق المسلمستوى تعريف الإمعروفة هي الخلافات الواقعة على 
 :سلامية التي تمثل سواد المسلمينلأشهر الفرق الإ

  :عند المعتزلة -1

 سَ فقت كلمة المعتزلة على أن الأعمال جزء لا يتجزأ من مُ ات يمان، وذلك جريا على قاعدة ى الإم
، و ذلك على اختلاف في بعض التفاصيل 3الشرعيةانتقال الأسماء من معاني اللغة إلى المعاني 

جميع الطاعات فرضها و  مثلا يرى أن الإيمان هو 4الشكلية غير المؤثرة في المعنى، فأبوا الهذيل العلاف
ما فرضه االله تعالى على عباده من فروض ، أما  هو  أن الإيمان 6، بينما يرى أبو علي الجبائي5نفلها

أما النوافل فلا تدخل في الإيمان، وكل خصلة من الخصال التي افترضها االله على عباده هي بعض 

                                                           

  .113ص : دط،دتمصر، ن تيمية، أبو العباس تقي الدين، كتاب الإيمان، دار ابن خلدون، الاسكندرية، أحمد ب -1
، 3ط، مصر، المنصورة ،الجزار وأنور الباز، دار الوفاءأحمد بن تيمية تقي الدين أبو العباس، مجموع الفتاوى، تحقيق عامر  -2

  .324ص/7، ج1426-2005
  .174ص/1، ج1997دط،  ، مصر،القاهرة، الاسلاميين، دار العلم للملايينعبد الرحمان بدوي، مذاهب  -3
أبو الهذيل العلاف العبدي، كان عالم البصرة لا يتقدمه غيره، يلقب بالعلاف لأن داره في العلافين، له مناظرات كثيرة مع " -4

بلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي، أبو القاسم ال". ه235اوس والتنوية وغيرهم، عاش مئة و خمس سنين، وتوفي سنة 
  . 254، ص  دت دط، ،تونس  ؤاد السيد، الدار التونسية للنشر،، تحقيق ففضل الاعتزال و طبقات المعتزلة

  .174ص/1مذاهب الاسلاميين، جعبد الرحمن بدوي،  -5
س علماء الكلام في عصره و إليه نسبة من أئمة المعتزلة، و رئي) ه303-235(هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي -6

  .256ص/6الأعلام، ج".  الطائفة الجبائية، نسبته إلى حي من قرى البصرة، مات بالبصرة ودفن ا
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و يتفق المعتزلة على أن الإيمان إذا عدّي بالياء فالمراد به التصديق،  ،1هي أيضا إيمان بااللهو  ،الإيمان
لا الإيمان بمعنى أداء الواجبات  له، و يكون المراد به التصديق، إذلذلك يقال فلان آمن باالله و رسو 

  . 2يمكن فيه التعدية

أن : فإن قلت ما الإيمان الصحيح؟، قلت:" يمان فيقولص الزمخشري، مذهب المعتزلة في الإيلخو 
تقاد، و إن شهد و عمل فهو بالاع فمن أخل  قه بعمله،يعتقد الحق و يعرب عنه بلسانه و يصدّ 

و يتفق الخوارج و الزيدية : 3"بالعمل فهو فاسق بالشهادة فهو كافر، ومن أخل  من أخل منافق، و 
  .4أهل الحديث في الجملة مع المعتزلة في تعريف الإيمانو 

  :الماتديرية -2 
يذهب الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق، و ليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة 

ن و قبول لذلك بحيث يقع عليه و قبول، بل هو إذعا الخبر أو المخبر عن غير إذعانالصدق إلى 
أحق ما "فيذهب إلى أن الإيمان قضية قلبية يقول، 6و أما الإمام أبو منصور الماتريدي: 5اسم التسليم

فيورد مجموعة من  ، و يستدل على ذلك بالسمع و العقل، أما السمع"ما يكون به الإيمان القلوب
ÏM * :"أقر بلسانه فقط نحو قوله تعالىي ثبوت الإيمان لمن ت التي تنفالآيا s9$s% Ü>#{�ôãF{ $# $̈ΨtΒ#u ( 
≅è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θ è% $ oΨôϑn=ó™r& $£ϑs9 uρ È≅äzô‰tƒ ß≈yϑƒ M}$# ’Îû 

öΝä3Î/θ è=è%]"وقوله،]14:الحجرات"tβθ –Ψßϑtƒ y7 ø‹ n=tã ÷βr& (#θ ßϑn=ó™r& ( ≅è% āω (#θ –Ψßϑs? ¥’n? tã /ä3yϑ≈ n=ó™Î) ( È≅t/ 

ª!$# ÷ ßϑtƒ ö/ ä3ø‹n=tæ ÷βr& ö/ ä31 y‰yδ Ç≈yϑƒ M∼ Ï9 βÎ) óΟ çFΖä. tÏ%Ï‰≈ فجعلت ].17:الحجرات"[∪∠⊆∩ ¹|
āω  :"تعالى قوله لكنه متعلق بما في القلوب، وأي بقولهم، و الآيات الإيمان غير متعلق باللسان  Î) ô tΒ 

                                                           

  .298ص/1ج: مذاهب الإسلاميينعبد الرحمن بدوي،  -1
  .27ص/2ج: تفسير الرازي -2
  .39ص/1ج: الكشافالزمخشري،   -3
  .26ص/2ج: تفسير الرازي -4
  .78ص: شرح العقائد النسفيةالتفتازاني،  -5
محلة ( من أئمة علماء الكلام، نسبة إلى ماتريد) ه33-(...هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي أبو منصور السمرقندي" -6

  .19ص/7الأعلام، ج".  التوحيد، أوهام المعتزلة، الرد على القرامطة: ، من كتبه)بسمرقند
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oνÌ� ò2é& …çµ ç6 ù=s%uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/  "]إذا لم يكن  حيث لم يجعل لهم كفرا باللسان] 106:النحل
  .1أن القلب هو موضع الإيمان عبارة عن القلب، فثبت

، و مع ما كان الأديان القلوبُ  وما به اعتقاداتُ  ،دُ عقَ فلأن الإيمان دين و الأديان تُ  وأما العقل،
 إذ لا يجري سلطان الخلق على لا يحتمل القهر و الجبرق و حقيقته من معنى الإيمان في اللغة التصدي

  .2القلوب، و إنما على الأعمال و الأقوال

أن الإمام الماتريدي حنفي المذهب، وقد أجرى أصول مذهب أبي حنيفة في عدم نقل  الحق و 
  .الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية

 :الأشاعرة - 3

اختلفوا في تسمية الإقرار و المعرفة و التصديق بالقلب، و ان يذهب الأشاعرة إلى أن أصل الإيم
  .3طاعات الأعضاء إيمانا، و ذهبوا إلى أن إسم الإيمان لا يزول بذنب دون كفر

  :الصوفية - 4

،  و الإيمان عندهم 4تصديق القلوب بما وضحه الحق من الغيوب حقيقة الإيمان عند الصوفية، هو
لب بالكلية في ذكر االله، وهو عندهم درجات و عندهم يتم عن طريق الذوق، و استغراق الق

  .5آخرها الفناء بالكلية في اهللاق القلب بالكلية في ذكر االله، و يسموا الأحوال، أولها استغر 

 :علاقة الإيمان بالمعجزة:ثالثا

                                                           

لبنان،  ،بيروت ،صادر أبو منصور كتاب التوحيد، تحقيق بكر طوبال أوغلي و محمد آروشى، دار الماتريدي محمد بن عمر -1
  .473-472-471دط، دت، ص ، تركيا،استانبول، رشادومكتبة الإ

  .475ص : نفسه  -2
 ، لبنان،بيروت، عارفعبد القاهر بن طاهر، البغدادي أبو منصور، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الم -3

  .351دط، دت، ص 
 ،وف مصطفى رزيق، المكتبة العصريةالقشيري عبد الكريم بن هوزان أبو القاسم النيسابوري، الرسالة القشيرية، تحقيق معر  -4

  .43، ص2001-1421، 1ط ، لبنان،بيروت
، 2ط ت، لبنان،بيرو ، اب اللبنانيمحمود، دار الكتمحمد بن محمد أبو حامد ، المنقذ من الضلال، تحقيق عبد الحليم  الغزالي -5

  .127، ص1985
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ذلك بعد هار صدق النبي في دعواه النبوة و يذهب العلماء إلى أن الغاية من المعجزة هي إظ
أبو " ، و يفرقفيظهر من خلالها تأييد االله لنبيه بقوى الغيب التي يعجز عنها البشر، 1التحدي

فالمعجزات ليست للأنبياء ليؤمنوا أو ليزدادوا إيمانا و إنما  بين الأنبياء و أتباعهم،" القاسم حاج محمد
 حركة الواقع، لغيرهم، ذلك أن االله يتولى تكوين الأنبياء بمنهج نظر لفاعلية الغيب في ةٌ هَ هي موج 

فالعبد الصالح لم يأت بمعجزات خارقة، و لكنه أرشد موسى على مواطن الفعل الإلهي الغيبي غير 
الأخير معجزات تولد لدى موسى  جريالمرئي في حركة الواقع، فموسى لم يلتق بالعبد الصالح ليُ 

يكن من قبيل  الموتى، فلمياءَ إبراهيم إح باالله، أما طلبُ  قدرة االله، فموسى قد التقاه مؤمنايمان بالإ
ô‰s)s9 *"يمان، فهو قد آمن من قبل،لى الإضي إطلب المعجزة التي تفُ uρ !$oΨ÷�s?#u tΛ Ïδ≡t� ö/Î) … çνy‰ô©â‘ ÏΒ 

ã≅ö6 s% $ ¨Ζä.uρ ÏµÎ/ t ÏϑÎ=≈ tã ∩∈⊇∪  ]"و إنما ليطمئن قلبه إلى أمر آخر يختلف كليا عن ] 51:الأنبياء
أن عرف مصيرها من بعد أفولها،  نائها من بعدأمر يتعلق بمصير المفطورات بعد ف وهو الإيمانيالتثبت 

المعجزات التي جرت لموسى نفسه حين جاء إلى الشجرة الملتهبة و حين رأى عصاه تتحول إلى حية و 
 عون، و كذلكر فتلك تالية لإيمانه، و ليست سابقة عليه، و كان مآلها المقصود هو التحدي لسحرة ف

ما جرى من معجزات أخرى سواء في أرض مصر، أو في حال عبورها، أو بعد ذلك، فمآلها إحكام 
،إذن فعلى مستوى الأنبياء لا توجد هناك أية  2الهيمنة الإلهية على عقول بني إسرائيل ووجدام

بياء إما المعجزات لأتباع الأن يوجه االله -كما قدّمنا- " حاج محمد"علاقة للإيمان و المعجزة، و عند
طبيعة المعجزة تبعا لخصائص تكوين " حمدحاج "انا و ليس للأنبياء، و يجعل ليؤمنوا أو ليزدادوا إيم

بين أنواع من  "حاج محمد"الشعوب، و بالتالي سيكون الإيمان تابعا لخصائص التكوين، من هنا يميز
طبيعة الإيمان و يعطي الإيمان، بعيدا عن فلسفات المتكلمين متنائيا عن تعقيدام، ليمضي من 

فمثلا نميز بين خصائص الإسلام  لشريعة، فطبيعة الشريعة تتبع طبيعة الإيمان،لانطلاقا منه طبيعة 
خصائص اليهودية، فشعب بني إسرائيل كان في الطور العقلي الأول يريد علاقة حسية مباشرة مع و 

أرنا االله "، فكثيرا ما يسألون نبيهماليهودية بإيمان يتحقق فقط عبر الخوارق الطبيعية االله، فجاءت
≅ "،"جهرة yèô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑx. óΟ ßγ s9 ×πyγ Ï9#u 4 "]فجاءت شرائع اليهودية غليظة ]138: الأعراف ،

العطاء الخارق حيث تفجرت الأرض  مَ فتلازَ  أو ما يسمى بالإصر و الأغلال، فكما تدين تدان،
ينابيع، و تسلم موسى الألواح مكتوبة، مع شريعة الإصر و الأغلال و العقوبات الحسية الخارقة، 

                                                           

، وابن حزم علي بن أحمد أبو محمد الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 82ص ،انظر محمد عبده، رسالة التوحيد - 1
  .142ص/1، ج1996-1416، 2ط ، لبنان،بيروت ،و عبد الرحمان عميرة، دار الجيلتحقيق محمد نصر 

  .439-438-437ص/1ج: الإسلامية الثانية العالمية حاج حمد،-2
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الإيمان فيه، حتى أن  أما الإسلام فقد اختلفت طبيعة...الصلب و الرجمقتل الأنفس، و فنتق الجبل، و 
ن، و عكف فقط على مخاطبة النفس الإنسانية سألوا الرسول معجزات حسية رفضها القرآالعرب لما 

θ#) :"، قال تعالىعبر قوى سمعها و بصرها و فؤادها ä9$s%uρ  s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®Lym t� àfø!s? $ uΖs9 z ÏΒ 

ÇÚö‘ F{ $# % ·æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪   ÷ρr& tβθ ä3s? š�s9 ×π̈Ψy_  ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5= uΖÏãuρ t� Édf x!çGsù t�≈yγ ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=Åz 

# ·�� Éfø!s? ∩⊇∪   ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $ yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $̧!|¡ Ï. ÷ρr& u’ÎAù' s? «!$$ Î/ Ïπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ 

¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪   ÷ρr& tβθ ä3tƒ y7 s9 ×M øŠt/  ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’n∋ ö�s? ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ%ã� Ï9 4 ®Lym 

tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $Y7≈ tFÏ. …çνäτ t� ø)̄Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ys ö7ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪   
، و حذر من سؤال النبي خوارق العادات و أكد على نسخ التواراة قال ] 93-90:الإسراء"[

$ * :"تعالى tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô ÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝs9 r& öΝn=÷ès? ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ä. 

& óx« í�ƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∉∪   öΝs9 r& öΝn=÷ès? āχ r& ©!$# … ã& s! à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 $ tΒ uρ Νà6 s9 ÏiΒ 

ÂχρßŠ «! $#  ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A�� ÅÁtΡ ∩⊇⊃∠∪   ÷Π r& šχρß‰ƒ Ì�è? βr& (#θ è=t↔ó¡n@ öΝä3s9θ ß™u‘ $ yϑx. Ÿ≅Í× ß™ 4 y›θ ãΒ 

ÏΒ ã≅ö6 s% 3  tΒ uρ ÉΑ£‰t7oKtƒ t� ø!à6ø9 $# Ç≈oÿ‡M}$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u !#uθ y™ È≅‹Î6¡¡9 - 106:البقرة"[  ∪∇⊂⊆∩ #$
، ليجعل الإسلام طريق الإيمان يتم عبر علاقة مقومات الوعي الإنساني المباشر مع الكتاب ]108

حمد إلى نرى كيف يخلص بنا حاج   ، و بذلك1إنما جعلت معجزته في ذاتهاحا، و الذي لم يتنزل ألو 
اختلاف طبيعة الإيمان تبعا لاختلاف المعجزات، و خصائص تكوين الشعوب، وهذا ما سندرسه في 

ستيمولوجي المعرفي  للقرآن مع اختلاف الوعي البشري و بات الآتية، لنخلص إلى التفاعل الإحالصف
  .تطوره عبر العصور

  :اب الديني و نقائضهاالأطوار الثلاثة للخط: المطلب الثاني

مقدمة و ثلاثة  :قسم إلى أربعة أقسامنإلى أا ت" حاج حمد"يخلص عبر تحليله لسورة البقرة  
وهي العائلية ثم القومية ثم العالمية، و : مراحل، هي في الحقيقة ثلاثة أطوار مرّ ا الخطاب الديني

  :يكون التقسيم كالآتي

%uθèδ “Ï :"، وهي قوله تعالى)29: (رقم الآية من بداية سورة البقرة إلى: المقدمة ©!$# šY n=y{ 

Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏϑy_ §ΝèO #“uθ tGó™$# ’n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# £ ßγ1§θ |¡sù yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ 4 uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ 

> óx« ×Λ Î=tæ ∩⊄∪      

                                                           

  .32،33، ص2012، 1ط ، لبنان،بيروت ،الانسان في الاسلام، دار الساقي محمد أبو القاسم حاج حمد، حرية -1
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إلى الآية ) 30(العائلية، من الآية ها بالمرحلة و هي المرحلة الآدمية و يسمي :ولىالمرحلة الأ 
)39.(  

إلى ) 40(تبدأ من الآية : ةها المرحلة القومي، و يسمي1و هي المرحلة الإسرائيلية :المرحلة الثانية
  ).141(الآية

  .إلى اية السورة) 142(و هي المرحلة العالمية، المحمدية، و تبدأ من الآية  :ةلثالمرحلة الثا

مراحل لتكوين الإنسان علميا ) ةالعائلية ثم القومية ثم العالمي(الأشكال هذه حمد يعتبر حاج و 
  .2لافقابلها نوعية خاصة من الاستخيكال لذلك فإن كل شكل من هذه الأشوحضاريا، و 

 :لاف و الغاية منهمعنى الاستخ  - أ

أه االله للإنسان من الاستخلاف بالفعل الحضاري في الكون ضمن ما هي " حاج حمد" يعرف
أوضاعه الكونية، أو يعبر عنه بتعبير آخر، وهو معاودة الاندماج في الرحم  كافأ وقدارت ووعي يت

الكوني بالوعي، بعد أن تم الانفصال عنه بالخلق، وكماتم الانفصال عنه بالخلق أطوارا يعود الاندماج 
يرتبط حضاريا   ريخي في كل طور من هذه الأطوارالسياق التا، ويعتبر حاج حمد  3بالوعي أطوارا 

...) اقتصاديا و جغرافيا و ثقافيا(عن جميع جوانبه  كم الأمرَ بطبيعته المنهجية، فاالله عز وجل يحُ 
و افية في وجود مجتمع بشري ما هنا بحيث يمنح التجربة حكمه النهائي فليس هناك مصادفة جغر 

و إن اتفقت ، عدم وجوده في مكان آخر، و على هذا الأساس اختلفت نوعيات الاستخلاف
ين طلق الذاتي بالجمع بين القراءتالغاية من المنهج الإلهي تحجيم الم" حاج حمد"يجعل الغاية المنشودة، و 

، و يختلف 4 على أساسها حضارة الإنسان ضمن مختلف المراحل الثلاثبنىَ في قراءة كونية واحدة تُ 
حاج "ة منه، فبينما يذهب مع علماء المسلمين في طرحه لمعنى الاستخلاف و الغاي" حاج حمد"

إلى ما ذكرنا يذهب علماؤنا إلى أن معنى الخليفة أي يخلف من كان قبله من الملائكة أو من "حمد
øŒ:" غيرهم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى  Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã%y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

                                                           

كقوم عاد وثمود   ليس المقصود بالمرحلة القومية النموذج الإسرائيلي وحده، بل كل الأقوام في تلك الحقب تمثل المرحلة القومية -1
  .وما بنوا إسرائيل إلا نموذج اتخذه االله كعينة لتلك الحقبة، و لاتصالهم الوثيق بالأمة التي ستحمل لواء العالمية... ومدين وقوم لوط

  .331-330ص: والأزمة الفكرية. 25ص/2ج: العالمية حاج حمد،-2
  26ص/2ج: نفسه -3
  .27ص/2ج: نفسه -4
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Zπ x!‹Î=yz (  "]في قول ابن مسعود و ابن عباس وجميع أهل التأويل -ابالخليفة هنو المعني ،]30:البقرة
 ، ثم راح القرطبي يستدل على وجوب1"أوامرههو خليفة االله في إمضاء أحكامه و و  آدم عليه السلام،

نصب الإمام و الخليفة لتجتمع به الكلمة و تنفذ به الأحكام انطلاقا من هذه الآية، فعلى هذا 
يذهب و . ه في الأرضعن مخلوقات كانت قبل الإنسانستخلاف، أن ينوب يجعل علماؤنا معنى الا

، 2بعد جيل قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن و جيلا: آخرون إلى أن معنى الاستخلاف أي
uθ"ويؤكده قوله:" قال الرازي èδ uρ “ Ï%©!$# öΝà6n=yèy_ y# Í× ¯≈ n=yz ÇÚö‘ F{ و الخليفة  ]165: الأنعام["  #$

حاج "، فالفارق كبير جدا بين ما يذهب إليه3اسم يصلح للواحد و الجمع كما يصلح للذكر و الأنثى
نا وهو فارق منهجي يرجع إلى اختلاف المنطلقات و هذا بدوره يرجع ؤ و ما يذهب إليه علما" حمد

  . عقليات بصورة كيفيةلعامل آخر مهم وهو المتغير النوعي الاجتماعي، أعني إلى تغير الذهنيات و ال
 :الأطوار الثلاثة  -  ب

 نعرج الآن على الأطوار "حاج حمد"فنا على معنى الاستخلاف و الغاية منه في فكر بعدما تعر ،
المكان، لنكتشف ج الخطاب الإلهي في كل طاب الديني عبر صيرورة الزمان و الثلاثة التي مرّ ا الخ

ذاتية ووعي حضاري إلهي مقابل، ونوعية خاصة من  مرحلة، فكل مرحلة تتميز بخصوصيات حضارية
  .الاستخلاف

و هي قوله ) 3( المرحلة انطلاقا من سورة البقرة الآية تبدأ هذه ):الآدمية( المرحلة العائلية -1
øŒ " :تعالى Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπx!‹ Î=yz ( (# þθ ä9$s% ã≅yè øgrBr& $ pκ� Ïù tΒ 

ß‰Å¡ ø!ãƒ $pκ� Ïù à7 Ï!ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ß øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $tΒ Ÿω 
tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪]"وهي قوله تعالى)39(تهي بالآية و تن] 30:البقرة ،": tÏ% ©!$#uρ (#ρã� x!x. (#θ ç/¤‹x.uρ 

!$ oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊂∪  ]"39:البقرة.[ 

وذلك بعد أن اصطفاه االله تعالى كلها،   4الأسماء هُ مَ هذه المرحلة استخلف االله فيها آدم حيث عل و 
لكن جهده و من بين سائر المخلوقات، ومن بين بني جنسه من البشر الذين كانوا موجودين آنذاك، 

                                                           

  .223-222ص/1ج: القرآن الجامع لأحكامالقرطبي،  -1
  166ص/1ج: تفسير ابن كثير -2
  .181ص/2ج: تفسبر الرازي -3
إلى أن الأسماء التي تعلمها آدم ليست هي أسماء الأشياء من شجر و حجر كما يذهب إلى ذلك " حاج حمد"يذهب  -4

لق بشيء موجود، و كان، أي الموجود الحسي ، فالإشارة هنا تتع)عرضها(، و إنما يقال )عرضهم(المفسرون، لأنه لا يقال في الأسماء 
، فلو كان المعروض كائنات مثل البشر، أو ظواهر طبيعية مثل )عرضها(والواقعي، وليس الموجود الذهني والواقعي حيث يقال فيه 
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في تحقيق  ، و على هذا فطبيعة الاستخلاف في المرحلة العائلية تكمن1محدودا بفرديتهالحضاري كان 
على تقنين التشريعات العائلية، بما يحفظ لها توازا خلالها االله  حرصحيث للعائلة،  2المعنى الروحي
آدم، وهذا الذي ة الحيوانية، كما كان الحال قبل اصطفاء يل في البهيمف سَ عن التَ  ا االروحي مبتعد

 دأت العائلة تكتسب نظاما للقيم، و أصبح هناك سلطان مها آدم، هنا ابتعناه االله بالأسماء التي عل
سلطان إذ لم تكن ، بعد أن لم يكن لهذه الأسماء أختسماء العائلية من زوجة وأب و أم و لأبالروح ل

لا في ممارسة الجنس لذة  لغريزةستجاب فيها لنداء اة إباحية، يُ يهناك روح أصلا، بل كانت يم
نانية، و رغبة فعة و الأثرة و الأفقط، ولكن بممارسة اللذة عبر المنفعة الفردية المطلقة في كل أمر، المن

عرفنا كيف ندم ابن وقد ( ترك جثثهم في العراء و بلا ندم،و تحواذ، ولو أدى ذلك لقتل الآخرين الاس

                                                                                                                                                                          

ي لم أرض وحجر، أو مواد مثل دم أو أفعال مثل سفك، لعلمته الملائكة، لأن مشمول خطاا يتضمن ذلك من قبل، أما الذ
، فاسم العلم يتعلق بالبيئة، )اسم العلم(تعلمه الملائكة هو الأسماء المتعلقة بالمعروضات، من زاوية أن الإسم المطلوب معرفته ليس هو

، الذي يستند على حالة أو قضية، و يحدد )اسم المحمول(و الملائكة تعلم أسماء العلم للأشياء والكائنات، وإنما الاسم المطلوب هو
، )أحمد(بمعنى الاسم اهول وليس اسم علم، فاسم العلم لمحمد هو محمد، أما الاسم المحمول فهو ) اسم(استخدامه لمفردة  القرآن

و كذلك في اسم العلم عيسى أما المحمول فهو المسيح، فأحمد و المسيح تقرير حالات ومعنى لقضية، فمن عرضوا على الملائكة  
على مسألة أخرى، وهي كون آدم ليس أول البشر، و إنما كان هناك " حاج حمد"حالتهم، و يبني  كانوا يتصفون بأسماء محمولة تقرر

بشر قبل آدم يفسدون في الأرض، و آدم ولد لأبوين عاديين خلافا لما هو شائع، فلما نفخ االله فيه الروح و اصطفاه، وأراد أن يجعله 
رض على النحو البهيمي، و على هذا فالأسماء التي عُرضت على الملائكة وذريته خليفة جعل له تشريعات تحد من الإفساد في الأ

هي أسماء محمولة تقرر حالات أصحاا و يفترقون ا عن أوضاع أولئك الذين يفسدون في الأرض، و يسفكون الدماء، أي افتراق 
يف من عرضوا على الملائكة بأسماء محمولام هوية و خصائص، فهي أسماء محمولات بشرية ثم إا كلية و شاملة، وقد تولى آدم تعر 

، فهي محرمة على )ابنة(، واسم المولودة الأنثى علم ومحمولها )زوجة(قطعا للإفساد في الأرض، فحواء اسم علم، وهي امرأة ومحمولها 
، وكذلك علاقات )تهزوج(يسكن مع ) زوج(أبيها، والزوجة لا تحل إلا لزوجها فهي محرمة على غيره، وآدم اسم علم، ومحموله 

  .103-102ص/1انظر العالمية الاسلامية الثانية، ج...التحريم
  .330ص: لأزمة الفكريةا، و 27ص/2ج: العالميةحاج حمد،  -1
في حالتي  الوفاة و الحياة، ) النفس(الروح مغايرة تماما لمفهوم النفس، فالقرآن الكريم لم يستخدم سوى كلمة "حاج حمد"يعتبر   -2

من أمر االله، أي شيء غيبي يختص االله به بعضا من عباده، وهي  - عنده- أما الروح فقد صرفت لأمور أخرى لا تختص بالحياة، فهي
وا لا يمكن لأحد أن يفهم مراد االله، إذ عبرها يلهم االله عباده إلى الصواب، و هذه يلقيها االله على من قناة اتصال بالوحي، ومن د

 "حاج حمد"ا نفخها االله فيه، لكن يشاء من عباده يوكل إليهم مهمات الاستنهاض الديني  للبشرية، وهي التي تم ا اصطفاء آدم لم
لها أكثر الناس، و هي أن ابن الزنا لا روح له إذ هو ثمرة للخطيئة، فهو يعيش بنفس كسائر يصل هنا إلى نتائج خطيرة قد لا يتقب= 

وهو الذي يتبادر إلى ذهن  " حاج حمد"البهائم، أما الروح فهي أمانة متعالية لا تحل إلا في نفس طيبة، والسؤال الذي يطرح على 
: ؟،  انظر العالمية"ولا تزر وازرة وزر أخرى:" عز وجل يقولفي خطيئة لم يقترفها، واالله" ابن الزنا"كل إنسان ما هو ذنب 

  .161وتشريعات العائلة في الاسلام، ص. 99-98ص/1ج
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آدم أصبح هناك ندم، بعد اصطفاء كن هناك ندم، ولكن فقبل آدم لم ي، 1)آدم ووارى سوءة أخيه
 هذا هو الغرض من استخلاف آدم في المرحلة العائلية، أي إحاطة العائلة بسياج من الحرمة،و 

التزواج الميت و  نسان و ترتقي به، كتحريم القتل، و دفنمن التشريعات التي تحفظ كرامة الإوبمجموعة 
  ...المبني على أركان

  :المرحلة العائليةنقيض 

جها ي يسإقامة نظام روحي يحفظ العائلة، و قدمنا أن الغاية من الاستخلاف في الطور العائلي، هي 
فآدم   ، ة، فنقيضها سيكون المطلق الذاتي، فالصراع كان بين آدم ومكوناتهمة والعف بسياج من الحر 

النظام (لقيم  اهي النقيض تمام) الروحيالنظام (، فقيم 2قسما في فرديته تجاه مطلقه الذانينكان م
زنا، ود إلى النظام البهيمي من ، أي نوازع الحواس هي التي تق"لعونةالشجرة الم"أو نظام  )البهيمي

و أهم هذه المظاهر ... الصراعة و زوجة الأخ، والقتل و الظلم و ولواط، واستباحة لأخت الزوج
تنتهي إلى الإفساد في الأرض، و سفك الدماء، و  هو الزنا، إلى أن" حاج حمد"البهيمية في نظر 

عن السيطرة على نوازع الحواس، فالروح تعطي للأسماء  المسئولسلطان الأسماء هو " حاج حمد"يجعل 
لاقاته، فبالروح تتحد العائلة، فلا زنا ع نظاما من القيم على العالم و على سلطانا خاصا ا، فتضفي

  ..3امرأة أخرى الزوجة، و لا لزوجة الأخ، و لا لأيّ لا لواط، و لا استباحة لأخت و 

 :المرحلة القومية- 2

_ûÍ:" من سورة البقرة، وهي قوله تعالى) 40: (من الآية" حاج حمد" دبتدئ قرآنيا عنتو  t6≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) (#ρã�ä.øŒ $# z ÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àMôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ èù÷ρr& uρ ü“ Ï‰öκyéÎ/ Å∃ρé& öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ 

Èβθ ç7yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪     " ،هي قوله تعالىو ) 141(إلى الآية": y7 ù=Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôM n=yz ( $ oλ m; $ tΒ ôMt6 |¡x. 

Νä3s9 uρ $ ¨Β óΟçF ö;|¡x. ( Ÿωuρ tβθè=t↔ó¡ è? $ £ϑtã (#θ çΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊇∪  " مرحلة كان موسى و قومه و هي
، و غايتها أن تحقق اندماج الإنسان بالوعي في الرحم ما يفترض أن يكون المنهج الإلهي يجسدون

 ا،و يسخر لها ما فيالكوني ضمن المنهجية الإلهية، يقودها االله عبر كل خطاها، و يدفع بقوى عمله

                                                           

 .104ص : تشريعات العائلة في الإسلامحاج حمد،  -1
  .26ص/2ج: العاليمةحاج حمد،  -2
  .110ص : تشريعات العائلة في الإسلامحاج حمد،  -3
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الموضعي، كتسخير الحديد  السموات وما في الأرض تسخيرا يفوق حدود الفعل الطبيعي و ناتجه
  .1تسخير الكائنات غير المرئية لسليماناود و لد

  

  :القومية المرحلة نقيض

كانت تلك التي قدمنا هي الحضارة الإسرائلية من فعل التسخير الشامل كدرس أمام الحضارة 
ة اليمن حين كشف االله لنا عن حوارها مع كالفرعونية المصرية، والحضارات الموضعية المماثلة، كممل

 خرى تعبد الشمس، فلما رأت مظاهر القوةممكلة قائمة على الموضعية هي الأ سليمان، فقد كانت
نقيض المرحلة القومية، هي القوميات القائمة " حاج حمد"، ومن هذا جعل مع سليمان تبعته مذعنة

وعي المرحلة  على الموضعية ترى نفسها مستغنية عن االله، بما تملك، ففرعون و قومه كانوا يجسدون
لهي أو ما ذلك العصر بمطلق ذاتي معين، في حين كان موسى وقومه يجسدون المنهج الإ القومية ضمن

  .2يفترض أن يكون

 :المرحلة العالمية - 1

ãΑθ * :"تبتدئ من قوله تعالىو  à)u‹y™ â !$yγ x!�¡9 $# z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝßγ9©9 uρ tã ãΝÍκÉJn=ö6 Ï%  ÉL ©9 $# (#θçΡ% x. 

$ yγ ø‹n=tæ 4 ≅è% °! ä−Î�ô³pR ùQ $# Ü>Ì� øóyϑø9 $#uρ 4 “ Ï‰öκu‰  tΒ â !$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇⊆⊄∪ ]142:البقرة [
و الوجود  .حمل لواءها العرباالله لها ظروفها و أسباا، فهي مرحلة سي إلى اية السورة، و قد هيأ

أي الوجود -ليمارس 3اً بين القارات القديمة، أي أمة وسطالعربي قائم جغرافيا في البقعة المحددة ما 
ه ، و ليمارس الرسول دعوت"على الناسنوا شهداء و لتك"مسؤوليته العالمية في حق الناس - العربي

ما بعد على للناس عبر العرب الذين استووا في للعرب بالذات، ودخولهم الإسلام، ثم تأتي الرسالة

                                                           

  .28-27ص/2ج: العالميةحاج حمد،  -1
  .26ص/2ج: نفسه  -2
يعترض حاج حمد على مفهوم الوسطية الذي ينتهجه كثير من العلماء و المفكرين و يعتبره مذهبا تلفيقا يتعارض مع منهجية  -3

 القرآن، و يذهب حاج حمد إلى أن الأمة الوسط هي عبارة عن إطار جغرافي للإسلام توسط به الحضارات القديمة ليستوعبها جميعا
y7"ثم يتجاوزها، ولذلك ارتبطت الوسطية في آية البقرة بالشهادة على الناس  Ï9≡x‹ x.uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θçΡθ à6tG Ïj9 

u !# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# ]"319- 318ص: ، انظر ابستيمولوجيا المعرفة الكونية]143:البقرة.  
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المية هو اتمع العربي الأمي، فالقاعدة الأساس لهذه الع .1حوض الحضارات القديمة لتحقيق عالميتها
عبر غزوات متلاحقة حتى أخضعهم، ، فكان البدء بالمشركين  فكان لابد من تأمين هذا الأساس

) الحرام: (أمضى نفس الشرعة تجاه اليهود، وتمتد الرقعة الجغرافية للأمة الوسط ما بين الأرضيينو 
عبر هذه القاعدة، و رقعتها الجغرافية حيث امتدادها، و ) المقدسة(حيث منطلق الدعوة،و الأرض 

في العالم بموجب سورة الجمعة، ثم يتسع للعالم  ) غير الكتابيين(2يتسع الاسلام متدرجا لجميع الأميين
" حاج حمد"يقسم  ،،و على هذا3كله ظهورا على الدين كله بموجب سورة التوبة و الفتح،و الصف

  : هذه المرحلة العالمية إلى مرحلتين

   :العالمية الإسلامية الأولى -أ  

›uθèδ “Ï%©!$# y]yèt/ ’Îû z↵Íh": عوب غير الأمية طبقا لسورة الجمعةهي خاصة باستيعاب الشو  ÏiΒW{ $# 

Zωθ ß™u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷F tƒ öΝÍκö� n=tã ÏµÏG≈ tƒ#u öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ö6 s% 

’Å∀s9 9≅≈n=|Ê &Î7 •Β ∩⊄∪   t Ì�yz#u uρ öΝåκ÷]ÏΒ $£ϑs9 (#θ à)ys ù=tƒ öΝÍκÍ5 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ãΛ Å3ptø: $# ∩⊂∪ 

الكتاب، فمرتكز لا النصارى من أهل و  فلم تنص آية الإلحاق على أسلمة اليهود ]3-2:الجمعة"[
التعارف، وحتى التسامح الإيجابي والتفاعل و ا، وهنا يكون التعايش الأمة الوسط هو جزيرة العرب تعيين

صائبة من الذين بقوا من الحيز الجغرافي لما ألحق بيين من يهود ونصارى ومجوس و او مع كافة الكت
لكتاب إلا من أراد الدخول، لذلك أهل ا عليه فالعالمية الأولى خاصة بالأميين دونة الوسط، و م بالأُ 

قسرية في الأرض العرب دينان و قاتل المشركين فلم تتم الأسلمة التمع في جزيرة أمر الرسول أن لا يج
x‹≈yδ#"، 4ت في جزيرة العربالمقدسة كما تم uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ ä−Ïd‰|Á •Β “Ï%©!$# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 

u‘ É‹ΖçF Ï9 uρ ¨Π é& 3“ t�à)ø9 $# ô tΒ uρ $oλ m;öθ ym 4 tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ ( öΝèδ uρ 4’n? tã öΝÍκÍEŸξ |¹ 

tβθ ÝàÏù$ ptä† ]"92:الأنعام.[  
                                                           

  .27ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  -1
إلى أن معنى الأمّي ليس كما هو شائع أنه الذي لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما الأمي هو من لا يتبع كتابا " حاج حمد"يذهب -2

إلى ذلك كثير من " حاج حمد"سماويا، وكان أهل الكتاب يطلقوا على غيرهم من بقية الشعوب ويسموم الجوبيم،وقد سبق 
و يذهب عبد الرحمان بدوي إلى أن معنى النبي ..فنسنك، هورفيتز، بلاشير و رودي باريت: ى سبيل المثالالمستشرقين و نذكر عل

انظر عبد ." أي النبي العالمي، أما الأميين بالجمع فتعني مختلف الأمم أو كل الأمم" الأمي، أي النبي المرسل والموجه إلى كل الأمم
  .19دط، دت، ص -القاهرة  –، ترجمة كمال جاد االله، الدار العالمية للكتب والنشر الرحمان بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه

  .96، والحاكمية ، ص317-316-315ص: ابستمولوجيا المعرفة الكونية حاج حمد، -3
  .325-324ص: ابستمولوجيا المعرفة الكونية -4
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  :العالمية الإسلامية الثانية -ب

≅uθèδ ü”Ï%©!$# Ÿ :"هي مرحلة العالمية الكلية، طبقا لسورة الفتحو  y™ö‘r& … ã&s!θ ß™u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ 

Èd, ysø9 $# …çνt� Îγ ôàã‹ Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9 $# Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪ ]"ا من سورة و ] 28:الفتحمماثلا
الحقول الثقافية، و القرآن هو ا تتعدد فيه المناهج المعرفية و ستشمل عالمهي عالمية ، و 2والصف 1التوبة

يات و الثقافات، لا يلغيها و لا ينفيها، و لكنه يستوعبها و هيمن بمنهجيته على كل هذه المعرفالم
ت العلوم الطبيعية من الوجودية من عبثيتها، و يجرد فلسفا دإلى منظورها الكوني، وهو يجر يستعيدها 

يجرد الغيبيات من لاهوتيتها، وهو يقود القراءة الثانية بالقلم إلى القراءة الأولى باالله خالقا، ماديتها، و 
ين يستجمعها المنظور لكن تبطل اياا حلا مناهجها، و ا، و ة ولا دلالافلا تبطل قواعد المعرف

  .3الكوني

  :لميةاالع نقيض المرحلة

لعالمية النهج، و يأتي في مقابلتهم عالمية النهج المضاد و الصعيد العالمي، العرب هم فاتحة على 
بنا في خاصية الخطاب  ر م، فهي نقيض للطور العالمي حيث تسعى كما 4هي الحضارة الأوربية

العالمي، إلى غاية التنميط، في حين أن العالمية الإسلامية تقبل  بالتنوع و لا تلغي خصوصيات 
في العالمية الأوروبية موضعية مادية مقطوعة الصلة بقوى الغيب، الآخرين و إنما تسعى إلى التفاعل و 

جدلية " (حاج حمد"ما يسميه أو  واقعة هو تدخل الغيب في حركة الحين أن عماد العالمية الإسلامي
  .يد بيان في الفصل الثالثو سيأتي لها مز ) الغيب و الإنسان و الطبيعة

  :خلاصة الأطوار الثلاثة و نقائضها -ج 

ن المنطلق الذاتي يتلبس الشكل الفردي، كما تليس آدم أصة لما سبق طرحه نخلص إلى كخلاو 
س س الشكل القومي كما تلب ويتلب . حواسه نزع إلىحين ي س الفردو كما يتلب . حين أكل من الشجرة

                                                           

uθ :في قوله تعالى -1 èδ ü”Ï%©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ ßγ ø9$$Î/ ÈÏŠuρ Èd, ys ø9$# … çν t� Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj# à2 öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 šχθ ä. Î�ô³ ßϑø9$# 

  ].33:التوبة[   ∪⊃⊃∩
uθ :"في قوله تعالى -2 èδ ü“Ï%©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ çλ ù;$$Î/ ÈÏŠuρ Èd, ptø: $# … çν t�Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9$# Ï& Íj# ä. öθ s9uρ oν Ì� x. tβθä. Î�ô³ ßϑø9$# ∩∪" 
  ]   9:الصف[
  . 117ص: الحاكميةحاج حمد،  -3
  .26ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  - 4
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س الشكل لب ستغنون عن االله، ثم تموعاد حتى علوا في الأرض بغير حق، وظنوا أم  آل فرعون وثمود
سبة الحدوث ت على الذات الإلهية بنتعبدت البشر، وتعد سكما تلبس الحضارة الأوربية التي ا. العالمي

و الشأن في التشريعات العائلية نسانية الفردية كما هوكما طرح االله منهجيته للنفس الإ للمادة،
الرسل إلى كل ن مطلقها الذاتي، أرسل االله ص متخل علمهم لآدم وذلك لتسلطان الأسماء حين و 

 فهم ما العالمية فترك لها منهجا هو بديل للنبوات، ويأتي عبرأ. الكيانات القومية وأنزل عليهم الكتب
آيات الكتاب الكريم الدائم العطاء، وايد الذي لا يبلى ليجمع من خلاله بين القراءتين في قراءة  

  .كونية واحدة

  .سرائلية و خصائصهاالتجربة الإ: المطلب الثالث

 :بنو إسرائيل في القرآن - 1

هو من طبيعة أن ذكر بني اسرائيل الذي يبدو مكررا في القرآن، ليس " حاج حمد أبو قاسم" يرى
االله في الطبيعة، فهم فعل  في  اً مّ ها التكرار في شيء، و يجعل فهم تجربتهم، وعلاقة االله ا أساسا

التجارب و إنما لوضوح تجربة بني بقية  إهمالولا يعني ذلك  .1بناء الحضارة البديلة والتاريخ، وفي
عبد " على ذلك   و إن اعترضسرائيل، وكوا أطول تجارب الأقوام إذ امتدت عبر مئات السنينإ

أي التاريخ  –في موسوعته إذ اعتبر أن القول بتاريخ يهودي، هو في الحقيقة " الوهاب المسيري
اريخ له نتائجه الإيمان ذا الت يرى المسيري أنو  مفهوم اختزالي بسيط  إلى أقصى حد، - اليهودي

وذلك أنه  ،نسانية و الأخلاقية كذلكالإ وإنما من الناحية. حسب السلبية لا من الناحية المعرفية و 
وذلك .. يختزل الواقع ويجعله تافها، كما أنه يضخم جوانب ثانوية منه و يتجاهل عناصر أساسية فيه
غير أن . 2يعني استقلالية أبنيته الاقتصادية و الاجتماعية و الأبنية الحضارية و الرمزية المرتبطة به

وإنما الغرض من هذه الدراسة هو . ليهودي ولا اختزال الواقع فيهمقصودنا هنا ليس هو عزل التاريخ ا
دراسة البنية العقلية للشعوب في تلك الفترة و لعلاقتها بالإيمان وما بنو إسرائيل إلاّ نموذج واضح 

.. هم بمن حولهم و اندماجهم اقتصاديا واجتماعيالشعوب في تلك الفترة، وإلاّ فعلاقتيعكس عقلية ا
هو إيجاد " حاج حمد"لا يمكن إنكاره و الغرض من أي رسالة كما يذهب إلى ذلك  ثابت تاريخيا

                                                           

  .31-30ص/2ج: المصدر السابق -1
  .05ص/4ج، 1،1999دار الشروق، القاهرة، مصر، طعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية،  - 2
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 كما–هنا هم تلك القاعدة كما أن العرب  إسرائيل شرية تحمل تلك الرسالة، وكان بنوقاعدة ب
  .1لحمل رسالة الإسلام البشرية كانوا هم القاعدة  - سنرى

القومية في تطور الخطاب القرآني، وقد استخلفوا ضمن قدّمنا أن تجربة بني إسرائيل تقابل المرحلة   
ويصور لنا القرآن حالة الصراع القائم وكيف أنّ بني  .تلك المرحلة في مقابل الحضارة الفرعونية المصرية

βÎ) šχöθ¨:" يقول تعالى. دوات بشرية ملحقة بالنظام المصري الفرعونيمستعبدين كأكانوا إسرائيل  tãö� Ïù Ÿξ tã ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Ÿ≅yèy_ uρ $ yγn=÷δ r& $ Yèu‹ Ï© ß# Ïè ôÒ tGó¡o„ Zπ x!Í←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ ßxÎn/x‹ ãƒ öΝèδ u!$ oΨö/r& Ä ÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδ u !$ |¡ ÏΡ 4 
…çµ ¯ΡÎ) šχ%x. zÏΒ tÏ‰Å¡ ø!ßϑø9 $# ∩⊆∪   ß‰ƒ Ì�çΡuρ βr& £ßϑ̄Ρ ’n? tã š Ï%©!$# (#θ à!Ïè ôÒ çGó™$# † Îû 

ÇÚö‘ F{ $# öΝßγ n=yè øgwΥ uρ Zπ£ϑÍ←r& ãΝßγ n=yè ôf tΡuρ šÏOÍ‘≡ uθ ø9 $# ∩∈∪   z Åj3yϑçΡuρ öΝçλ m; ’Îû ÇÚö‘ F{ $# y“Ì� çΡuρ 

šχöθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ Νßγ ÷ΨÏΒ $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρâ‘x‹øts† ∩∉∪   !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& 

# y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊö‘r& ( #sŒ Î* sù ÏM ø!Åz Ïµø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9 r'sù †Îû ÉdΟuŠø9 $# Ÿωuρ ’Îû$ sƒrB Ÿωuρ þ’ÎΤ t“ øtrB ( $ ¯ΡÎ) çνρ–Š !#u‘ 

Å7 ø‹s9 Î) çνθ è=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∪   ÿ… çµsÜ s)tGø9 $$ sù ãΑ#u šχöθ tãö� Ïù tβθ à6 u‹Ï9 óΟ ßγ s9 # xρß‰tã 

$ ºΡt“ym uρ 3 āχ Î) šχ öθ tãö�Ïù z≈yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 š Ï↔ÏÜ≈yz ∩∇∪  " ]8-4:القصص.[  

مكين لهم في إرادة االله تعالى في اتجاهها إلى بني إسرائيل للت اتمن الآي" حاج حمد"يستخلص 
ى الإنسان على طريق طَ ، أي مقدمة لخُ "أئمة"والنقطة الخطيرة هي جعلهم  توريثهم لها،الأرض و 

التي قامت على تأليه البشر من دون االله . 2حضاري يختلف جذريا على الحضارة الفرعونية المعاكسة
$tΑ :"يقول االله. الاستكبار بغير الحقء و لاعلى الاستعو  s%uρ ãβöθ tãö� Ïù $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ _|yϑø9 $# $tΒ àMôϑÎ=tã 

Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î�ö�xî ô‰Ï%÷ρr' sù ’Í< ß≈yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n?tã È ÏeÜ9$# ≅ yè ô_$$ sù ’Ík< $[m ÷�|À þ’Ìj? yè ©9 ßìÎ=©Ûr& #’ n<Î) 

Ïµ≈s9 Î) 4† y›θãΒ ’ÎoΤ Î)uρ …çµ ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ tÎ/É‹≈s3ø9 $# ∩⊂∇∪   u�y9 õ3tF ó™$#uρ uθ èδ … çνßŠθãΖã_ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# 

Î�ö� tó Î/ Èd,ys ø9 $# (# þθ ‘Ζsß uρ öΝßγ ¯Ρr& $uΖøŠs9 Î) Ÿω šχθ ãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪   çµ≈tΡõ‹ yzr' sù … çνyŠθãΖã_ uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’Îû ÉdΟ uŠø9 $# 

( ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ%Ÿ2 èπt7É)≈ tã š ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪   öΝßγ≈ uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( 
tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω šχρç�|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪   öΝßγ≈ oΨ÷èt7ø?r& uρ ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπoΨ÷ès9 ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Νèδ 

š∅ÏiΒ tÏmθ ç7ø)yϑø9 $# ∩⊆⊄∪   ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ |=≈tF Å6ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ !$ tΒ $ uΖõ3n=÷δ r& šχρã� à)ø9 $# 

4’ n<ρW{$# t� Í←!$ |Át/ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 “Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ öΝßγ ¯=yè ©9 tβρã� ©.x‹ tGtƒ ∩⊆⊂∪   $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’ Î1ö� tóø9 $# øŒ Î) 

                                                           

  .96ص: الحاكميةحاج حمد، انظر  - 1
  .31ص/2ج: العالميةحاج حمد،  - 2
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!$ oΨøŠŸÒ s% 4’n<Î)  y›θ ãΒ t�øΒ F{ $# $ tΒ uρ |MΨä. z ÏΒ šÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊆⊆∪   !$ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ $ tΡù' t±Σr& $ ZΡρã� è% tΑuρ$ sÜ tGsù 

ãΝÍκö� n=tã ã�ßϑãè ø9 $# 4 $ tΒ uρ |MΖà2 $ Zƒ Íρ$ rO þ_ Îû È≅÷δ r& štô‰tΒ (#θ è=÷Gs? öΝÎγøŠn=tæ $uΖÏF≈ tƒ#u $̈ΖÅ3≈ s9 uρ $ ¨Ζà2 

š, Î#Å™ö� ãΒ ∩⊆∈∪   $ tΒuρ |MΖä. É= ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ ’Ü9$# øŒ Î) $ oΨ÷ƒ yŠ$ tΡ  Å3≈ s9 uρ Zπ yϑôm §‘ ÏiΒ š�Îi/¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% 

!$ ¨Β Νßγ9s?r&  ÏiΒ 9�ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ š�Î=ö6 s% öΝßγ ¯=yès9 tβρã� ā2x‹ tF tƒ ∩⊆∉∪   Iω öθ s9 uρ βr& Νßγ t6ŠÅÁ è? 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ 

ôM tΒ£‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ä9θà)u‹ sù $ oΨ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& $uΖøŠs9 Î) Zωθ ß™u‘ yìÎ7 ®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ÏΒ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∠∪   $ £ϑn=sù ãΝèδ u !% ỳ ‘, ysø9 $# ôÏΒ $ tΡÏ‰ΖÏã (#θä9$ s% Iω öθ s9 š†ÎAρé& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& #y›θ ãΒ 4 
öΝs9 uρr& (#ρã�à!ò6 tƒ !$yϑÎ/ u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θ ä9$ s% Èβ#t� ósÅ™ #t� yγ≈ sàs? (# þθ ä9$ s%uρ $ ¯ΡÎ) 9e≅ä3Î/ tβρã� Ï!≈ x. 

∩⊆∇∪   ö≅è% (#θ è?ù' sù 5=≈tGÅ3Î/ ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθ èδ 3“y‰÷δ r& !$ yϑåκ÷]ÏΒ çµ ÷è Î7̈?r& βÎ) óΟçFΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ 

∩⊆∪   βÎ* sù óΟ ©9 (#θ ç7ŠÉf tF ó¡o„ y7 s9 öΝn=÷æ$$ sù $ yϑ̄Ρr& šχθãè Î7−F tƒ öΝèδ u !#uθ ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑÏΒ yìt7 ©?$# 

çµ1uθ yδ Î�ö� tóÎ/ “ W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 āχ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪   * ô‰s)s9 uρ $uΖù=¢¹uρ 

ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9 $# öΝßγ ¯=yès9 šχρã�©.x‹ tGtƒ ∩∈⊇∪   zƒ Ï%©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷�s?#u |=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ Ï& Î#ö7s% Νèδ Ïµ Î/ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪   ]52-38:القصص.[  

  :تحدث القرآن الكريم عن إمامتين

ô‰s)s9": تدعو إلى المنهجية الإلهية الكونية، قال االله :إمامة إسرائيلية- 1 uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ 

|=≈tF Å6 ø9 $# Ÿξ sù  ä3s? ’ Îû 7π tƒ ó÷É∆ ÏiΒ Ïµ Í←!$ s)Ïj9 ( çµ≈oΨù=yèy_ uρ “W‰èδ û Í_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) ∩⊄⊂∪   $ oΨù=yèy_ uρ 

öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÍ÷ö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç�y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊄⊆∪  ]"24-23:السجدة [

ß‰ƒ:" و كذلك Ì� çΡuρ βr& £ßϑ̄Ρ ’n? tã šÏ% ©!$# (#θ à!Ïè ôÒ çGó™$# † Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝßγ n=yè øgwΥ uρ Zπ£ϑÍ←r& 

ãΝßγ n=yè ôf tΡuρ šÏOÍ‘≡ uθ ø9   ].05:القصص" [   ∪∋∩ #$
≈öΝßγ :"تدعو إلى منهجية المطلق الذاتي الموضعي، قال االله :إمامة فرعونية - 2 uΖù=yèy_ uρ Zπ £ϑÍ←r& 

šχθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω šχρç�|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪   " ]يمكن االله للأولى ] 41:القصص
و ظنوا أم إلينا "و يمن عليها و يورثها الأرض و يأخذ بالثانية في الدنيا قبل الآخرة برجوع الأمر إليه

فاستكبار فرعون و  .رجعون، و الدلالة هنا واضحة في عودة الأمر آنيا إلى االله، و ليس يَ "رجعونلا يُ 
ق هو منهجية الخلق الكوني بما تعطي من حكمة الإنسان في جنوده في الأرض كان بغير الحق، و الح

بناء حضارته، أما الحضارة الإسرائيلية البديلة فكان عليها أن تستكبر في الأرض بالحق و أن تعلو به 
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ôM"  :و هكذا حدث في خلافة سليمان: 1على الآخرين s9$s% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ (# àσn=yϑø9 $# þ’ÎoΤ Î) u’Å+ø9 é& ¥’n<Î) Ò=≈tGÏ. 

îΛq Ì�x. ∩⊄∪   …çµ ¯ΡÎ) ÏΒ z≈yϑø‹ n=ß™ …çµ ¯ΡÎ)uρ ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈yϑôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂⊃∪   āωr& (#θè=÷ès? ¥’n? tã ’ÎΤθ è?ù&uρ 

tÏϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊂⊇∪   ]"31-29:النمل.[  
  
  :المراحل الإسرائلية -1

الاجتماع التاريخي من القرآن وعبر الحفر الألسني، مستفيدا من محددات علم " الحاج حمد"ينطلق 
في تطور العقلية البشرية ليعطينا تقسيما للمراحل التي مر ا بنو إسرائيل حتى نخلص إلى طبيعة 
الإيمان في كل مرحلة، وكيف تطور هذا الإيمان من مرحلة إلى أخرى عبر الإرادة الإلهية، فيقسمها لنا 

  :إلى ثلاثة مراحل

   :المرحلة الأولى-أ
لة التكوين القومي، عاش فيها بنو اسرائيل في أرض مصر مع الفراعنة، وهي مرحوهي المرحلة التي 

 .فرعونوتنتهي بغرق 

   :طبيعة المرحلة الأولى-1

العلاقة باالله في هذه المرحلة لا تستوعب بسهولة امتداد الغيب إلى واقع الحركة المتطورة  كانت
ة، وتريد علاقة مباشرة مع االله، كانت فكرة بكيفية خفية، كانت تريد فعلا مباشرا من االله في الطبيع

الإله المحتجب مستعصية على مفهوميه الإنسان الذي يفترسه العجز أمام ظواهر الطبيعة، فقد كان 
االله يسيطر  إحيائيا يفترض وجود الحياة و الإرادة في كل جسم مادي و يظن أن روح العقل عقلا

لإله في غيبه كقوة هائلة ضخمة تفرض جبروا على بالتالي كان ينظر إلى اعلى كل مظهر طبيعي و 
 3"أوجست كونت"هنا من " اج حمدح"يقترب . 2هذه الكائنات الصغرى المركبة على طبيعة إلهية أقل

عرفة، يعتبر هذه الحالة شكلا من أشكال الم" فحاج حمد"شيئا ما على اختلاف في المنطلقات 

                                                           

  .32ص/2ج ،المصدر السابق -1
  .36-35ص/2ج ،نفسه -2
كان من . ولد بمونبوليي، فقد الإيمان منذ الرابعة عشرة، التحق بمدرسة الهندسة بباريس (1798-1857)أوجست كونت"-3

: لفاتهتأسيس علم الاجتماع من مؤ  هو صاحب قانون الحالات الثلاث ينُسَبُ إليه. واقعي المذهب. المتشيعين لسان سيمون
 .316.317ص ،تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم،انظر ". السياسة الواقعية"
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مرحلة من مراحل الوعي البشري ويسميها المرحلة " كونت"ا في حين يعتبره. وليست مرحلة
اللاهوتية، وهي تتميز عنده بأن موضوعها مطلق و تفسيراا فائقة للطبيعة و منهجها خيالي، وهذا 

الوجهة العملية فقد كانت المعاني اللاهوتية أساسا متينا مشتركا للحياة  منمن الوجهة النظرية، أما 
فلا يعتبر اللاهوتية مرحلة بل يعتبرها شكلا من أشكال " حاج حمد"، أما1ةالخلقية و الاجتماعي

وهي التي . ئيةوقد توجد في كل زمان، أما المرحلة الإسرائيلية الأولى فهي مرحلة العقلية الإحيا. المعرفة
ية الفرعونوفي هذه المرحلة تولى االله قهر الحضارة . ن نطلق عليها اسم المرحلةأ" حاج حمد"يصح عند

وتولى وحده أمر المواجهة الكلية لتلك الحضارة، أما بنو إسرائيل فقد وقفوا  أمام أعين بني إسرائيل،
ô‰s)s9 ": ، يقول تعالى2ينظرون بانفعالية سلبية لما يجريه االله على يد موسى uρ !$ tΡõ‹s{r& tΑ#u tβöθ tãö�Ïù 

tÏΖÅb¡9 $$ Î/ <Èø)tΡuρ z ÏiΒ ÏN≡ t�yϑ̈V9 $# óΟßγ ¯=yès9 tβρã� ā2¤‹tƒ ∩⊇⊂⊃∪   ].فقد ابتلى االله آل ]. 130.الأعراف
فرعون بالسنين و هي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع، ولا ينتفع بضرع فيرجعون إلى موسى 

 "فيقولون y›θ ßϑ≈ tƒ äí ÷Š $# $ uΖs9 y7−/u‘ $ yϑÎ/ y‰Îγ tã x8y‰ΖÏã ( ∅Í×s9 |M ø!t±x. $̈Ψtã t“ ô_ Ìh�9$# ¨s ÏΒ ÷σãΖs9 y7s9 

£ n=Å™÷�ã∴s9 uρ š�yètΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ∩⊇⊂⊆∪  ]"فيكشف االله عنهم العذاب ثم يعودون ] 134.الأعراف
 ءات بعضها فوق بعضابتلا... 3ليهم بالطوفانتة الثمار فيعودون ثم يبلما كانوا عليه، فيبتليهم بقل .

  .إسرائيل ينظرون، وآل فرعون لا يعتبرون كل هذا و بنو

  :المرحلةنتائج و آثار  - 2

يأتي لفرعونية، التي كانت تستضعفهم، و ف االله بالقدرة في الحضارة ار صَ نظر بنو إسرائيل إلى تَ  -1
  .الفعل على يد موسى بالذات

اختلطت زاوية نظر الإسرائيليين فظنوا أن االله يفعل لصالحهم القومي على نحو عنصري،  -2
  .إسرائيل فنسجت خيالات حول الارتباط الخاص بين االله و بني

3-   4صرهمم بحكم ثقافة عكانوا يتأولون االله بمظهر مجس.  

  :المرحلة الثانية - ب
                                                           

  .318ص: تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،   -1
  .32ص/2ج: العالميةحاج حمد،  -2
  .291ص/1دط، دت، ج ، مصر،المنصورة، داية و النهاية، مكتبة الإيمانالب. اسماعيل بن عمر أبو الفداء: انظر ابن كثير  -3
  .34ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،   -4
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رحلة الأولى من إغراق آل فرعون و إنجاء موسى نقطة فاصلة بين الم" قاسم حاج حمدالأبو "يتخذ 
øŒ :"تعالى المرحلة الثانية يقولو  Î)uρ $ uΖø%t� sù ãΝä3Î/ t� ós t7ø9 $# öΝà6≈uΖøŠpgΥ r' sù !$ oΨø%{�øîr& uρ tΑ#u tβöθ tãó�Ïù óΟ çFΡr&uρ 

tβρá�ÝàΨs? ∩∈⊃∪ ]."فالحادثة هنا ذات طبيعة واحدة تؤدي إلى نتيجتين مختلفتين فالحادثة ]50:البقرة ،
 1ة التسخير العكسي لعقاب حضارة مستبدة، وقمة التسخير الأقصى لبداية حضارة بديلةهي قم.  

لاق البحر ن الصحيح، تبتدئ هذه المرحلة بانفوجهة الإيماوهذه المرحلة هي مرحلة الإعداد ضمن 
هنا . 2ليعبره بنو إسرائيل، ثم تتواصل آيات القدرة الإلهية كحوار مع بني إسرائيل بالقهر و الرحمة معاً 

  .دأ الإعداددخل إسرائيل في صحراء التيه و ب

  :هداف المرحلة الثانيةأ- 1

من  يليين بعض العقائد الفاسدة،سرائترسخ لدى الإ المرحلة السابقة كيفلقد رأينا من نتائج 
تصحيح العقائد  إلى إرادة االله جهُ وفي هذه المرحلة تت  .قوميةم الله تعالى، ومن عقائد عنصرية و تجسي

ووضعهم في وجهة الإيمان الصحيح، حيث يقضي االله فيها على مفهومية العلاقة الذاتية م  
بنفس مستوى  إسرائيلفجاءت آيات االله تترى على رؤوس بني . وعلى تأويلات التجسيم ،كشعب

ÏMs9$ :"قال تعالى.3أفعالهممتساوية مع ردود نوعية التسخير لهم في الطبيعة و  و s%uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# 

3“t�≈ |Á ¨Ψ9 $#uρ ß øtwΥ (# àσ̄≈ oΨö/r& «!$# … çνàσ̄≈ ¬6 Ïmr& uρ 4 ö≅ è% zΝÎ=sù Νä3ç/Éj‹yè ãƒ Νä3Î/θçΡä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡr& ×�|³o0 ô£ϑÏiΒ t, n=y{ 

4 ã� Ï!øótƒ yϑÏ9 â !$ t±o„ Ü>Éj‹ yè ãƒ uρ  tΒ â !$ t±o„ 4 ¬!uρ à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷�t/ ( Ïµ ø‹s9 Î)uρ 

ç�� ÅÁyϑø9 $ %ö≅è :"وقال] 18:المائدة[ " ∪∇⊆∩ #$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (# ÿρßŠ$ yδ βÎ) ôΜçF ôϑtãy— öΝä3̄Ρr& â!$ uŠÏ9 ÷ρr& ¬! 
ÏΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ζ9 $# (# âθ ¨ΖyϑtF sù |Nöθ pR ùQ$# βÎ) ÷ΛäΨä. tÏ%Ï‰≈ Œ"].06:الجمعة"[∪∌∩ ¹| Î)uρ $ tΡô‰tã≡ uρ #y›θ ãΒ 

zŠÏèt/ö‘r& \' s#ø‹ s9 §ΝèO ãΝè?õ‹sƒªB$# Ÿ≅ôf Ïè ø9 $# .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ öΝçFΡr& uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩∈⊇∪   §ΝèO $tΡöθ x!tã Νä3Ψtã . ÏiΒ 

Ï‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ öΝä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∈⊄∪   øŒ Î)uρ $ oΨ÷�s?#u y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβ$ s%ö� à!ø9 $#uρ öΝä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩∈⊂∪   

øŒ Î)uρ tΑ$ s% 4y›θ ãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ öΝä3̄ΡÎ) öΝçF ôϑn=sß Νà6 |¡à!Ρr& ãΝä.ÏŒ$ sƒÏkB$$ Î/ Ÿ≅ ôfÏè ø9 $# (# þθ ç/θçGsù 4’ n<Î) 

öΝä3Í←Í‘$ t/ (# þθè=çF ø%$$ sù öΝä3|¡ à!Ρr& öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 y‰ΨÏã öΝä3Í←Í‘$ t/ z>$tGsù öΝä3ø‹ n=tã 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# 

ÞΟŠÏm§�9 $# ∩∈⊆∪   øŒ Î)uρ óΟçF ù=è% 4 y›θ ßϑ≈ tƒ  s9 z ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “ t�tΡ ©!$# Zοt� ôγ y_ ãΝä3ø?x‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# 

                                                           

  .33ص/2ج: المصدر السابق -1
  .34ص/2ج: نفسه -2
  .35-34ص/2ج: نفسه -3
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óΟçFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈∈∪   §ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6 ¯=yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∈∉∪   $ oΨù=̄=sß uρ 

ãΝà6 ø‹n=tæ tΠ$ yϑtó ø9 $# $uΖø9 t“Ρr& uρ ãΝä3ø‹n=tæ £ yϑø9 $# 3“ uθ ù=¡¡9$#uρ ( (#θ è=ä. ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø%y— u‘ ( $ tΒ uρ 

$ tΡθ ßϑn=sß  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝßγ |¡ à!Ρr& tβθ ßϑÎ=ôà tƒ ∩∈∠∪   øŒ Î)uρ $oΨù=è% (#θ è=äz÷Š$# ÍνÉ‹≈yδ sπ tƒ ó�s)ø9 $# (#θ è=à6 sù 

$ yγ ÷ΖÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© #Y‰xîu‘ (#θ è=äz÷Š$#uρ šU$t6 ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θ ä9θè%uρ ×π©Ü Ïm ö� Ï!øó ¯Ρ ö/ ä3s9 öΝä3≈ u‹≈sÜ yz 4 
ß‰ƒ Í”t∴y™uρ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩∈∇∪   tΑ£‰t6 sù šÏ% ©!$# (#θ ßϑn=sß »ω öθ s% u�ö� xî ”Ï%©!$# Ÿ≅‹Ï% óΟßγ s9 $uΖø9 t“Ρr' sù 

’ n?tã tÏ%©!$# (#θßϑn=sß # Y“ ô_Í‘ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ à)Ý¡ ø!tƒ ∩∈∪   * ÏŒ Î)uρ 4’s+ó¡oKó™$# 4†y›θ ãΒ 

ÏµÏΒ öθ s)Ï9 $ oΨù=à)sù >Î�ôÑ $# š‚$ |Á yèÎn/ t� yfy⇔ø9 $# ( ôNt� yf x!Ρ$$ sù çµ÷ΖÏΒ $ tF t⊥ øO$# nοu�ô³tã $ YΖøŠtã ( ô‰s% zΟ Î=tã 

‘≅à2 <¨$ tΡé& óΟßγ t/u�ô³̈Β ( (#θ è=à2 (#θ ç/u�õ°$#uρ ÏΒ É− ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰Å¡ ø!ãΒ 

∩∉⊃∪   øŒ Î)uρ óΟçF ù=è% 4y›θ ßϑ≈ tƒ  s9 u�É9 óÁ ¯Ρ 4’n? tã 5Θ$yèsÛ 7‰Ïn≡ uρ äí ÷Š$$ sù $ oΨs9 š�−/u‘ ól Ì�øƒä† $ uΖs9 $®ÿÊΕ àMÎ6 .⊥ è? 

ÞÚö‘ F{ $# . ÏΒ $ yγ Î=ø)t/ $ yγ Í←!$ ¨VÏ%uρ $ yγ ÏΒθèùuρ $ pκÅe y‰tãuρ $ yγÎ=|Á t/uρ ( tΑ$s% šχθä9 Ï‰ö7 tGó¡n@r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 

4†oΤ ÷Š r& ”Ï%©!$$ Î/ uθ èδ î�ö�yz 4 (#θ äÜÎ7 ÷δ$# # \� óÁÏΒ ¨βÎ* sù Νà6 s9 $ ¨Β óΟçF ø9 r' y™ 3 ôMt/Î�àÑ uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ ä' ©!Éj‹9$# 

èπ uΖx6ó¡yϑø9 $#uρ ρâ !$t/uρ 5=ŸÒ tó Î/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ (#θ çΡ% x. šχρã�à!õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# 

šχθè=çGø)tƒ uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ Èd, y⇔ø9 $# 3 y7 Ï9≡ sŒ $ oÿÏ3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷ètƒ ∩∉⊇∪  " 
  ]61-51البقرةمن[

بوحدة  يوعالالانتقال ببني إسرائيل من المفهومية الإحيائية إلى دف هذه المرحلة إلى  كما-  
له، وذلك من خلال تجاوز االله لسنن الطبيعة على نحو خارق  وإذعااالظواهر في اتجاهها إلى االله 

ر ل وفج فقد نتق االله فوقهم الجب. 1ا بااللهق مصيرهإلى تعل  هُ د الإحيائية، ويَـرَ  يتهمفهوم الإنسانليسلب 
إلى قردة خاسئين و بالجملة  -عصى موسى لَ و كما حَ - بعضهم  لَ و و حَ  عثٌ ثم بَ  عقُ ماءً، وصَ  لحجرا

عقابا لبني إسرائيل لكي ينفي عنهم مفهومية  تلات كانخ فقد حدثت أشياء كثيرة من هذه التدَ 
  .العلاقة الذاتية م

  :آثار ونتائج المرحلة-2 

الانتقال المباشر إلى فهم الحركة في إطار امتدادها  إسرائيلمع كل ذلك صعب على بني  -1
  .لسنوات طويلة الإعدادرغم استمرار  ،2وفهم الغيب مجسّدا في حركة غير مرئية. الغيبي

                                                           

  .35-34ص/2ج: المصدر السابق - 1
  .37ص/2ج: المصدر السابق - 2
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سيطرة عليهم طول هذه م تلروج من العقلية الإحيائية فقد ظالخ إسرائيللم يستطيع بنو  -2
  .الحقبة

3-  م حسيا،  ظلم فكانت المعجزاتإيماحسية كطبيعة إيما.  

 :خصائص المرحلتين الأولى و الثانية -3 

ومن خصائص  .ا مرحلة واحدةملإشتباهها حيث كأإنما جمعنا خصائص المرحلتين و      
  :المرحلتين نجد

  .الإيمان الحسي يقابله المعجزات الحسية -1

موسى فيوحي االله إلى الحاكمية الإلهية المباشرة، فكلما حزب بني إسرائيل أمر هرعوا إلى  -2
  .موسى بالأمر مباشرة

  .1قة منطقيا مع مظاهر التسخير المرئيمظاهر الردع مستاو  -  3

  .شرعة الإصر و الأغلال كنتيجة منطقية للمعجزات الحسية و الحاكمية الإلهية المباشرة -4

   :المرحلة الإسرائيلية الثالثة -ج 

. في الأرض بالحق بمرحلة العلوّ " حاج حمد"ويعبر عنها هي مرحلة نشوء الدولة القومية لليهود، و  
ولكن قبل أن نتطرق لهذه المرحلة يجب أن نتطرق أولا  .2وأول قائد لها كان داود عليه السلام

  .لمرحلتها الانتقالية و كيف كان هذا الانتقال

 :يتقال من الإيمان الحسي وبدايات الإيمان الغيبالان- 1

لإيمان و التعلق بالغيب الإلهي على نحو متطور، كان مقدمة على طريق قدّمنا أن الإعداد نحو ا
الختام التاريخي لهذا "من القرآن الكريم، ليجعل من معركة جالوت " حاج حمد" المرحلة الثانية، وينطلق

öΝs9 :"يقول تعالى. التطوير r& t� s? ’n<Î) Z∼yϑø9 $# .ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) . ÏΒ Ï‰÷èt/ # y›θ ãΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% %c É<uΖÏ9 ãΝçλ °; 

ô]yè ö/$# $ uΖs9 $ Z6 Î=tΒ ö≅ÏF≈ s)œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( tΑ$ s% ö≅ yδ óΟ çF øŠ|¡tã βÎ) |= ÏGà2 ãΝà6 ø‹n=tæ ãΑ$ tFÉ)ø9 $# 
                                                           

  .37ص/2ج: نفسه - 1
  .41ص/2ج: نفسه - 2
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āωr& (#θ è=ÏG≈ s)è? ( (#θ ä9$s% $ tΒ uρ !$ uΖs9 āωr& Ÿ≅ÏG≈ s)çΡ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰s%uρ $ oΨô_ Ì� ÷zé&  ÏΒ $ tΡÌ�≈ tƒ ÏŠ $ uΖÍ←!$ oΨö/r& uρ ( $ £ϑn=sù 

|= ÏGä. ãΝÎγ øŠn=tæ ãΑ$ tF É)ø9 $# (# öθ©9 uθ s? āω Î) WξŠÎ=s% óΟßγ ÷ΖÏiΒ 3 ª! $#uρ 7ΟŠÎ=tæ š ÏϑÎ=≈ ©à9$$ Î/ ∩⊄⊆∉∪ tΑ$ s%uρ óΟ ßγ s9 

óΟßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yèt/ öΝà6 s9 šVθä9$ sÛ % Z3Î=tΒ 4 (# þθ ä9$ s% 4’̄Τ r& ãβθ ä3tƒ ã& s! Û�ù=ßϑø9 $# $ uΖøŠn=tã ß øtwΥ uρ 

‘, ymr& Å7 ù=ßϑø9 $$ Î/ çµ ÷ΖÏΒ öΝs9 uρ |N÷σãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑø9 $# 4 tΑ$s% ¨βÎ) ©!$# çµ8x!sÜ ô¹$# öΝà6 ø‹n=tæ … çνyŠ# y—uρ 

Zπ sÜó¡o0 ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡Éf ø9 $#uρ ( ª! $#uρ ’ÎA÷σãƒ …çµ x6ù=ãΒ ∅tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊆∠∪   tΑ$ s%uρ 

óΟßγ s9 öΝßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) sπtƒ#u ÿÏµ Å6 ù=ãΒ βr& ãΝà6 u‹Ï?ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹Ïù ×πuΖŠÅ6 y™  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ×π̈ŠÉ)t/uρ 

$ £ϑÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 4† y›θ ãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã& é#ÏϑøtrB èπs3Í≥̄≈ n=uΚ ø9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝà6 ©9 βÎ) ΟçFΖä. 

šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪   $£ϑn=sù Ÿ≅ |Ásù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖàfø9 $$ Î/ tΑ$ s% āχÎ) ©!$# Νà6‹Î=tF ö6 ãΒ 9� yγ oΨÎ/ yϑsù 

z>Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù Íh_ ÏΒ  tΒ uρ öΝ©9 çµ ôϑyè ôÜtƒ …çµ ¯ΡÎ* sù û Íh_ÏΒ āω Î) Ç tΒ t∃ u�tIøî$# Oπsùö� äî ÍνÏ‰u‹ Î/ 4 (#θ ç/Î�|³sù 

çµ÷ΨÏΒ āω Î) WξŠÎ=s% öΝßγ ÷ΨÏiΒ 4 $ £ϑn=sù … çνy—uρ% ỳ uθ èδ šÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµyètΒ (#θ ä9$s% Ÿω sπ s%$ sÛ $ uΖs9 tΠ öθ u‹ø9 $# 

|Nθ ä9$ yf Î/ ÍνÏŠθãΖã_ uρ 4 tΑ$ s% šÏ% ©!$# šχθ‘ΖÝà tƒ Νßγ ¯Ρr& (#θà)≈ n=•Β «!$# ΝŸ2  ÏiΒ 7πt⁄Ïù A' s#ŠÎ=s% ôMt7 n=xî 

Zπ t⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ tÎ�É9≈¢Á9 $# ∩⊄⊆∪   $£ϑs9 uρ (#ρã— t� t/ šVθ ä9$y∨Ï9 ÍνÏŠθ ãΖã_ uρ (#θ ä9$ s% 

!$ oΨ−/u‘ ùøÌ� øùr& $ uΖøŠn=tã # Z�ö9 |¹ ôM Îm7rOuρ $oΨtΒ#y‰ø%r& $ tΡö� ÝÁΡ$#uρ ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9 $# šÍ� Ï!≈ x6ø9 $# ∩⊄∈⊃∪   

ΝèδθãΒ t“yγ sù ÂχøŒ Î* Î/ «! $# Ÿ≅ tFs%uρ ßŠ…ãρ#yŠ šVθä9% ỳ çµ9 s?#u uρ ª! $# š�ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ … çµyϑ̄=tãuρ 

$ £ϑÏΒ â !$ t±o„ 3 Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ψ9 $# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x!©9 Ù⇓ö‘ F{ $# £ Å6≈s9 uρ ©! $# ρèŒ 

@≅ôÒ sù ’n? tã šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∈⊇∪   y7 ù=Ï? àM≈ tƒ#u «!$# $ yδθè=÷F tΡ š�ø‹n=tã Èd,ys ø9 $$Î/ 4 y7 ¯ΡÎ)uρ zÏϑs9 

šÎ=y™ö� ßϑø9   ].252-246:البقرة[     ∪⊅∋⊅∩ #$

 :مميزات المعركة  

  :الآيات ليخلص إلى ما يلي" حاج حمد"لنا  لليح

اد، وضمان سكري، هو التكافؤ في العدة و العتمن الشروط الموضوعية لإحراز النصر الع -1
  .بعض المميزات الإستراتيجية كالموقع، بالإضافة إلى معنويات المقاتل و حشد الطاقات له

  .خلاف ذلكغير أننا نرى أن أوامر االله لبني إسرائيل قد جاءت  -2

  .إلى النجاح لا م إلى الفشل جهٌ أن االله مت  -  إذن –يبدو ظاهريا  -3
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الله القيادة إلى شخص سرائيل يسند القيادة إلى قائد يجتمع عليه بنو إن يسند اأ اً فعوض -4
 .  يكن ذا سعة من مالالذي لم يكن من ورثة الملك ولم ذلك كان طالوت. ينقسمون حوله وعليه

من شأا إضعاف  ،ه اختيارات صعبةبقي و التزم بقيادة طالوت، يضع االله أمام من ثم -5
ر في الطريق إلا من اغترف غرفة نهم عدم شرب الماء حين يلاقيهم ، فقد طلب مالمقاتل نفسه

  .بيده، فشربوا منه إلا قليلا

  .عطشى ةٌ ، وبقيت قل عدد كبيروهكذا انقسم  -6
َ لى موقع النزال ، تب ـَوحين وصلت القلة العطشى إ -7 ين  من هذه  عددهم فارتاب بعضٌ  ةُ قل
  .القلة
 .في هذه الحالة لا يوجد أي منطق يقول بإمكانية نصر تحرزه قلة عطشى منهمكة بالسير  -  8
 .ولكن اتجهت الأوضاع بما يتجاوز السنن الطبيعية ، والمنطق الوضعي  -9

يره المرئي في إسرائيل في علاقتهم باالله عبر تأثها بنو عليتعود  تحدث خوارق طبيعية كالتي لم - 10
 .الحركة

ونفذ  ،عركة الى نتائج تخالف مقدماا إذ انتصرت القلة العطشى المنهوكةهذه المرة سارت الم - 11
 ".الوتج"إلى جمجمة  حجر من مقلاع صبي صغير

 ."الهزيمة على مصرع القائد، فالقرآن يقدم "جالوت"لم تكن الهزيمة نتيجة لمصرع قائدهم  - 12
ΝèδθãΒ t“yγ sù ÂχøŒ Î* Î/ «! $# Ÿ≅ tFs%uρ ßŠ…ãρ#yŠ šVθä9% ỳ çµ9 s?#u uρ ª! $# š�ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ … çµyϑ̄=tãuρ 

$ £ϑÏΒ â !$ t±o„ 3 Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ψ9 $# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x!©9 Ù⇓ö‘ F{ $# £ Å6≈s9 uρ ©! $# ρèŒ 

@≅ôÒ sù ’ n?tã šÏϑn=≈ yè ø9  ]251البقرة،"[  ∪⊆∋⊅∩ #$
فيؤدي إلى ما هو أبعد من نتائجه  ،شري  يأتي محمولا بالقوة الإلهيةوالتفسير أن الفعل الب - 13
، فلا معجزات حسية، ولا حاكمية إلهية مباشرة، وقد انتقلوا من المفهوم الحسي للإيمان إلى 1الطبيعية

 .المفهوم الغيبي

ج حا "تحليل حوله كل الناس، ولكن يظهر الفرق بين تحليل علمائنا و إن تحليل المعركة يكاد يتفق 
العلماء يجعلون من كل ذلك ابتلاءات اختبارا لصدقهم ليميز  ل فجُ  ،في الغاية من وراء كل هذا" حمد

                                                           

  .40-39ص/2ج: العالميةحاج حمد،  -1
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بالوعي إلى  ، وتطوراجعلها قضية معرفيةيف ؛حاج حمدأما . 1الخبث من الطيب والمطيع من العاصي
  .الإيمان الصحيح حتى يفقهوا فعل االله الغيبي غير المرئي في حركة الواقع

وكان  عليهم، وجمع االله له بين الملك والنبوة، وهُ فمال الناس إلى داود وأحبوه وول  انتهت المعركة
çµ9s?#u:"ما قال تعالىقبله يكون في سبط والنبوة في آخر، فاجتمعا في داود كالملك من  uρ ª!$# 

š�ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6Ïtø: $#uρ "]ففي . وتتفق الروايات الإسلامية مع الروايات الإسرائيلية. 2]251:البقرة
 خذ منه حجراً ورماه بالمقلاع، وضرب الفلسطيني ومدّ داود يده إلى الكتف وأ:" ولسفر صموئيل الأ

فتمكن داود من الفلسطيني  (50)الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض فانغرزفي جبهته 
ن ولكن عند أهل الكتاب أ. 3"بالمقلاع و الحجر وضرب الفلسطيني و قتله ولم يكن سيف بيد داود

الناس ومن ثم أخذ يطارده  لأنه أصبح يملأ أعين. 4داود عليه السلام لما قتل جالوت غار منه شاؤل
وانتهز ..إلى الفلسطينيين مرتينواضطر داود إلى اللجوء  وينصب له شباك القتل أمدًا طويلا،

وقتلوا شاؤل وثلاثة من . الفلسطينيون هذا الخلاف، وهاجموا بني إسرائيل وهزموهم هزيمة منكرة
  .6وتغلب داود و استقر له الملك. بن شاؤل" إشبوشت"وبعد موته قام صراع بين داود و .. 5أبنائه

  :خصائص المرحلة الثالثة - 2

�É9÷ :"يقول االله تعالى ô¹$# 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ö� ä.øŒ $#uρ $tΡy‰ö7 tã yŠ… ãρ#yŠ #sŒ Ï‰÷ƒ F{ $# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) ë>#̈ρr& ∩⊇∠∪   

$ ¯ΡÎ) $ tΡö� ¤‚ y™ tΑ$ t7Åg ø:$# … çµyètΒ zós Îm7 |¡ ç„ ÄcÅ´ yè ø9 $$ Î/ É−#u�õ°M}$#uρ ∩⊇∇∪   u�ö�©Ü9 $#uρ Zοu‘θ à± øtxΧ ( @≅ ä. ÿ…ã& ©! Ò>#̈ρr& 

∩⊇∪   $ tΡ÷Š y‰x© uρ …çµ s3ù=ãΒ çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ sπyϑõ3Ås ø9 $# Ÿ≅óÁ sùuρ É>$sÜ Ïƒø: $# ∩⊄⊃∪   * ö≅ yδ uρ y79s?r& (# àσt7 tΡ 

ÄΝóÁ y‚ ø9$# øŒ Î) (#ρâ‘ §θ |¡n@ z>#t� ós Ïϑø9 $# ∩⊄⊇∪   øŒ Î) (#θ è=yzyŠ 4’n? tã yŠ… ãρ#yŠ tí Ì“x!sù öΝåκ÷]ÏΒ ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? ( 
Èβ$ yϑóÁ yz 4 xöt/ $ uΖàÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ / ä3÷n$$ sù $ uΖoΨ÷�t/ Èd, ysø9 $$ Î/ Ÿωuρ ñÝÏÜô± è@ !$ tΡÏ‰÷δ $#uρ 4’n<Î) Ï!#uθ y™ 

ÅÞ≡ u�Å_Ç9$# ∩⊄⊄∪   ¨βÎ) !#x‹≈ yδ  Å�r& …çµ s9 Óìó¡ Î@ tβθ ãèó¡ Î@uρ Zπ yf ÷ètΡ u’Í<uρ ×π yf ÷ètΡ ×οy‰Ïn≡ uρ tΑ$ s)sù $ pκ�ÏΨù=Ï!ø.r& 

’ÎΤ ¨“tãuρ ’ Îû É>$sÜ Ïƒø: $# ∩⊄⊂∪   tΑ$ s% ô‰s)s9 y7yϑn=sß ÉΑ#xσÝ¡ Î0 y7 ÏGyf ÷ètΡ 4’ n<Î) Ïµ Å_$yè ÏΡ ( ¨βÎ)uρ # Z�� ÏVx. z ÏiΒ 

                                                           

  .486ص/2والمنار، ج. 194ص/6ج: وتفسير الرازي. 1054ص/2ج: انظر تفسير الشعراوي -1
  .381ص/1ج: البداية و النهايةابن كثير،   -2
  .50-49، الآيتان17العهد القديم، سفر صموئيل الأول، الاصحاح. الكتاب المقدس  -3
  .وتشاؤل عند أهل الكتاب و يسميه القرآن طال -4
  31الآية  ،صموئيل الأول -5
  .100ص  ،1،1994، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، طيوسف، إسرائيل البداية و النهايةيوسف محمود   -6
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Ï !$ sÜn=èƒø: $# ‘Éó ö6u‹ s9 öΝåκÝÕ÷èt/ 4’ n? tã CÙ ÷èt/ āω Î) tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ×≅‹Î=s%uρ $ ¨Β öΝèδ 3 
£ sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $ yϑ̄Ρr& çµ≈̈ΨtGsù t� x!øótGó™$$ sù … çµ−/u‘ §�yzuρ $Yè Ï.#u‘ z>$ tΡr& uρ ) ∩⊄⊆∪   $ tΡö� x!tósù …çµ s9 y7 Ï9≡ sŒ ( ¨βÎ)uρ 

…ã& s! $ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9 â“s9 zó¡ ãm uρ 7U$t↔tΒ ∩⊄∈∪   ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ Zπx!‹ Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Λäl÷n$$ sù 

t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø: $$Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7 ®Ks? 3“ uθyγ ø9 $# y7̄=ÅÒ ãŠsù tã È≅‹Î6 y™ «! $# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ r=ÅÒ tƒ  tã È≅‹Î6 y™ 

«!$# öΝßγ s9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠ öθ tƒ É>$|¡ Ïtø: $# ∩⊄∉∪   $ tΒ uρ $ uΖø)n=yz u !$yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ 

$ yϑåκs]÷�t/ Wξ ÏÜ≈t/ 4 y7 Ï9≡ sŒ ÷ sß tÏ% ©!$# (#ρã� x!x. 4 ×≅÷ƒ uθ sù tÏ% ©#Ïj9 (#ρã� x!x. z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊄∠∪   ôΘ r& ã≅ yè øgwΥ tÏ%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# tÏ‰Å¡ ø!ßϑø9 $% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅yè øg wΥ tÉ)−Gßϑø9 $# Í‘$¤f à!ø9 $% x. ∩⊄∇∪   

ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã�−/£‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u t� ©.x‹ tF uŠÏ9 uρ (#θ ä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊄∪   $uΖö7 yδ uρuρ yŠ…ãρ#y‰Ï9 

z≈yϑøŠn=ß™ 4 zΝ÷èÏΡ ß‰ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ̄ΡÎ) ë>#̈ρr& ∩⊂⊃∪   øŒ Î) uÚÌ� ãã Ïµø‹ n=tã ÄcÅ´ yè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖÏ!≈ ¢Á9 $# ßŠ$u‹ Ågø: $# ∩⊂⊇∪   

tΑ$ s)sù þ’ÎoΤÎ) àMö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î�ö� sƒø: $#  tã Ì� ø.ÏŒ ’În1u‘ 4®L ym ôNu‘#uθ s? É>$yf Ïtø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪   $ yδρ–Š â‘ ¥’ n?tã ( 
t, Ï!sÜsù $Gs ó¡tΒ É−θ�¡9 $$ Î/ É−$ uΖôãF{$#uρ ∩⊂⊂∪   ô‰s)s9 uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑø‹ n=ß™ $ uΖøŠs)ø9 r& uρ 4’n? tã Ïµ Íh‹ Å™ö�ä. # Y‰|¡y_ 

§ΝèO z>$tΡr& ∩⊂⊆∪   tΑ$ s% Éb>u‘ ö� Ï!øî$# ’ Í< ó=yδ uρ ’Í< % Z3ù=ãΒ āω  Èöt7 .⊥tƒ 7‰tn L{ .ÏiΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& 

Ü>$ ¨δuθ ø9 $# ∩⊂∈∪   $ tΡö�¤‚ |¡sù çµ s9 yxƒÌh�9$# “Ì� øgrB ÍνÌ� øΒ r'Î/ ¹ !% s{â‘ ß]ø‹ ym z>$|¹r& ∩⊂∉∪   tÏÜ≈u‹ ¤±9 $#uρ 

¨≅ä. &!$ ¨Ζt/ <É#§θ xîuρ ∩⊂∠∪   tÌ� yz#u uρ t ÏΡ§� s)ãΒ ’ Îû ÏŠ$x!ô¹F{ $# ∩⊂∇∪   #x‹≈yδ $ tΡäτ !$ sÜ tã ôãΨøΒ $$ sù ÷ρr& 

ô7 Å¡øΒ r& Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∪  ]"39-17:ص.[  

 :"هلكت، يقول االله قبل الآيات السابقةة القرون السابقة التي أُ عز  بعدالمرحلة جاءت هذه  -1

ôΘ r& ó/ èφ y‰ΨÏã ß É !#t“yz ÏπuΗ÷q u‘ y7 În/u‘ Í“ƒÍ“yè ø9 $# É>$ ¨δ uθ ø9$# ∩∪   ôΘr& Οßγ s9 à7 ù=•Β ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 

$ tΒ uρ $ yϑåκs]÷�t/ ( (#θ à)s?÷�z� ù=sù ’ Îû É=≈t6 ó™F{ $# ∩⊇⊃∪   Ó‰Ζã_ $ ¨Β š�Ï9$uΖèδ ×Πρâ“ ôγ tΒ z ÏiΒ É>#t“ ôm F{$# ∩⊇⊇∪   

ôM t/¤‹x. öΝßγ n=ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ãβöθ tãö� Ïùuρ ρèŒ ÏŠ$s?÷ρF{ $# ∩⊇⊄∪   ßŠθ ßϑrOuρ ãΠ öθs%uρ 7Þθä9 Ü=≈ ptõ¾r& uρ 

Ïπ s3ø‹t↔ø9 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ü>#t“ ôm F{   ]13-9:ص[  ∪⊃⊆∩ #$

التحول البائدة التي بنُيت على المطلق الذاتي و الحضارات  و نوازعَ  مقدمة السورة فكرَ  صُ خّ لَ ت ـُ -2
م عاد و الطغيان كما  إلى الكينونة الطبيعية اردة كما كان قوم لوط، و السطوة و العلو كما كان قو 

  .ية كما كان قوم نوح كان فرعون وملؤه واادلة العبث

�É9÷ :"ثم يطرح االله عطاءه للحضارة البديلة -3 ô¹$# 4’ n? tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ ö� ä.øŒ $#uρ $ tΡy‰ö7 tã yŠ…ãρ#yŠ #sŒ 

Ï‰÷ƒ F{ $# ( ÿ… çµ̄ΡÎ) ë>#̈ρr& ∩⊇∠∪   $̄ΡÎ) $ tΡö� ¤‚y™ tΑ$ t7Åg ø:$# …çµ yètΒ zós Îm7 |¡ ç„ ÄcÅ´ yè ø9 $$ Î/ É−#u�õ°M}$#uρ ∩⊇∇∪   
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u�ö� ©Ü9$#uρ Zοu‘θ à±øtxΧ ( @≅ä. ÿ…ã& ©! Ò>#̈ρr& ∩⊇∪   $ tΡ÷Š y‰x© uρ …çµ s3ù=ãΒ çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ sπ yϑõ3Ås ø9 $# Ÿ≅ óÁ sùuρ É>$ sÜÏƒø: $# 

نفس الأمر ورد في سورة النمل بعدما تضع في مقدمتها تجربة المطلق الذاتي ، و ]20- 17:ص"[∪⊂⊅∩
ö≅Åz÷Š :"الفرعوني ثم تضع تجربة الحضارة البديلة r& uρ x8y‰tƒ ’Îû y7Î6 ø‹ y_ ól ã�øƒrB u !$ ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Î�ö�xî & þθ ß™ ( 

’Îû Æìó¡ Î@ BM≈tƒ#u 4’ n<Î) tβöθ tãö� Ïù ÿÏµ ÏΒöθ s%uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ% x. $ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩⊇⊄∪   $ ¬Ηs>sù öΝåκøEu !% ỳ $ oΨçG≈ tƒ#u 

Zοu�ÅÇö7 ãΒ (#θ ä9$s% #x‹≈yδ Ö� ós Å™ Ñ Î7•Β ∩⊇⊂∪   (#ρß‰ys y_ uρ $pκÍ5 !$ yγ ÷F oΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦ à!Ρr& $Vϑù=àß # vθè=ãæuρ 4 
ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø!ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪   ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷�s?#u yŠ…ãρ#yŠ z≈yϑø‹ n=ß™uρ $ Vϑù=Ïã ( Ÿω$ s%uρ 

ß‰ôϑptø: $# ¬! “ Ï%©!$# $ uΖn=āÒ sù 4’n? tã 9��ÏW x. ôÏiΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∈∪   ŷ Í‘uρuρ ß≈ yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ#yŠ ( 
tΑ$ s%uρ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ oΨôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖtΒ Î�ö� ©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ çλ m; ã≅ôÒ x!ø9 $# 

ßÎ7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪   u�Å³ãm uρ z≈yϑø‹ n=Ý¡ Ï9 …çνßŠθ ãΖã_ z ÏΒ Çd Éf ø9 $# Ä§ΡM}$#uρ Î�ö�©Ü9 $#uρ ôΜßγ sù tβθ ããy—θãƒ ∩⊇∠∪   

# ¨Lym !#sŒ Î) (# öθ s?r& 4’n? tã ÏŠ# uρ È≅ôϑ̈Ψ9 $# ôM s9$ s% ×' s#ôϑtΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9 $# (#θ è=äz÷Š $# öΝà6 uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω 
öΝä3̈ΖyϑÏÜ øts† ß≈yϑøŠn=ß™ … çνßŠθãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãè ô±o„ ∩⊇∇∪   zΟ ¡¡t6 tGsù % Z3Ïm$ |Ê ÏiΒ $ yγ Ï9 öθ s% tΑ$ s%uρ 

Éb>u‘ û Í_ôãÎ— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& š�tF yϑ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# |M ôϑyè ÷Ρr& ¥’ n?tã 4’n? tãuρ ā”t$Î!≡ uρ ÷βr& uρ Ÿ≅ uΗùår& $[s Î=≈ |¹ 

çµ8|Êö� s?  Í_ù=Åz÷Š r& uρ y7 ÏGpΗôq t� Î/ ’Îû x8ÏŠ$ t7Ïã šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇∪   y‰¤)x!s?uρ u�ö�©Ü9 $# tΑ$ s)sù $ tΒ ~† Í< Iω 
“u‘r& y‰èδ ô‰ßγ ø9 $# ÷Π r& tβ% Ÿ2 zÏΒ šÎ7 Í←!$ tóø9 $# ∩⊄⊃∪   …çµ ¨Ψt/Éj‹tã_{ $\/# x‹ tã # ´‰ƒ Ï‰x© ÷ρr& ÿ…çµ ¨Ψptr2 øŒ (# V{ ÷ρr& 

 Íh_u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈sÜù=Ý¡ Î0 &Î7 •Β ∩⊄⊇∪   y]s3yϑsù u�ö� xî 7‰‹ Ïèt/ tΑ$ s)sù àMÜym r& $ yϑÎ/ öΝs9 ñÝÏtéB ÏµÎ/ š�çGø⁄Å_ uρ 

ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6 t⊥ Î/ AÉ)tƒ ∩⊄⊄∪   ’ ÎoΤÎ) ‘N‰ỳ uρ Zοr& t�øΒ $# öΝßγ à6 Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρé& uρ  ÏΒ Èe≅à2 & ó x« $ oλm; uρ 

î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪   $ yγ›?‰ỳ uρ $ yγ tΒöθ s%uρ tβρß‰àf ó¡o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# z−ƒ y— uρ ãΝßγs9 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγ n=≈ yϑôãr& öΝèδ£‰|Á sù Ç tã È≅‹Î6¡¡9 $# ôΜßγ sù Ÿω tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊄⊆∪   āωr& (#ρß‰àf ó¡o„ ¬! “Ï%©!$# 

ßl Ì�øƒä† u ó=y‚ ø9 $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ÞΟn=÷ètƒ uρ $ tΒ tβθ à!øƒéB $ tΒ uρ tβθ ãΖÎ=÷è è? ∩⊄∈∪   ª!$# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) 

uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9$# ÉΟ‹Ïà yè ø9$# ) ∩⊄∉∪   * tΑ$ s% ã� ÝàΖoΨy™ |Mø%y‰|¹r& ÷Π r& |MΨä. zÏΒ t Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊄∠∪   

= yδøŒ $#  É<≈tF Å3În/ #x‹≈ yδ ÷µÉ)ø9 r' sù öΝÍκö� s9 Î) §ΝèO ¤Αuθ s? öΝåκ÷]tã ö� ÝàΡ$$sù #sŒ$ tΒ tβθãè Å_ ö� tƒ ∩⊄∇∪   ôM s9$s% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

(# àσn=yϑø9 $# þ’ ÎoΤÎ) u’ Å+ø9é& ¥’n<Î) Ò=≈tGÏ. îΛq Ì�x. ∩⊄∪   …çµ ¯ΡÎ) ÏΒ z≈yϑø‹ n=ß™ …çµ ¯ΡÎ)uρ ÉΟ ó¡ Î0 «!$# Ç≈yϑôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

∩⊂⊃∪   āωr& (#θ è=÷ès? ¥’ n? tã ’ ÎΤθ è?ù& uρ t ÏϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊂⊇∪   ôMs9$ s% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ (# àσn=yϑø9 $# ’ÎΤθçGøùr& þ’Îû “Ì� øΒr& $ tΒ 

àMΖà2 ºπ yè ÏÛ$ s% # ¶÷ö∆r& 4 ®L ym Èβρß‰uηô±n@ ∩⊂⊄∪   (#θä9$ s% ßøtwΥ (#θ ä9 'ρé& ;ο§θ è% (#θä9 'ρé& uρ < ù̈' t/ 7‰ƒ Ï‰x© ã�øΒ F{$#uρ 

Å7 ø‹s9 Î) “ Ì�ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ t Ì�ãΒ ù' s? ∩⊂⊂∪   ôM s9$ s% ¨βÎ) x8θ è=ßϑø9 $# #sŒ Î) (#θ è=yzyŠ ºπtƒ ö� s% $ yδρß‰|¡ øùr& (# þθ è=yèy_ uρ 

nο¢•Ïãr& !$ yγ Î=÷δr& \' ©!ÏŒ r& ( y7Ï9≡ x‹ x.uρ šχθ è=yè ø!tƒ ∩⊂⊆∪   ’ÎoΤ Î)uρ î' s#Å™ö� ãΒ ΝÍκö�s9 Î) 7π−ƒ Ï‰yγ Î/ 8οt� Ïß$oΨsù zΝÎ/ ßìÅ_ö� tƒ 
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tβθ è=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊂∈∪   $ £ϑn=sù u !% ỳ z≈ yϑø‹ n=ß™ tΑ$ s% Ç tΡρ‘‰Ïϑè?r& 5Α$ yϑÎ/ !$yϑsù uÇ8s?#u ª!$# ×�ö� yz !$ £ϑÏiΒ 

Νä39 s?#u ö≅t/ Ο çFΡr& ö/ ä3ÏG−ƒ Ï‰pκÍ5 tβθ ãm t�ø!s? ∩⊂∉∪   ôìÅ_ ö‘ $# öΝÍκö� s9 Î) Νßγ ¨Ψt�Ï?ù' uΖn=sù 7Šθ ãΨèg¿2 āω Ÿ≅t6 Ï% Μçλ m; $ pκÍ5 

Νåκ̈]y_ Ì� ÷‚ ãΖs9 uρ !$ pκ÷]ÏiΒ \' ©!ÏŒ r& öΝèδ uρ tβρã� Éó≈|¹ ∩⊂∠∪   tΑ$s% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ (# àσn=yϑø9 $# öΝä3•ƒ r&  Í_‹Ï?ù' tƒ $ pκÅ−ö� yè Î/ Ÿ≅ ö6 s% βr& 
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وهكذا نرى أن نشوء الدولة القومية لليهود كان على أنقاض حضارات بائدة قامت على المطلق 
إنما غرضه  بشر، وهذا النشوء للدولة البديلةجد الالذاتي ولم تحقق معنى الاستخلاف الذي من أجله وُ 

د م لا تمي تىالإسرائيليون إعدادًا، ح فيها عد لذلك جاء عبر مراحل أُ  ؛هو تحقيق هذا الاستخلاف
نحو الغيب في الواقع على  لَ هم كما فعلت بمن قبلهم، فكان لزاما عليهم أن يفقهوا تدخ غرقَ السفينة فتُ 

  .لا معنى للاستخلاف إذا كان تدخل الغيب على هذا النحو الخارق راقٍ، وليس خارق إذ

  :مميزات المرحلة الثالثة - 3

دود خلاف قائم على تسخير كوني إلى حكمية إلهية مباشرة، وإنما هو استلم تعد هناك حا -1
  .قصوى، تسخيرا يسمو على قوى الطبيعية المرئية

  .مقومات التكوين الذاتي لداود و سليمان قدرات الاستخلاف تفوق -2

 في الحضارات الوضعية المقابلة كالحضارة الفرعونية، يستبد الإنسان بالتسخير الإلهي، فلا -3
أما في الحالة . يجعل االله مصير الحركة في يد هذا الإنسان حفاظا على سريان الحق في منهجية الكون

  .فإن مستوى التسخير يفوق حدود القدرة الإنسانية - أي البديلة - الحضارية المقابلة
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لى التسخير في الاستخلاف لا يأتي مطلقا لأن قدرات الإنسان لا تستقيم مع الحق المطلق ع -4
 ائي كما يستقيم الأمر اللهمستوى.  

الخليفة و القوى التسخير في الاستخلاف نوع من التفاعل بنسبة الحق و شرعته بين  -5
  .1ا علاقة تفاعل ووحدة المسخرة، فعلاقته

هم شيء هو الحكم بالحق، و الحق ليس هو التشريع، وإنما مصدر نا االله على أن أل دُ كل هذا ليَ 
الالتزام به نية على مستوى الحياة البشرية، و يع ليس سوى تجسيد للمنهجية الكو التشريع، فالتشر 

، ويدل على ذلك اختلاف الشرائع من أمة إلى أخرى، واختلاف الأحكام في الأمة الواحدة 2عبادة
  .على حسب الظروف والأحوال، واختلاف الزمان والمكان

  .أمة العالمية الإسلامية الأولى التفاعل الإبستيمولوجي القرآني مع: حث الثاني المب

  .تركيبة الشخصية العربية  :الأول المطلب

الاجتماعية التي تحيط بالأمة، تبعا لاختلاف البيئة الطبيعية و  النفسياتتختلف العقليات و 
، 3يزاا العقلية و النفسيةمتسلسلة في الرقي و كل درجة لها ممفالشعوب تقف في العالم على درجات 

–ذكر راء الباحثين حول عقلية العربي ونفسيته اختلافا كثيرا بين قادح و مادح و سناختلفت أ وقد
   :أبرز هذه الأقوال  –بإذن االله 

  :أقوال الناس في الأمة العربية  - 1

بينهم من التنافس و التحاسد و العرب نظرا لما  مّ إلى ذَ عادة  4يذهب الشعوبية :الشعوبية - أ 
ض لها ملوك زل الأمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأر لم ت’’:الشعوبية  يقول بعض. التفاخر

                                                           

  .49-48-47-46ص/ج2: العالمية حاج حمد،-1
  .52ص/2ج: نفسه -2
  .43، ص2010، 1ط ،الجزائر ،أمين، فجر الإسلام، دار الأصالةأحمد  -3
الأول؛ شعوبية : مصطلح أشير به في الفكر والتاريخ العربي والإسلامي إلى نز عات وحركات تميـزَ في إطارها تياران: "الشعوبية -4

أهل البلاد التي فتحها العرب  –بين الشعوب والقبائل؛ أي بين العرب الذين غلبت عليهم القبلية وبين الموالي " أهل التسوية"بعنى 
والثاني تجاوز . وقد بدأ هذا المعنى للشعوبية في مواجهة النزعة الأموية التي فضلت العرب. وخاصة الفرس وهم الذين كانوا شعوبا –

أصحابه مطلب التسوية بين الشعوب والقبائل إلى حيث أعلنوا تفضيل الشعب الفارسي على القبائل العربية، وأشاعوا من الآداب 
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 بدائع تفتقها في الأدوات، و تحميها و مدائن تضمها، وأحكام تدين ا،و فلسفة تنتجها
مثل فلسفة الروم في ذات الخلق ، و ورمانــــة القبان ،الصناعات، مثل صنعة الديباج و لعبة الشطرنجو 

لك يجمع سوادها، و يضم قواصيها، و يقمع ظالمها، و ، و لم يكن للعرب مَ والاصطرلابوالقانون 
، وقد إلا ما كان من الشعر ،ولا كان لها قط نتيجة في صناعة، و لا أثر في فلسفة ،ينهى سفيهها

هي كالذئاب ا فإنم... شاركتها فيها العجم وذلك أن للروم أشعارا عجيبة قائمة الأوزان و العروض
   1"...غير بعضها على بعض عادية والوحوش النافريأكل بعضها بعضا ويُ ال

ن إ":ينطلق الجاحظ في الرد على القول السابق من كونه أديبا عربيا يقول :رأي الجاحظ - ب
 موصوف وإنما هي  لا إلى عالمرجل معروف، و ونــة وكتب مجلدة، لا تضاف إلى معان مد مالهند له

ن صاحب المنطق ، و لكجه الدهر سائرة مذكورة ولليونان فلسفة ومنطقكتب  متوارثة وآداب على و 
للعجم   إلا أن كل كلام و كل معنى ،وفي الفرس خطباء...نفسه بكى اللسان وغير موصوف بالبيان

رأي طول خلوة، وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال  فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد
وهمه نما هو أن يصرف معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة، وإوكأنه إلهام، وليست هنالك 

مطبوعين لا ين لا يكتبون و يّ وكانوا أم. إلى الكلام فتأتيه المعاني أرسالا وتنثال عليه الألفاظ انثيالا
و ليس هم كمن حفظ ...وكان الكلام الجيّد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وأقهريتكفلون  

ه فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوم، والتحم بصدورهم ه و احتذى على كلام من كان قبلعلم غير 
  .2"لا طلبتحفظ  و لا واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا قصد، و 

يمر عليها   يرى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتماعية طبيعية  :رأي ابن خلدون - ج
، 3ررى أن العرب أغلبهم بدو والبدو سابق على الحضك فهو يلذلالإنســــان عبر نشوئه وارتقائه، و 

بما يعني أن  .1ر من أهل الحض، و يرى أيضا أن البدو أقرب إلى الخير4فجيل العرب في الخلقة طبيعي
                                                                                                                                                                          

محمد عمارة، معركة المصطلحات بين الغرب : انظر". من أقدارهم كأمةوالأفكار والنظريات ما يحقر العرب كجنس، ويحط 
  .213- 212ص ،2،2004ضة مصر، القاهرة، مصر، ط والإسلام،

. 1983-1404،  1ط ، مصر،بيروت ،دار الكتب العلمية.يد محمد قميحةتحقيق مف.العقد الفريد. ابن عبد ربه -1
  .353ص/3ج
-1418، 7ط القاهرة، مصر، رون، مكتبة الخانجي،البيان والتبين، تحقيق عبد السلام ها: الجاحظ، عمرو بن بحر أبو عثمان -2

  .28-27ص/2، ج1998
  .150ص: المقدمةابن خلدون،  -3
  .149ص: نفسه -4
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م أصحاب الحضارات  هذا من حيث الجملة أما من حيث العرب أقرب إلى الخير من سائر الأم
  :طباع العربينفسية و لل فيها فيعقد أربعة فصول يح، يلالتفص

عنوانه في أن العرب لا يتغلبون إلا على و : الخامس و العشرين من المقدمة ففي الفصل -1
ن ما قدروا و بهش فيهم التي جعلتهم أهل انتهاب وعبث ينتو يرجع ذلك إلى طبيعة التوح: البسائط

المحاربة بون إلى المزاحفة و خطر، و يفرون إلى منتجعهم بالقفر، ولا يذه لا ركوبعليه من غير مغالبة و 
 ...إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم، فكل  معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه

أوطان أسرع إليها  في أن العرب إذا تغلبوا على: في الفصل السادس و العشرين، و عنوانهو  -2
عوائده فيهم، حتى صار لهم خلقا ام حكاستذلك إلى السبب نفسه وهو التوحش و و يرجع : الخراب

، فهم 2عدم الانقياد للسياسةا فيه من الخروج عن ربقة الحكم و جبلة، و كان عندهم ملذوذا كمو 
سلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته، إلا أن يُ  ل متنافسون في الرياسة وقَ 

لحكام منهم و الأمراء، و تختلف الأيدي على الرعية في الأقل و على كره من أجل الحياء، فيتعدد ا
 .3في الجباية و الأحكام فيفسد العمران و ينتقض

في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من : الفصل السابع و العشرون و عنوانه -3
هم، فكانوا في رلق التوحش الذيو ذلك أيضا لخ: ثر عظيم من الدين على الجملةنبوة أو ولاية أو أ

مم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة و بعد الهمة والمنافسة في الرياسة، فقلما تجتمع أصعب الأ
لهم من أنفسهم و ذهب خلق الكبر والمنافسة  واؤهم، فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازعأه

لسلامة طباعهم الهدى لحق و وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا ل...منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم
براءا من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيئ من عوج الملكات و 

 .4لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى

في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك، ويرجع السبب إلى : عنوانهف: أما الفصل الرابع -4
 لاعتيادهمر، و أغنى عن حاجات التلول و حبوا بداوة، و أبعد مجالا في القفلأمم أم أكثر ا
و أيضا فإن من ...عب انقياد بعضهم لبعضخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصالشطف و 

                                                                                                                                                                          

  .151ص: نفسه -1
  .178ص: نفسه -2
  .180ص: نفسه -3
  .181-180ص: المرجع السابق -4
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ام بينهم و دفاع طبيعتهم أخذ ما في أيدي الناس خاصة و التجافي عما سوى ذلك من الأحك
حرصا على تكثير الجبايات و لعقوبات على المفاسد في الأموال ربما جعلوا او ...بعضهم عن بعض

الأغراض الباعثة على  ربما يكون باعثا بحسبالفوائد، فلا يكون ذلك وازعا، و  تحصيل
فتبقى الأمة كأا فوضى مستطيلةٌ أيدي يقع تخريب العمران فتنموا المفاسد بذلك بذلك و ...المفاسد

  .1رب لذلك كله عن سياسة الملكعدت طباع العفب... بعضها على بعض

  :آراء بعض المستشرقين - د

اهتم المستشرقون بالجزيرة العربية قبل الإسلام، فدرسوها من جميع جوانبها؛ السياسية والاقتصادية 
هو التنبيه إلى العناصر الفاصلة لفهم  - كما يقول وات–والاجتماعية والثقافية، وغرضهم من ذلك 

  : ، وسنذكر هنا جملة من آراء بعضهم حول طبيعة الإنسان العربي 2رسالة محمد ومنجزاا

ر إلى الأشياء نظرة مادية وضيعة، يرى أن العربي يعد نموذجا ماديا، ينظ: 3"ريأولي"رأي - 1
يملؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى يثور على كل شكل .. لا للعواطفوليس لديه مجال للخيال و 

لو  الخيانة، و أشكال السلطة، وحتى ليتوقع من سيد قبيلته وقائده في الحروب الحسد والبغض و  من
لإحسان يثير فيه شعورا من أحسن إليه كان موضع نقمته، لأن اكان صديقا حميما له من قبل، و 

 .4"أن عليه واجبا لمن أحسن إليهبالخضوع وضعف المنزلة و 

 حد بعيد، وصعوبة قيادة المبالغ فيها إلى نموذجا للديمقراطيةرى في العربي ي: 5لامانس رأي - 2
هم في سبيل الحضارة الغربية، و يبلغ وعه للسطلة هي التي تحول بينهم وبين سير عدم خضالعربي و 

لته، كريم يؤدي ا مخلص مطيع لتقاليد قبيا كبيرا، ولكن العربي في نظره أيضحب العربي لحريته مبلغ

                                                           

  .181ص : نفسه -1
.15دط، دت، ص ، لبنان،بيروتبركات، المكتبة العصرية،  محمد في مكة، ترجمة شعبان مونتغومري وات،    -2  

. الجزيرة العربية قبل محمد، مختصر تاريخ الخلافة الفاطمية: مستشرق انجليزي من مؤلفاته:أوليريدي لاسي  -3
   .523ص/2ج:المستشرقون

  .47-46ص: فجر الإسلامأحمد أمين،  -4
جامعة القديس يوسف في بيروت،  أوائل خريجي كي المولد فرنسي الجنسية، كان منبلجي) 1937-1862(هنري لامانس" -5

  .  1068ص/3ج: المستشرقون." تاريخ الشرق الأدنى:من مؤلفاته. في إنجلترا وغيرها هوتثم أصبح أستاذا فيها، ثم درس اللا
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ة في الحروب، كما يؤدي واجبات الصداقة مخلصا في أدائها حسب ما رسمه الفواجبات الضيافة والمح
 .1العرف

ي على نمط حيام تجر قيود، و يرى في العرب سلامة العقول و الطلاقة من ال: دي بوررأي  -3
كانت الذخيرة العقلية عندهم ما تتوارثه القبيلة واحد، حيث كان الغزو والنهب أكبر ما يستهويهم، و 

 .2عن جيلجيلا 

  :خلاصة الآراء و رأي حاج حمد - 2

نلاحظ من خلال ما قدمناه من آراء للباحثين أم يتفقون جميعا على شيء مهم، وهو النزعة 
اج حمد على ذلك ح عة التركز على الذات، و يتفق معهمالفردية للإنسان العربي أو ما يسمى بنز 
ها في تشكيل الصحراوية، فيعتبر أن للصحراء شخصيتالبيئة ولكنه يربط بين هذه النزعة الفردية و 

تكرس التجوال البداوة التي تعارض الاستقرار و  الذهنية والنفسية، فالصحراء هي أمالحياة الاجتماعية و 
  . 3عدة بطون و أفخاذتيت حتى القبيلة الواحدة إلى الذي يعني بدوره تف

  :العربي التي تنزع إلى التفردإلى عاملين أساسين في تشكيل نفسية " حاج حمد"ص يخلو 

  .ة صغيرةيلحياة الترحال ضمن وحدات قب :ولالأ

  .امتداد الأفق الصحراوي :الثاني

وهذا ما يعرف في  ،هذان العاملان يقودان إلى قدر كبير من الذاتية متضخمة الشعور بنفسها
و لكن  ذما في حق العربد ظنها الأكثرون قتدفع القبيلة إلى حروب متطرفة، و التي اللغة بالحمية و 

øŒ "جل تبرها مدحا منطلقا من قولها عز و يع" حاج حمد" Î) Ÿ≅ yèy_ šÏ%©!$# (#ρã� x!x. ’Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% 

sπ ¨ŠÏϑptø: $# sπ ¨ŠÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# tΑt“Ρr' sù ª! $# …çµ tGt⊥‹ Å6y™ 4’ n? tã Ï& Î!θ ß™u‘ ’n? tãuρ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ tΒ t“ø9 r& uρ 

sπ yϑÎ=Ÿ2 3“ uθø)−G9 $# (# þθçΡ% x.uρ ¨, ym r& $pκÍ5 $ yγ n=÷δ r&uρ 4 šχ%x.uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ > ó x« $ Vϑ‹ Î=tã ∩⊄∉∪  

بسبب الناق الحروب لم تكن هذه الآيات جاءت في معرض المدح وليس الذم، و ، ف]26:الفتح["
ر بالأسلاك الشائكة و لكنه سو كما يعتقد، ولكن بسبب خدش الحمى غير الم) الغبراءداحس و (

                                                           

  .47ص: فجر الاسلامأحمد أمين،  -1
  .3، دت، ص5ط ،القاهرة، تبة النهضة المصريةترجمة محمد الهادي أبو ريدة، مكسلام، تاريخ الفلسفة في الإ: دي بور -2
  .114ص/2ج: العالمية الاسلامية الثانيةحاج حمد،   -3
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هيبته لهذا تكون الحرب أربعين عاما، و ليست الناقة سوى ظاهر باسم صاحب الناقة وكلمته و  رٌ و سَ مُ 
   .1السبب

ده يابأناه المتضخمة، حتى اتفقت كلمة الباحثين على صعوبة انققد تميز العربي بمطلقه الذاتي و  إذن
، فنجد ذا النزوع الفرديطلقة و وهو أمر بدا واضحا في شعر العرب حيث يفخرون ذه الحرية الم

  :قومه بذلك قائلاو بن كلثوم الثعلبي يمتدح نفسه و عمر 

  2اـــــــــــــــــــالذل فين ر ـــــــــــــقأبينا أن نُ         ام الناس خسفاـــــــإذا ما الملك س              

  3اـــــــعصينا الملك فيها أن ندين        والـــــــــــــــط رّ ــــُـــــــــــــــــا غــــــــــــام لنــــــــــو أي              

كيف يفتخر بالعزلة واكتفائه لشنفرى الموسومة بلامية العرب، و لا يخفى على أي باحث قصيدة او 
  : بذاته عن بني جنسه و التي يقول في مطلعها

  لــــــــيـــــــــــــــفإني إلى قوم سواكم لأم      ـــــــــــــــمأقيموا بني أمي صدور مطيك             

              ُوشُــــــ      ت الحاجات و الليل مقمرفقد حم ت لطيات مطايا و أرحلد  

  4ألـــــــــــــــــــأرقط زهلول و عرفاء جي      سٌ ــــــــــعمل  لي دونكم أهلون سيدٌ و              

على مستوى المطلق الفردي، أما إذا انتقلنا على المستوى القبلي فسنجد نفس الأمر تقريبا، هذا 
 ئل الغارة على القباقائمة على السلب والنهب و كانت م المطلق القبلي فأغلب وسائل عيشهم  تضخ

أولادهم، و تتربص م القبيلة الأخرى كذلك فتفعل ما المعادية، فيأخذون جمالهم ويسبون نسائهم و 
  :قال القطامي ،إذا لم يجدوا عدوا من غيرهم قاتلوا أنفسهمفعلوا بل هم 

  اــــــــــــــة ترانــــــــاديــــــــــبال ـــــفأي رج          هــــــــن الحضارة أعجبتـــــــــفمن تك                 

  اـــــــــــــــا حسانقلنا سلبا و أفراس    اــاش فإن فينـــــــــــحربط الجمن و                  
                                                           

    .115ص/2ج: المصدر السابق -1
  .90ص ،ديوان عمرو بن كلثوم -2
  .71ص: نفسه -3
-1417، 2ط ، لبنان،بيروت ،بديع يعقوب، دار الكتاب العربي عمرو بن مالك، جمع وتحقيق إميل: ديوان الشنفرى -4

  .58، ص 1996
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  ـاـــزهن ب حيث كانــــــــــــــفأوع    لـــــــــرنا على قبيــــــإذا أغ ن ــــــــــــكُ و                  

  اـــــــــحانان ــــح من و ضبة  إنه    من الضباب على حلال أغرن                 

  1اــــــــــــــخاند إلا أــــــــــــــنج إذا ما لم    ا ــــــــــــــــــــــــــــأحيانا على بكر أخينو                  

أن  لكن قل لى الاحتماء بقبيلة تذود عنها، و إ تفَ عُ ما تضطر القبيلة التي ضَ  اجل هذا كثير من أو 
ينقلب المتحابون  أعداء حدم  فو  تنفصمما ينقض اجتماعهم و ول، بل سرعان يدوم حلفهم أو يط

  أو مظلوما اينصرون أخاهم  ظالمتضامن القبيلة أشد تضامن،  ظهر المطلق القبلي فييمتحاربين، و 

  2ما قال برهانا  ىفي النائبات عل        لا يسألون أخاهم حين يندم                   

  .  3لرئيسها خيرهاو إذا غنم  غنيمة فهي للقبيلة القبيلة كلها، و هم جناية حملتها أحد إذا جنى

 يستعمل أبو القاسموحدة قومية و  تطلعهم إلى ك يعني استحالة توحد العرب، أو حتىكل ذل
وحدة القومية بالشروط  المنهج الماركسي لإثبات استحالة توحد العرب أو تطلعهم إلي ال حاج حمد
يها مقومات اتمع تاريخية تلعب  فو الوحدة  نتاج حالة اجتماعية و ذلك أن التطلع نح ،الموضوعية

المركزية عن تلبية إلا حين يعجز نقيض الوحدة و  ىأت ت، و لا يالاقتصادية وبالتالي الفكرية دورا أساسيا
، و يضرب مثلا اجتماعية مغايرة لقوى التجزئة  والتفتيتحاجات الشروط المستجدة  لنمو قوى 

وذلك لسيطرة  ، ظلت قرونا تعيش حالات التجزئة ما دون المركزية وما دون  الوحدةتيبأوروبا ال
معدات أما حين تطورت  ،ض عليهم  وجود سلطة مركزيةالنبلاء الذين لم يكن نمط اقتصادهم  يفر 

نمت باتجاه  تأسيس المدن الحديثة برزت الحاجة لأسلوب جديد في نتاج وظهرت قوة الحرفين و الإ
ت أن يكون الإنسان أخلاقية جديدة رفضة و لك نمو قيم عقليذ، وصحب نتاج ومقايضتهلإإدارة  ا

، فتجمعت كافة هذه سيسلطة اللاهوت الكنرفيقا للأرض ومستعبدا لدى الإقطاعي والملك و 
  . 4المواطنيةالعوامل باتجاه الوحدة القومية والسلطة المركزية  والجمهورية و 

                                                           

  .77-76، ص1960، 1ط ، لبنان،بيروت ،رائي و أحمد مطلوب، دار الثقافة تحقيق إبراهيم السام: ديوان القطامي -1
ت أحمد الحماسة،  ديوان حبيب بن أوس  الطائي، أبو تمام :نسبها أبو تمام لرجل من بلعنبر يقال له قريط بن أنيف، أنظر -2

  .11ص ، 1998-1418، 1بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .23-22أحمد أمين، فجر الإسلام ، ص -3
  .335، والأزمة الحضارية، ص112ص/ 2حاج حمد، العالمية، ج -4
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  : مما سبق نصل الى نتيجتين 

 .زوعه الفردي ذاتي و نالإغراق الإنسان  الغربي في مطلقه  -1
  .ز الأمة العربية بالمطلق القبلي ي تم -2

 .العرب والدين: المطلب الثاني 

اتسام الإنسان العربي بالمطلق الذاتي والنزوع : قد خلصنا مع حاج حمد من قبل إلى نتيجتين هما
هذان العاملان إضافة إلى الشروط الموضوعية . طلق القبليالفردي المتضخم، وتميز الأمة العربية بالم

الأخرى التي تنتاب الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وما يتبعها من الحالة الفكرية كما تقدم؛ تشكلان 
أصلا مهما عند حاج حمد يرد به على من ادعى بأن عالمية الأميين الأولى كانت نتاج تطلع قومي،  

إن الإسلام نشأفي الجزيرة أيديولوجية جديدة تعكس :"ك حسين مروة حين يقولكما يذهب إلى ذل
جماعة (ومع ظهور الإسلام ظهر تنظيم جديد ...التغيرات الكبرى التي طرأت على اتمع العربي

هذه الجماعة بتنظيمها الجديد أصبحت القاعدة . ظيم القبلي القديما التنظيم يناقض التنذ، ه)المؤمنين
إن أول محاولة :الأساس التي قامت عليها الدولة الإسلامية، وهذا ما يثبت صحة النظرية القائلة

وإلى ذلك أيضا ذلك .1"لتأسيس الدولةيجب أن تكون القضاء على التنظيم القبلي تفكيك أوصاله
، وقد وصفه حاج حمد بأنه جعل من محمد لينين عربياًفي غير عصر 2أيضا ذهب مكسيم رودنسون

اركسية، فهو بتحليله للعوامل التاريخية التي كانت تحرك القبائل العربية باتجاه وحدا القومية، يجعل الم
من محمد مفجرا لاتجاهات التحول االديالكتيكي باستقطابه لهذه القبائل حول نبوته، وجعل الأمر  

  .3كله محض عبقرية من محمد
المزاعم؛ بأن الرسول صلى االله عليه وسلم حينما وقد رد الشيخ البوطي من قبل على مثل هذه  

صدع بالدعوة إلى الإسلام فاجأهم بما لم يكونوا يتوقعونه أو يألفونه، ويظهر ذلك جليا في إيذاء 
  .4ومقاومته قريش له، وفي اتفاقهم على معاداته

في نظر حاج الذين لم يشطوا  -من الرد على أقوال المستشرقين ومن شاكلهم من مثقفي العرب  
لوضعية أساسا للتحليل يرُجع نقاط الالتقاء في استمداد كلا الطرفين للعلمية ا - حمد عن المستشرقين

                                                           

  .149ص/1، ج1979، 2ط ، لبنان،بيروت، ار الفارابيعربية الإسلامية، دحسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة ال -1
. أستاذ في المهد الإسلامي بصيدا. اشتغل للحكومة الفرنسية بلبنان) 2004-1915(مكسيم رودنسون،مستشرق فرنسي" -2

  .328ص/1المستشرقون،ج" محمد، مباحث في فن الطبخ عند العرب: من مؤلفاته
  .70ص/2ة، جالعالمية الإسلامية الثانيحاج حمد،  -3
  .73، ص1991-1423، 11ط ، سوريا،دمشق ،دار الفكر ة،ير محمد سعيد رمضان البوطي، فقه الس -4
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، فكثير  1بذلك نفي العنصر الغيبي في التجربة المحمدية وبطرق متباينة، تبعها لطبيعة المحللينالتاريخي و 
خطرا مباشرا ) النبوة ونصر االله للمؤمنين(ة من المثقفين العرب يرى أن الاستجابة لتلك المقدمات الغيب

يوقعه في أسر التحليلات الغيبية للحركة التاريخية بما يزج بمفاهيم رجالات الدين السلفية، ويجعلها 
  .2بديلا عن الفكر العربي المنهجي المنظم

ي ينطلق قد رأينا فعل حاج حمد في رده على مروة ورودنسون باستعمال المنهج الماركسي نفسه الذ
منه مروة ورودنسون ليثبت استحالة توَحد أو تطلع القبائل العربية إلى التوحد، فلا يبقى أمام مروة 

لقد طبق رودنسون مبادئ إلحاده ومنهجه . ورودنسون ومن شاكلها إلا أن يسلموا إلى ما هَربَوُا منه
البعد الغيبي والإعجازي في في نحته لشخصية النبي صلى االله عليه و سلم حيث عمل على إقصاء  

رسالته، وركز فقط  على دراسة نفسيته وارتباطاته عليه الصلاة والسلام بالعوامل المادية في اتمع 
العربي، ومن المؤكد أن ذلك لا يعود لاختيار منهجي، فإبراز عبقرية محمد ما هو إلا سعي حثيث 

  .3للقضاء على الأبعاد الدينية في الرسالة الإسلامية

وقد قدمنا في دراسة ابن خلدون؛ في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة  أو 
، لينفي بذلك أي عوامل موضوعية يمكن من شأا أن 4ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة

إليها بعد فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك، وإنما يصيرون :"أيضا توحد العرب ويقول
واعتَبر ذلك ..انقلاب طباعهم، و تبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم، وتجعل الوازع لهم من أنفسهم

بدولتهم في الملة لما شَيد لهم الدين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرا 
إذا رأى المسلمين " رستم"كان. موباطنا، وتتابع فيها الخلفاء؛ عظم حينئذ ملكهم وقوي سلطا

  .5"أكل عمر كبدي يعلم الكلاب الآداب:"يجتمعون للصلاة يقول

  :ليف و التوحيدأالفارق  بين  الت

                                                           

  .71ص/2العالمية، جحاج حمد،  -1
  .65ص/2نفسه، ج - 2
،  2002-1422، 1ط ، م ع السعودية،الرياض ،ستشراقي المعاصر،مكتبة العييكانلخضر شايب، نبوة محمد في الفكر الا - 3
  .250ص
  180ص: المقدمةابن خلدون،  - 4
.182-181، صالمرجع السابق - 5  
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لقد أخطأ المستشرقون كما أخطأ المثقفون العرب مرتين؛ المرة الأولى لما زعموا أن العالمية الإسلامية 
، و بفضل تطلَعات "رودنسون"ة بفضل عبقرية محمد عندالأولى كانت نتاجا لتوَحد القبائل العربي

للوحدة وتغيرات كبرى طرأت على اتمع االعربي عند مروة، وقد رأينا كيف أم انطلقوا من المناهج 
  .المادية الماركسية نافين البعد الغيبي، و كيف استعمل حاج حمد نفس مناهجهم ليثبت خطأ نتائجهم

وهذا يثبت صحة النظرية :"الزعم بتوحد القبائل العربية، يقول مروةأما الخطأ الثاني فهو 
إن أول محاولة لتأسيس الدولة يجب أن تكون القضاء على التنظيم القبلي و تفكيك :"القائلة
  . 1"أوصاله

يذهب أبو القاسم إلى أن الإسلام لم يدع مطلقا إلى توحيد القبائل العربية، و يرجع ذلك إلى أن و 
المادية للحياة الاجتماعية في وسط الجزيرة الصحراوي لم تكن أبدا حاملة لموجبات الوحدة، الشروط 

والقرآن لم يغفل الجانب الموضوعي التاريخي الذي لا يستوفي شروط الوحدة، فَـرَد التجميع إلى منطق 
#) uρ(βÎ :"فاالله يقول) التوحيد(وليس ) التأليف( ÿρß‰ƒ Ì�ãƒ βr& š‚θ ããy‰øƒs†  χÎ* sù y7t7 ó¡ym ª!$# 4 uθ èδ 

ü“Ï% ©!$# š‚y‰−ƒ r& ÍνÎ�óÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/uρ ∩∉⊄∪   y# ©9 r&uρ š÷t/ öΝÍκÍ5θ è=è% 4 öθ s9 |M ø)x!Ρr& $ tΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $YèŠÏΗsd !$ ¨Β |M ø!©9 r& š÷t/ óΟÎγ Î/θ è=è% £ Å6≈s9 uρ ©!$# y# ©9 r& öΝæηuΖ÷�t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉⊂∪  

  ].63- 62:الأنفال"[

أدنى درجة من التوحيد، لأن التوحيد هو صَهرٌ لكافة المقومات والعوامل حتى درجة  يفوالتأل
الذوبان في تشكيل جديد، أما التأليف فهو عبارة دالة على تجميع كمي ميكانيكي يربط بين 

 .2في التشكل القومي العناصر، ولكنه لا يصل ا إلى درجة الانصهار والذوبان، كما هو عليه الحال
  :وكذلك تذهب معاجم اللغة

تآلف القوم "، وفي دائرة معارف القرن العشرين3"الإيلاف العهد والذمام " :جاء في النهاية
جمع : ، وفي اللسان، ألَفهُ 2"اتفاق الآراء على تدبير المعاش: الألفة:"، وفي التعريفات1"اجتمعوا:وائتلفوا

  .3تَـنَظمَ جمع بعضه إلى بعض، وتأَلفَ 

                                                           

  .149ص/1النزعات المادية، جحسين مروة،  - 1
  .336ص والأزمة الحضارية في الواقع العربي الراهن،. 2/113العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 2
، 2008، 3ط يث والأثر، بيت الأفكار الدولية، بيروت، لبنان،الجزري ابن الأثير المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحد - 3
  .46ص
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  :لماذا التأليف و ليس الوحدة

قدمنا أهم ميزتين تميز ما العرب على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي؛ فعلى   
المستوى الفردي، تضخم المطلق الذاتي، والمطلق القبلي على المستوى الاجتماعي، وكلاهما يولد 

الوحدة، والقرآن الكريم لم يهمل هذا الجانب الحمية الجاهلية، فهي مطلقات فردية عصية على 
  . 4التاريخي الموضوعي فلذلك كان التأليف ولم تكن الوحدة

  العرب و الحضارة: المطلب الثالث

إلى أن في تركيب الشخصية العربية وخصائصها  5حافظ الجَمالي بعض الدارسين ومنهم يذهب
ضاري، كالإغراق في التركيز على الذات أو النزعة السلوكية وأبرز سمات العربي ما يحده عن التطور الح

، و يبدي ألمه لعدم استمرارية التوازي بين 6الفردية المصحوبة بالآنية الضيقة في التعامل مع الزمان
الشخصية العربية وقيمتها الروحية العظيمة مما أفقدها حيويتها، فهو يرى أن أمتنا قد علت بسرعة 

له وذلك خلافا أو عكسا لأمة أخرى تعلو أحيانا بدرجة متواضعة مع فاستهلكت تفوقها الحضاري ك
ميل متصل إلى التقدم لتصل الاثنتان أخيرا إلى قطبين منتاقضين، أحدهما يمثل كل التخلف والآخر 

   .7يمثل كل التقدم، كما يعتبر ذلك كله عفوية قدرية

  :هنا بالذات يطرح  حاج حمد مجموعة من الأسئلة 

 عن التدخل فيما بعد؟ ف القدر قد تدخل في البداية فهل كَ إذا كان  -1
  وإذا كان قد صنع المقدمة فهل تخلى عن النتائج المترتبة عليها؟ -2
 وكيف يحكم هذا السياق العريض؟ -3

                                                                                                                                                                          

  .462ص/1ج ،1971، 3دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، - 1
  .46التعريفات، صالجرجاني،  - 2
  .149ص/1لسان العرب، جابن منظور،  - 3
  .116ص/2الثانية، جالعالمية الإسلامية حاج حمد،  - 4
دَرَسَ الفلسفة في فرنسا، وحصل على درجة الدكتوراء في علم النفس، شغل عدة ) 2003-1917(مفكر سوري  - 5

 .بين التخلف والحضارة: من مؤلفاته. مناصب،سفيرا لسوريا في كل من الخرطوم وروما، ثم وزيرا للتربية ثم رئيسا لاتحاد الكتاب العرب
  .www.arabphilosopheres.com  :من موقع 

  .63ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 6
  .66ص/2، جالمصدر السابق -  7
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ضعفنا ليبرز مكامن القوة في الشخصية "حافظ الجمالي"ينطلق حاج حمد من النقاط التي اعتبرها
ه الدراسات كوا لم تعمد إلى مقارنة ذلك بتبيين أسباب وكوامن صعود العربية، ويأخذ على هذ

الإنسان العربي نفسه من قبل أن يبتدئ التراجع والانحدار، وذلك كشرط علمي لفهم التجربة كاملة 
  .1في إطار وحدا العضوية التاريخية وتحديد جدليتها وبالتالي فهم آفاقها التحويلية

في نظر حاج حمد أا تنطلق من الوضع العربي الراهن لتسقط ذلك فمشكلة أغلب الدراسات 
  .على شخصيته مع قطيعة تاريخية، إما متجاهلة تاريخه الرائع أو اعتباره مرحلة استثنائية عفوية

هذا الفراغ لم تستطع الماركسية نفسها عبر جدليتها التاريخية أن تَسُده كما أسلفنا، فالرجوع 
أمر لا مناص منه لفهم  خصوصيتنا التاريخية والقومية، فحينما ينعدم الشعور بالذات إلى الماضي 

علينا ان "إلى الماضي ليؤكد لهم هويتهم، ويضيف  -كما يقول العروي   - العفوي بالذات يلجأ الناس 
نصف هذه المسيرة الفكرية الطويلة حيث يعود التاريخ أكثر فأكثر هو لُب وعمادَ النقاش فيفقد تبعا 

  .2"ذلك ليونته ليتخذ صورة أقنوم يحمي متوليه من التهديدات والأخطارل

م الذات العربية، يقول وهنا يتفق حاج حمد مع العروي في دور التاريخ كعامل أساس لفه
  .3"هكذا نرى أن البحث عن الماضي يتبع خطوة خطوة البحث عن الذاتو :"العروي

  :ويظهر حاج حمد في آراء الجمالي تناقضين

أن الجمالي أبدى ألمه لعدم استمرارية التوازي بين الشخصية العربية، وقيمتها الروحية  :ولالأ
العظيمة ما أفقدها حيويتها، معنى ذلك أن الجمالي يعترف بقيم روحية عظيمة للعرب هي التي 

، جعلتهم يوما ما على رأس الحضارات، ولكنه لا يضع ذلك شرطا لازما لإعادة بناء الإنسان العربي
أي لا يربط استرجاع العربي لبنائه الحضارة بقيمه الروحية التي افتقدها، وإنما يريد أن يضعه إنسانا 
جديدا ضمن منظومة الحضارة العالمية الراهنة بعد تجريده من نزعة التركز على الذات والآنية الضيقة 

  .5بي، وبالتالي فهو يقترح إعادة تركيب الانسان العر 4في التعامل مع الزمان
                                                           

.64ص/2، جنفسه  -1  
.97، ص2006، 3ط المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء، المغرب،عبد االله العروي، الأيديولوجيا العربية  - 2  

.98نفسه، ص  -3  

.67ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،   -4  
.64ص/2نفسه، ج -  -5  
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95 

 

إن قولنا بقدرية عفوية صنعت مقدمة التاريخ العربي، لم يكن الإنسان العربي بإزائها فاعلا  :الثاني
بل منفعلا، مثل هذه الشهادات تحمل في جوهرها إدانة ضمنية لقوى الغيب التي حركت ذلك 
 التاريخ، فهناك تبعات لازمة للخروج القدري العفوي بحيث يبدو وكأن االله قد ألقى بالعربي في وجه

العالم ثم تركه يصارع الأمواج لوحده، أو كأن االله بدأ بالعربي عملا ثم لم ينجزه أو يدفعه إلى اياته، 
  .1أو لايعاني الإنسان العربي الآن وعانى في الماضي من انتقام العالم لخروجه بالاسلام

الاستثنائية في  وبذلك يذهب حاج حمد إلى أن أهَم بعُد في تكوين الشخصية العربية، هي المرحلة
، وقد أثبت كما أسلفنا خطأ المستشرقين 2تاريخه، وهي التي تحكم اتجاهاا التاريخية، ومستقبلها

والمثقفين العرب، في اعتبار تلك المرحلة التاريخية نتاج تطلع إلى وحدة قومية من طرف القبائل العربية 
.. بقوى الغيب - اريخية غير طبيعية كظاهرة ت  -ليخلص إلى أن البحث في علاقة التاريخ العربي 

سيقودنا منهجيا إلى معرفة أن الحركة المادية الظاهرية للأشياء في هذا العالم تتلبس في الواقع ما هو 
أعمق من ظاهرها؛ أي امتداد الزمان والمكان امتدادا غيبيا، وذلك على نسق الحكمة التي بعث ا 

قدمة قومية للتاريخ العربي، ولكنه منهج كامل في فهم ليس مجرد م" فمحمد"ليعلمنا ا، " محمد"
الحركة الكونية بأشكالها الطبيعية والتاريخية، وقد كانت رسالته نظريا وعمليا هي مقدمة أخذنا بحكمة 
الأحداث لا في مواضعها الجزئية ولكن في امتدادها الغيبي، فحين نضيع الحقيقة المحمدية فإننا نضيع 

  .3ري ما يجري فينا وبنا ومن حولنا إلا في الحدود السطحية الجزئيةأنفسنا ولا نعود ند
  :سلاميةالغيب و الحضارة الإ

يؤكد حاج حمد على البعد الغيبي في الارتقاء الحضاري العربي الأول، ويتخذ من التاريخ دليلا على 
الذين أرادوا اختزال ذلك، ليرد على مروة ومن نحى نحوه سواء من المستشرقين أو من المثقفين العرب 

البعد الغيبي بتطبيق الجدلية المادية الماركسية في تفسير الحضارة الاسلامية، فعندما بسطت القبائل 
العربية سطوا ونفوذها على العالم وخصوصا على مواطن الحضارات التي شيدت روما وأثينا وفارس 

زرج القديمة وبمسجد الرسول القائم على والصين، ومع ذلك بقيت المدينة المنورة بأحياء الأوس والخ

                                                           

.73-72ص/2، جالمصدر السابق - 1  
.74ص/2نفسه، ج  -2  
.74ص/2نفسه، ج  -3  
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الأعمدة الطينية وعريش النخيل، فالشرع الإسلامي يمنع حتى نقل زكاة حمص إلى المدن الأخرى ولو  
  .1كانت المدينة المنورة أي العاصمة

لدين حيث يقول في الفصل الثامن وبتحليله التاريخي؛ يرُجع ابن خلدون ذلك إلى وازع ا
في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرا وإلى من  :"وانالعشرين، وتحت عنو 

فكان الدين أول الأمر مانعا من المغالات في البنيان والإسراف فيه في غير : كان قبلها من الدول
القصد، كما عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة، وقد وقع الحريق في القصب 

افعلوا، ولا يزيدَن أحدٌ على ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، : لذي كانوا بنوا به من قبل فقالا
والزموا السنة تلزمكم الدولة، وعهد إلى الوفد، وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر، قالوا 

  .2"وما القدر؟ قال ما يقربكم من السرف ويخرجكم عن القصد

وقد تجسد ذلك فعلا في الأمة الإسلامية حيث كان للغيب في حياة المؤمن الدور الفعال الذي 
انعكس على سلوكه، ويضرب لنا حاج حمد مثالا على ذلك بعمير بن سعد الذي استعمله عمر بن 
الخطاب على مدينة حمص واليا، ولما مضت السنة كتب إليه أن أقدم علينا، فلم يشعر إلا والرجل قد 

، عكازته بيده وأدواته ومزوده وقصعته على ظهره فلما نظر إليه )ماشيا حافيا(قدم عليه من حمص 
يا أميرالمؤمنين، أما اك االله أن تجهر : يا عمير، أمرضت أم البلاد بلاد سوء؟ فقال: عمر، قال

ن الدنيا؟ وما معك م: بالسوء وعن سوء الظن، قد جئت إليك بالدنيا أجرها بقراا، فقال له عمر
عكازة أتَـوكَأُ عليها وأدفع ا عدوا إن لقيته ومزودا أحمل فيه طعامي، وأدوات أحمل فيها : قال عمير

بعد ذلك جلس . ماء لشرابي ولطهوري، وقصعة أتوضأ فيها، وأغسل فيها رأسي وآكل فيها طعامي
قد أخذت :"عميرابن الخطاب ليحاسب عميرا على أموال حمص وما حولها من القرى، فقال له 

أبناء السبيل، فواالله يا و الإبل من أهل الابل، والجزية من أهل الذمة، ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين 
  .3"أمير المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأتيتك به

يخلص حاج حمد بعد هذا إلى أن كافة مقاييس الجدل التاريخي  المادي لا تنطبق على تشخيص 
فعمير بن سعد لم يأت بالجبايات إلى عاصمة ما أسموه بالإمبراطورية، فالفتح  تلكم الوضعية،

                                                           

.340والأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، ص. 117ص/2المصدر السابق، ج  -1  
.394المقدمة، صابن خلدون،   -2  

  3- .341الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، صالأزمة حاج حمد، 
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الإسلامي لم يكن توسعا فرضته ظروف القحط التي أملت على قبائل أخرى الزحف خارج 
إن العرب لم يقدروا على فتح العالم إلا حينما خضعوا للشريعة : "يقول غوستاف لوبون ،1حدودها

  .2"وجمع كلمتهم المتفرقة تحت لوائها" محمد"الجديدة التي جاء ا 

أما نقطة التركز على الذات، والتي اعتبرها الجمالي من أشد العوامل إسهاما في تخلف العرب فإن 
حاج حمد يجعلها نقطة قوة، واعتبر الحمية التي وصف االله ا العرب مدحا من بعيد لأمة العرب، 

أولئك العرب امتطاء الصهوات لفتح ما بين المحيطين؛ وليست ذما؛ فبتلك الحمية لم يَـتـَهَيب 
الأطلسي غربا والهادي شرقا في قرن واحد، وهي نفس الحمية التي جعلتهم يتحفزون في بطن مكة 

  .3لرد من يظهر الانتقام منهم بسبب مواقفهم ضد إخوام من الذين هاجروا

  :البعد التاريخي للرسالة المحمدية: لثالمبحث الثا

  .موقع الرسالة المحمدية التاريخي: المطلب الأول 

  : الظروف و الأوضاع - 1

على أن زمن البعثة أي بداية القرن السابع الميلادي  كان جو العالم تكاد تتفق الدراسات   
متلبدا بغيوم الاضطرابات والفتن، إذ كانت تتصدر العالم آنذاك قوتان تتقاسمان العالم المتمدن هما  

ويأتي ورائهما اليونان والهند؛ فإن جانب الصراع الدائر بين هذين القطبين أعني فارس . لروم فارس و ا
والروم لم يسلم كل منهما من النزاعات الداخلية والفتن والاضطرابات المفككة للأوصال، وكان 

ظلم فانتشرت الاباحية وال. 4اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير
وفساد الأخلاق والخرافات والأساطير، وبالجملة فإن البشرية لم تصل في سباق عهدها الى هذا 

أما الجزيرة العربية فقد كانت هادئة . التردي على جميع المستويات ما وصلت إليه في تلك الفترة
الفارسية ما  بعيدة، بل منعزلة عن هذه  الاضطرابات كلها، فلم يكن  لدى أهلها من الترف والمدنية

                                                           

.341-340نفسه، ص -1  
-1399، 3ط العربي، بيروت، لبنان، غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيترن دتر إحياء التراث -2

.723، ص1979   
.115ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 3  

أبو الحسن : وانظر. من نفس المرجع 213إلى غاية  207وانظر من ص 207الإسلام في عصر العلم، صمحمد فريد وجدي،  -4
  .38-37دط ، دت، ص رة، مصر،القاه  بانحطاط المسلمين، دار الإيمان،ماذا خسر العالم: الندوي
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ولم يكن لديهم من الطغيان . يجعلهم يتفننون في خلق وسائل الانحلال والإباحية والانحطاط الخلقي
العسكري الروماني ما يبسطون به أيديهم على أي رقعة من حولهم، ولم يؤتوا من ترف الفلسفة 

شبه ما تكون بالمادة كانت طبائعهم أ. والجدل اليوناني ما يصبحون به فريسة للأساطير والخرافات
الخام التي لم تنصهر بعد في أي بوتقة محولة ، فكانت تترآى فيها الفطرة الإنسانية السليمة، والنزعة 

إلا أم كانت تعوزهم . القوية إلى الاتجاهات الإنسانية الحميدة كالوفاء والنجدة والكرم والآباء والعفة
كانوا يعيشون في ظلمة من الجهالة البسيطة والحالة   المعرفة التي تكشف لهم الطريق إلى كل ذلك إذ

الفطرية الأولى فكان يغلب عليهم أن يظلوا الطريق إلى تلك القيم الإنسانية فيقتلوا الأولاد بدافع 
الشرف والعفة، ويتلفوا الأموال الضرورية بدافع الكرم ويثيروا فيما بينهم المعارك بدافع الإباء 

βÎ)uρ ΟçFΖà2 ÏiΒ Ï&Î#ö7 :"الضلال التي وصفهم االله ا، وهذه هي حالة 1والنجدة s% zÏϑs9 t,Îk!!$ āÒ9 $# 

∩⊇∇∪   ]عن غير تعمد؛ قال ويذهب بعض اللغويين إلى أن الضلال في اللغة هو الخطأ ] 198:البقرة
واللام أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو ضياع الشيء وذهابه في غير  دالضا:"ابن فارس

أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والدار إذا لم تد :يقال: ابن السّكيت قال ...حقه
ولا يمكن للإنسان أن يَـتـَعَمد إضلال المسجد أو الدار فدل على أن الضلال هو الخطأ أو . 2"لهما

ذلك يدل على  - رحمه االله  –ولهذا السبب جعل الشيخ البوطي . الميل عن المقصد من غير عمد
ذار أكثر من أن يدل على تسفيههم أو تعييرهم ا ذلك أن الأمم الأخرى كانت تستهدي الاعت

لانحرافاا العظيمة بمشاعل الحضارة والمدينة فكانت تتخبط في الفساد عن علم وبصيرة وجهل 
  .3مركب

وصلت البشرية إلى هذه الحالة بعد انقطاع من الوحي دام خمسة قرون، و كانت بنو اسرائيل 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما : "تسوسهم الأنبياء كما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا

وبانقطاع . وسياستهم هي إقامة التوراة وتقويم ما اعوج وتصحيح ما انحرف. 4"هلك نبي خلفه نبي
يل العهد، فكان الرسل زاد الانحراف والاعوجاج وكثر التحريف والتبديل في دين االله، ونقض بنو إسرائ

                                                           

.31البوطي، فقه السيرة، ص - 1 

.357-356ص/3معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس،    -2  
، 2وانظر محمد شحرور، القصص القرآني قراءة معاصرة، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط .32فقه السيرة، صطي، البو   -3

  .274-273، ص2012
باب وجوب  كتاب الإمارة،  ومسلم، .1273ص/3، ج3268، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم البخاري، كتاب الأنبياء 4-

  .231ص/12، مسلم بشرح النووي، ج 1840رقم، الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول
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$ :"عقاب االله لهم باللعن واستبدالهم بغيرهم، حيث جعل النبوة في غيرهم هذه المرة، قال تعالى yϑÎ6 sù 

ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζyès9 $oΨù=yèy_ uρ öΝßγ t/θ è=è% Zπu‹ Å¡≈s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6ø9 $# tã ÏµÏè ÅÊ#uθ̈Β   
(#θ Ý¡nΣuρ $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã�Ïj.èŒ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’n? tã 7πoΨÍ←!% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ āω Î) Wξ‹Î=s% öΝåκ÷]ÏiΒ ( ß#ôã$$ sù 

öΝåκ÷]tã ôx x!ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪   š∅ÏΒ uρ šÏ%©!$# (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“t�≈ |Á tΡ 

$ tΡõ‹yzr& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨsù $ yàym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2èŒ ÏµÎ/ $ oΨ÷ƒ t�øîr' sù ãΝßγ oΨ÷�t/ nοuρ#y‰yè ø9 $# u !$ŸÒ øót7 ø9$#uρ 4’n<Î) 

ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 |’ ôθ y™uρ ÞΟ ßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãèoΨóÁ tƒ ∩⊇⊆∪   Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9 $# ô‰s% 

öΝà2u !$ y_ $ oΨä9θß™u‘ ÚÎi t7ãƒ öΝä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝçFΨà2 šχθà!øƒéB zÏΒ É=≈tGÅ6 ø9$# (#θ à!÷ètƒ uρ 

∅tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2u !% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈tGÅ2uρ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∪   “ Ï‰ôγ tƒ Ïµ Î/ ª!$# 

Ç∅tΒ yìt7©?$# …çµ tΡ≡ uθôÊ Í‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈n=¡¡9 $# Νßγ ã_ Ì�÷‚ ãƒ uρ z ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# †n<Î) Í‘θ –Ψ9$# Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 

óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇∉∪ ]فجاء الإسلام كخاتمة للديانات، وجاء ]16- 13:المائدة ،
وقد قدمنا في الفصل الثاني . محمد كخاتم للأنبياء، فكانت نبوتهُ خلاصة لتجارب الأنبياء السابقين

ببني إسرائيل ليصل م إلى الايمان الصحيح منذ التدريب الموسوي  - سبحانه  –كيف تدرج االله 
إلى المعركة ضد جالوت ثم مرحلة الخلافة صمن دولة داود وسليمان، ثم يأتي التحول بعد وصولا م 

أن استهلكت مرحلة التفضيل الإسرائيلي كل إيجابياا ومعانيها، ولكن هذا التحول سيكون ضمن 
ظروف تاريخية مغايرة لصالح شعب آخر يتعهد كلمة االله وحكمته؛ إنه شعب محمد في وسط الجزيرة 

  . 1بيةالعر 

  :مهمة الرسول صلى االله عليه و سلم: المطلب الثاني

. على أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإسلام، ولا يصح إسلام امرئ إلا به يجمع علماؤنا 
وأجمعوا على أنه لا يقُبل إسلام أحد ما لم يؤمن بنبوة رسول الإسلام محمد بن عبد االله بن عبد 

امت القضية ذه الخطورة وجب علينا أن نبحث في مهمة الرسول، ما د. المطلب الهاشمي القرشي
  . ومهمة رسول الإسلام تحديدا

يذهب العلماء إلى أن مهمة الرسول تكمن في تبليغ العقائد والأحكام عن االله خالق الإنسان 
ل والكائنات؛ من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده وتفصيل لأحكامه في فضائل أعما

                                                           

.75ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 1  
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كما . 1وصفات يطالبهم ا، وفي مثالب أفعال وخلائق ينهاهم عنها، مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه
أن الرسول يدعوا الناس إلى التفكير المستقل في أمر الدين الذي ورثوه عن الآباء حتى لا ينساقوا وراء 

دعوة الرسول، قال  الشهوات، ولا ينقادوا للتقاليد وهي مما يخالف العقل وتجافي الحق وتباين
sŒ# :"سبحانه Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x!ø9 r& Ïµ ø‹n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& 

šχ%x. öΝèδäτ !$ t/# u Ÿω šχθè=É)÷ètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪   ã≅ sVtΒ uρ tÏ%©!$# (#ρã� x!Ÿ2 È≅ sVyϑx. 

“Ï% ©!$# ß, Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ āω Î) [!$ tãßŠ [!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã óΟßγ sù Ÿω tβθè=É)÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪   

كما أن مهمة الرسول هي دعوة الناس إلى الإيمان بنبوة من سبقه من . 2]171-170:البقرة[
tÏ%©!$#uρ (#θ ":الأنبياء وتوقيرهم وعدم التفريق بينهم قال سبحانه ãΨtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î#ß™â‘uρ óΟ s9 uρ (#θ è%Ìh� x!ãƒ 

t ÷t/ 7‰tn r& öΝåκ÷]ÏiΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& t∃ôθ y™ öΝÎγ‹Ï?÷σãƒ öΝèδ u‘θ ã_ é& 3 tβ% x.uρ ª!$# # Y‘θ à!xî $ VϑŠÏm  ]152: النساء[  ‘§
ويذهب بعضهم إلى أن للرسول مهمة واحدة وهي دعوة الناس إلى التوحيد ورصد الجهود لجعل 

ويذهب حاج حمد إلى أن مهمة الرسول تكمن في توحيد القبائل العربية، . 3مؤمنا وموحداالإنسان 
والدفع م إلى خارج الصحراء بعد أن حملهم كلمة االله، وكلمة االله ليست كما يراها كثيرٌ من الناس 

ة تلك الحكم - في نظره  -في حدود ما شرع من عبادات ومعاملات، بل كانت كلمة االله ولازالت 
العريضة الشاملة، التي ننفذ من خلالها إلى الفهم الكوني بشكل تُستَقطَبُ معه كل استعدادات 

$": الإنسان وكمالاته الذاتية uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷Gtƒ öΝÍκö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ#u ÞΟßγ ßϑÏk=yè ãƒ uρ 

|=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9 $# ∩⊇⊄∪  ]"4]129:البقرة.  

 ؛الله وصفاته، وتبليغ أحكامه للناسفمهمة الرسول إذن عند حاج حمد تتعدى مجرد الإخبار عن ا
  .تتعدى كل ذلك إلى الاندماج في الكون بالوعي واستخدام كل الملكات الذاتية لاستكناه الوجود

   :الإسلام بالديانات السابقةعلاقة : المطلب الثالث

، ونلاحظ أن الإسلام  يتفق علماء الإسلام على أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة عليه 
قد جاء بمبعث محمد على فترة من الرسل تجاوزت الخمسة قرون، وقد قدمنا كيف أن الدراسات تتفق 

                                                           

.80، صمحمد عبده، رسالة التوحيد - 1  

.153، ص1984-1404، 3ط ، أركان الإيمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،وهبي الألباني  -2  
، 1984-1405، 1ط محسن الندوي، دار الصحوة، القاهرة، مصر،، ترجمة وحيد الدين خان، قضية البعث الإسلامي - 3

   .42ص
  .74ص/2، ج:العالميةحاج حمد،  -4
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على فساد الأوضاع في العالم برمته في تلك الفترة، مما يدل على أن البشرية قد احتاجت لمن يرفع 
ة الإسلام، وإنما الذي نذهب عنها ما حل ا، وليس يعني ذلك فشل الرسالات السابقة على رسال

إليه، أن كل نبي قد بعث في قوم خاصة ليعالج أوضاعا أو يقوّم انحرافات أو يصحح عقائد، ونذهب 
هذه الرسالات قد كان لها دور إيجابي في تطور الوعي البشري، فلما احتاجت البشرية أيضا إلى أن 

شرية بعث االله نبيه محمدا كخلاصة لأن تتوحد تحت لواء دين واحد يستجيب لمستوى تطلعات الب
لتجارب الأنبياء السابقين  مكملا ومصححا ومصدقا ومهيمنا عليها  إلا أن هذه التجربة تختلف 
عن سابقاا من حيث كوا رسالة عالمية وخاتمة تنظم كافة الشعوب والأمم على اختلافها  ويتخذ  

فاصلة ما بين المرحلتين الإسرائيلية  والعربية  من سورة البقرة آية 106أبو قاسم حاج حمد من الأية 
فبعد أن أوضح االله أبعاد التجربة الإسرائيلية  وكيف أفُرغت عن إيجابياا الإلهية وتحولت إلى النهج 
الإصطراعي المعاكس لروحية الإسلام ومنهجية الخلق الكوني أورد االله آية الانتقال إلى المرحلة البديلة 

Β –Š̈$ :"للدخول في التجربة العربية المحمدية، يقول تعالى المغايرة ممُهَّداً  uθ tƒ š Ï%©!$# (#ρã� x!x. ôÏΒ È≅÷δ r& 

É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ t Ï.Î�ô³çRùQ $# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6 ø‹n=tæ ô ÏiΒ 9�ö� yz ÏiΒ öΝà6În/§‘ 3 ª!$#uρ �⇒tGøƒs† Ïµ ÏGyϑôm t� Î/ 

 tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ ôÒ x!ø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9 $# ∩⊇⊃∈∪   * $tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ >π tƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ 

÷ρr& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 öΝs9 r& öΝn=÷ès? ¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &ó x« í�ƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∉∪   öΝs9 r& öΝn=÷ès? āχ r& ©!$# … ã& s! à7 ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 $ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊃∠∪  ] 105البقرة-
؛ يأتي نسخ التفضيل الإسرائيلي بالعربي في سياق السرد التاريخي ضمن سورة البقرة، ويمهد ]107

، في حين يذهب أغلب المفسرين إلى الاستدلال على وجود النسخ في القرآن ذه 1لهذا الانتقال
، وألَفوا في 2القرءان، وجعلوه شرطا في تفسير كتاب اهللالآية، وجعلوه علما مستقلا بذاته  من علوم 

بنسخ آيات  - وهو الحق  - عند حاج حمد  –، في حين  أن الآية لا علاقة لها 3ذلك كتبا بحيالها
الكتاب لا من قريب ولا من بعيد، والسياق خير شاهد على ذلك إذ توجه الخطاب من بني إسرائيل 

ويلاحظ حاج حمد في سياق سورة البقرة  وفي الانتقال من . فاصلتهإلى أمة محمد، وهذه الآية هي 
نصفها الأول تمهيدا للتجربة المحمدية أن المعاني المودعة في تجربة بني إسرائيل برمتها لم تكن سوى 
مقدمة للحدث  المحمدي، وقد أكد االله على توليه الأمر منذ البداية، فأوضح على أنه بقدرته 

                                                           

  .75ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -1
ط، دت، د ، مصر،القاهرة، علوم القرآن، مكتبة وهبةومناع القطان، مباحث في . 29ص/2البرهان في علوم القرآن، ج: انظر -2

  .228ص
  . دط، دت  ، الأردن،عمان ،دار العدوي أبوقاهر البغدادي، كتاب الناسخ والمنسوخ،تحقيق حلمي هادي،: انظر مثلا -3
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على علي طريق الإنسانية جمعاء من دون المرور على مشقة الأعداد الموسوي   سيطرح العرب بديلا
öΝçGΖä. u�ö�yz >π ": ، يقول تعالى والإعداد الإسرائيلي من بعده، من الخروج إلى الاستخلاف ¨Βé& 

ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì� x6Ζßϑø9 $# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ 

š∅tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 #Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ ç�sYò2r& uρ tβθ à)Å¡≈x!ø9 $# 

  . 1 ]110: آل عمران[  ∪⊂⊆⊆∩

  خصائص الإيمان المحمدي:  رابعالمبحث ال

  :ية الإسلام غيبية دون تدرج من عالم الحسابد: المطلب الأول  

الفصل الأول ضمن خصائص القرآن خاصية الجمع بين القراءتين  في قراءة كونية قدمنا في 
واحدة، ومنطلقها في مطلع سورة العلق، ومن شروط القراءتين أن يستوعب القارئ إطلاقية الكون 
وإطلاقية القرآن، وليس مجرد التقابل الثنائي، وسورة العلق هي أول ما نزل من القرءان الكريم، وقدمنا 

ا في الفصل الثاني  كيف تدرج االله ببني إسرائيل ليصل م بعد مئات السنين إلى الجمع بين أيض
. الغيب والواقع، أو فعل االله الآني بقدرة التسخير المطلقة في الحركة كما رأينا في المعركة ضد جالوت

   .2يخلص حاج حمد من ذلك إلى أن محمدا ابتدأ بدرس كان اية الدروس لدى الآخرين

إن إلقاء نظرة على أول غزوة خاضها الرسول صلى االله عليه وسلم ومعركة جالوت الفاصلة 
والمتوجة للتجربة الإسرائيلية بدولتهم القومية نرى وكما لاحظ الجابري التشابه حين انتصر المسلمون 

ل ، أما حاج حمد فيلحظ تشاا من نوع أخر؛ وهو تدخ3وهم قلة على المشركون وهم أكثر عددا
الغيب في حركة الواقع فقد أتى النصر للمؤمنين متجاوزا سنن الزمان والمكان وكافة الشروط 

   .4الموضوعية

ليؤكد على البعد الغيبي وتدخله في حركة  د لغزوة بدر ومثلها لغزوة الخندقتأتي دراسة حاج حم
الواقع، ولكنه لم يكن تدخلا حسيا مباشرا كما كان يحدث في المرحلة الإسرائيلية الأولى، وبالتأكيد 

                                                           

.76ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،   -1  

. 78ص/2المصدر السابق، ج - 2  
  406ص/1ج ، 2006، 1ط بيروت، لبنان، ريم، مركز دراسات الوحدة العربية،محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الك -3

.81ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 4  
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103 

 

ينفي ما ذهب عليه العلماء والمفسرون في تفسيرهم لكيفية تدخل الملائكة من جهة و ينفي 
  . عليه وسلم سواء في بدر أو في الخندقالتفسيرات الوضعية لانتصارات النبي صلى االله 

  :أقوال العلماء في كيفية تدخل الملائكة

’:"  أما في قوله تعالى:"قال: ابن جرير Å+ø9 é'y™ ’ Îû É>θ è=è% šÏ% ©!$# (#ρã� x!x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù 

s− öθsù É−$ oΨôãF{$# (#θç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$uΖt/ ∩⊇⊄∪  ]؛ يقول تعالى ذكره سأرعب ]12:الأنفال
θ#). "1منكم وأملأها فرقا حتى ينهزموا عنكم - أيها المؤمنون - قلوب الذين كفروا بي  ç/Î�ôÑ $$ sù s− öθ sù 

É−$oΨôãF{ إن االله أمر :"والصواب من القول في ذلك أن يقال: قال الطبري بعد أن أورد أقوالا كثيرة "#$
  .2"المؤمنين، مُعَلّمَهُم كيفية قتل المشركين وضرم بالسيف

ما ذهب إليه الطبري من أن الأمر بالضرب هنا  استبعد الطاهر بن عاشور:الطاهر بن عاشور 
 ونسب الأمر بالضرب للملائكة، .  ذلك بأن السورة نزلت بعد انكشاف الملحمة لّ للمسلمين، و عل

 أن يكون ضربا حقيقيا مباشرا بتكوين قطع الأعناق والأصابع على كيفية خارقة للعادة، أو أن  زَ وجو
   .3يكون بتسديد ضربات المسلمين وتوجيه المشركين إلى جهتها على سبيل ااز العقلي لأم سببه

$ :"ذهب إلى أن الملائكة مانزلت للقتال، و استدل لقوله تعالى :ازيالر  tΒuρ ã&s#yèy_ ª!$# āω Î) 

3“t� ô± ç/ ] "ما جعل االله الأرداف إلا بشرى في : فالضمير عائد إلى الأرداف، والتقدير] 10:الأنفال
وهذا أولى لأن :"الرازي قال. قول الفَراء، أما الزجاج فجعل التقدير ما جعل االله المردفين إلا بشرى

  .   4"الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى

االله للملائكة قد تم بأمره إياهم بتثبيت المؤمنين كما  يمقتضي السياق أن وح: المنار صاحب 
$وَ :"يدل عليه الحصر في قوله tΒ ã& s#yèy_ ª! $# āω Î) 3“ t�ô± ç/ ] "وقوله تعالى]10:الأنفال ،" : ’Å+ø9 é'y™ ’Îû 

É>θ è=è% š Ï%©!$# (#ρã� x!x. |=ôã”�9 بَدءُ كلام خُوطبَ به للنبي صلى االله عليه و سلم والمؤمنون تتمةً " #$

                                                           

.429ص/13الطبري، ج تفسبر - 1  
.430ص/13ج نفسه،  -2  

.283ص/9التحرير والتنوير، جابن عاشور،  - 3  

.135ص/15تفسير الرازي، ج - 4  
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، فيكون الأمر بالضرب موجها للمؤمنين قطعا، وعليه المحققون الذين جزموا بأن الملائكة لم للبشرى
  .1"تقاتل يوم بدر تبعا لما قبله من الآيات

المسلمين قد اختلفوا في حقيقة تدخل الملائكة يوم بدر، وهل قاتلوا مع نخلص مما سبق أن علماء 
الصحابة أم لم يقاتلوا على قولين، أحدهما أن مهمتهم كانت التثبيت والتبشير فقط، واحتجوا بأن 
مَلَكاً واحدا يستطيع أن يهلك المشركين جميعا كما أهلك جبريل قوم لوط بجناحه ومدائن قوم صالح 

. إن لم تكن إلا التبشير والرفع من معنويات المسلمين 2فما الحاجة إلى آلاف الملائكة بصيحة واحدة
هذا بالنسبة لأقوال . وثاني الأقوال أن الملائكة تدخلت تدخلا حقيقيا مباشرا على نحو خارق للعادة

لأسباب المفسرين، ويذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى أن انتصار النبي في بدر والخندق إنما كان 
موضوعية منها ما يرجع إلى عبقرية النبي محمد  حسن إعداده، ومنها ما يرجع إلى المسلمين كارتفاع 
الروح المعنوية لدى الجنود المسليمن لأم كانوا يقاتلون عن إيمان وعقيدة، وانضباطهم الشديد 

  .3وتمسكهم بتعليمات الرسول، وغيرها من الأسباب الموضوعية

حاج حمد كل هذه التفسيرات والتحليلات لأا في نظره تتضمن أمورا تختلف عن  يرد أبو القاسم
  :خصائص الرسالة الإسلامية منها

بالنسبة للذين فسروا تدخل الملائكة على نحو خارق للعادة، هذا ينافي خصائص الإيمان  -1
  .المحمدي الغيبي الخارج عن نطاق الحس

التثبيت والتبشير، نفوا ضمنا تدخل الغيب في الواقع والدفع الذين قصروا عمل الملائكة على  -2
 .بالفعل إلى أبعد من نتائجه الموضعية

  . الذين عزوا النصر إلى عبقرية محمد وانضباط المسلمين نفوا البعد الغيبي تماما في الواقعة -3

فعل الإلهي، يمضي حاج حمد بعيدا في تحليل عملية تدخل الملائكة في غزوة بدر وفي مسيرة ال و
ففي آيات الأنفال يتجلى تحكم االله الغيبي بكيفية خفية في مدلولات الحواس، والتي على أساسها 
يبنى تقديرالموقف، فعند تحكم االله في الحواس على مستوى الرؤيا الرسولية المنامية ،وعلى مستوى 

                                                           

   .613ص/9المنار، جمحمد رشيد رضا،  -1
  .135ص/15الرازي، جتفسير : انظر -2
  .83-82ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  -3
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، ويفعل الأمر نفسه في أعين حواس المؤمنين والمشركين، فيقلل المشركين على كثرم في أعين المؤمنين
المشركين، ومن قبل ساقهم إلى ساحة القتال دون إبرام موعد سابق، ففي علم االله المحيط لو أبرم 

øŒ:" يقول االله 1الموعد لاختلفوا فيه لأسباب هو أدرى ا Î) ΝçFΡr& Íοuρô‰ãè ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Νèδ uρ Íοuρô‰ãè ø9 $$ Î/ 

3“uθ óÁ à)ø9 $# Ü= ò2§�9$#uρ Ÿ≅x!ó™r& öΝà6ΖÏΒ 4 öθ s9 uρ óΟ ›?‰tã#uθ s? óΟçGø!n=tG÷z]ω ’Îû Ï‰≈ yèŠÏϑø9 $#   Å3≈ s9 uρ 

z ÅÓø)u‹ Ïj9 ª!$# # X÷ö∆r& šχ%Ÿ2 Zωθ ãè ø!tΒ š�Î=ôγ uŠÏj9 ôtΒ š�n=yδ . tã 7πoΨÍh‹ t/ 4 z÷ós tƒ uρ ô tΒ  †yr .tã 

7π oΨÍh‹ t/ 3 āχÎ)uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ ∩⊆⊄∪   øŒ Î) ãΝßγ s3ƒ Ì� ãƒ ª!$# ’Îû š�ÏΒ$ oΨtΒ WξŠÎ=s% ( öθ s9 uρ öΝßγ s31 u‘r& 

# Z�� ÏWŸ2 óΟçF ù=Ï±x!©9 óΟ çFôãt“≈ uΖtGs9 uρ †Îû Ì�øΒ F{ $# £ Å6≈s9 uρ ©!$# zΝ̄=y™ 3 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# 

∩⊆⊂∪   øŒ Î)uρ öΝèδθ ßϑä3ƒ Ì�ãƒ ÏŒ Î) öΝçGøŠs)tGø9 $# þ’Îû öΝä3ÏΖã‹ ôãr& WξŠÎ=s% óΟà6 è=Ïk=s)ãƒ uρ þ’Îû öΝÎγ ÏΖãŠôãr& zÅÓ ø)u‹Ï9 ª!$# 

# \� øΒr& šχ% Ÿ2 Zωθ ãè ø!tΒ 3 †n<Î)uρ «! $# ßìy_ ö� è? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊆⊆∪ ]."44-42:الأنفال[ 

ويطرح حاج حمد تدخل االله الغيبي لنصرة نبيه كتدخله لتأليف قلوب القبائل العربية، فتدخل 
:" الملائكة كان غيبا حيث لم يرهم أحد، ويذهب إلى أن الملائكة ضربت، وأن أمر االله في قوله

(#θ ç/Î�ôÑ$$ sù s−öθ sù É−$oΨôãF{$# (#θ ç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪ "]كان موجها ] 12:الأنفال
العظيمة الصلبة، وليس قطع ) فوق الأعناق(للملائكة، ولكنه ضرب ليس كضرب البشر، فهو ضرب 

الأيدي والسواعد، أما ضرب البشر فمختلف بحكم خصائص البشر وطبيعتهم فهو بضرب الرقاب 
"#sŒ Î* sù ÞΟçF‹É)s9 t Ï%©!$# (#ρã� x!x. z>÷�|Ø sù É>$ s%Ìh�9$#  ]"وليست ) روحية(وخصائص الملائكة  2]4:محمد

نفسية أو جسدية، فالضرب فوق الأعناق حيث الجملة العصبية، فهو ضرب في مكونات الدماغ 
فكما اشتط التراثيون بتحويل ذلك . 3والأعصاب، وضرب أطراف البنان حيث تتقلص وتتشنج

مجاهدي بدر للملائكة كما كان عليه حال بني إسرائيل، فكتبوا حول رؤية ) مرئي(الغيب إلى غيب 
والأمر غير ذلك فالمنظومة . 4وهي تقاتل إلى جانبهم، وأركبوا جبريل حصانا وأطلقوا على حصانه اسما

أما لماذا اختص النبي ذه المنظومة الراقية دون غيره، فيرجعها .   غيب غير مرئي الإسلامية يحيط ا
لها ومن أول يوم إلى أعماق الروح حاج محمد إلى عظمة محمد السلوكية، والتي نفذ من خلا

التوحيدي، فلم يصبح في نظر نفسه قائدا عبقريا يؤلف بين مجموعة من القبائل ضمن وحدة قومية  
                                                           

.94ص/2المصدر السابق، ج - 1  
.59و الحاكمية، ص. 311ابيستيمولوجيا المعرفة الكونية، صحاج حمد،  - 2  

.137ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 3  

، 2011-1432دط،  النبوية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، سيرةابن هشام أبو محمد المعافري، ال: انظر -4
  .313ص
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فلم يظهر للناس من أعماله مايؤكد ...كما يحلو لبعض المعاصرين القول، وإلا لادعى مجدا شخصيا
، 1الله وحكمته التي بعث ا ليعرف عليها الناسعلى أنه جانب ذاتي في تكوينه، بل كان يمثل إرادة ا

تشغل في القرآن مكانا ضئيلا، إذ نادرا ما يتحدث القرآن عن تاريخ  -أي محمد  -بل إن ذاته 
ه دائمة ، فذاتُ محمد الإنسان، فلا نجد أي صدى لآلامه وخاصة عندما يفقد أكرم زوجة وأفضل عمّ 

  .2صامتة في الخطاب القرآني

  :نية والوعي الإحيائي العربيية القرآجازية بين المعرفالمفارقة الإع :المطلب الثاني

وأنه أنزله على محمد بن عبد االله ون هم الذين يطعنون في نسبة القرآن الكريم إلى االله تعالى، كثير 
اف أغلب المستشرقين عتر قين أو الفلاسفة أوغيرهم، رغم اسواء كانوا من المستشر  ،هداية للعالمين

فعال،  ن كتاب حي والقرآ:"3القرآن اللغوية، وارتفاع أسلوبه إلى قمة البلاغة، يقول فيليب حتيببراعة 
راجع إلى وبعض تأثيره في النفس لا بلغته الأصلية، مرت  له تأثير بليغ في النفوس، وخصوصا إذا تلُيَ 

ومن العسير أو  وبة السجع والبلاغة، وموسيقى الألفاظ والأناقة،وعذماهو عليه من حسن السبك، 
، ويقول 4"سلوب إنسائي رائع إلى لغة أجنبيةالمستحيل أن يستطيع مترجم نقل هذه المميزات في أ

لتعبير عن مكنونه إذ ليس بالإمكان ا...ن لا يمكن ترجمته بشكل أساسيوالواقع أن القرآ:"5جب
أو براعة لغوية يجب أن   عن صوره وأمثاله، لأن كل عطف أو مجازولا يمكن أن يعبرباللغة العادية، 

ن كذلك صور تلعب فيها موسيقى النغم دورا ويلا قبل أن يشتق المعنى للقارئ، وفي القرآتدرس ط
فبعضهم ينسبه إلى أم لم يعترفوا به كتابا إلهيا،  إلارغم كل هذه التصريحات  .6"لايمكن تحديده

خلاصة تجاربه وتعلمه منذ صباه، من بحيرا  وهو نفسه دعبقرية محمد وبراعته فهو الذي ألفه من عن

                                                           

.136ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 1  
  .163، ص2000-1420، 4ط جمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا،مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، تر  -2
كتوراء من جامعة كولومبيا، عُينّ عميدا في قسمها الشرقي وأستاذا لتاريخ العرب ، د 1886فيليب حتي، لبناني متأمرك، ولد عام -3

  .1010ص/2المستشرقون، ج. أصول الدعوة الإسلامية، العرب تاريخ موجز: من آثاره. في الجامعةالأمريكية ببيروت
.51، ص1980، 5ط ، لبنان،بيروت للملايين،، دار العلم )تاريخ موجز(فيليب حتي، العرب  - 4  

، شغل عضو امع العلمي العربي بدمشق، وامع اللغوي بالقاهرة يكتب 1895هاملتون جب، من مواليد الإسكندرية عام -5
ما هو : من مؤلفاته. العربية كأدبائها وأستاذ العربية في جامعة لندن وأكسفورد وهارفارد، ومديرا لدراسات الشرق الأوسط

  .551ص/1المستشرقون، ج. الإسلام،الإتجاهات الحديثة في الإسلام
.18-17دط، دت، ص دعوة تجديد الإسلام، دار الوثبة، دمشق، سوريا، هاملتون جب، - 6  
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ولم ت خاصة للمدينة الممتلئة باليهود، ونسبوا إليه كثرة الترحال والزياراالراهب إلى ورقة بن نوفل، 
   .1يستطيعوا أن يثبتوا ذلك تاريخيا

هذه  الباحثين علىمن العلماء و  كثيرٌ   د رَ  وقد .2االنصارى وغيرهمزعم تأليفه عن اليهود و  وبعضهم
ن هذه الردود ارتكزت أساسا على لا أإ. غيرهكعلم التاريخ و   ستخدام علوم شتىزاعم والأباطيل باالم
اسم حاج حمد فينحو نحوا آخر في إثبات إلاهية أما أبو الق ،3ئة شخص النبي صلى االله عليه وسلمتبر 

هذا  الرد فقد عايش العربُ ية سخافات لا تستحق سيحمعتبرا نسبة القرآن إلى اليهودية والم القرآن،
 حاج حمد لم يتخذو  ،4ذه الشعوبعتقدوه أمرا خاصا ، بل اولم يعبؤوا به التراث اليهودى المسيحي

ة القرآن نسبلإثبات صدقه أو صحة  مه مطيةً تعل  عدمَ  إثباتَ  اعَ عن النبي صلى االله عليه وسلم والدف
اللسانيات با مستعينا بعلم الاجتماع التاريخي و مفككا ثم مرك بل انطلق من القرآن نفسه ،إلى االله

   .ارنمستخدما التحليل بمنهج البحث المق

فليس الوعي هو  أن الواقع هو الذى ينتج الأفكار،ية القائلة بحاج حمد من النظرية الماركسينطلق 
ية ر حاج حمد هنا تطبيق هذه النظويطلب .  التى تكيف الوعى الذى يكيف الحياة إنما الحياة هي

 يديولوجي على الواقع الاجتماعي والاقتصاديأ صفه محصلة وعية القرآن بو بحذافيرها على علاق
لات ما أثبتنا بمنطق التحليل العلمي لتَشَك  فإذا ،ةيه وفقا للماركس، الذي يكون قد أنتجالعربى

تها من الذهنية أن ما في القرآن من وعي هو إدراك يتجاوز حالة العرب الذهنية فلن نطلب وق
تصورام لعلاقة الفكر بالواقع وإنما سنطلب منهم الاعتراف بالقرآن يين أن يغيروا من سالمفكرين المارك

   .5أن يبقوا بعد ذلك ما شاؤوا على فكرهم المرتبط بالواقعو ) غيبية( كظاهرة غير بشرية 

   :ات التاليةالخطو " حاج حمد "حث المقارن يتبع وباستخدام منهج الب

   .ديولوجية العربية في تلك المرحلةيتحديد الذهنية الأ -1
                                                           

.444لخضر شايب، مرجع سابق، ص - 1  
القادر وعبد العزيز عبد الحق، اجناس جولد سيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وعلي عبد :انظر -2

وكارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة . 12، دت، ص2ط -بغداد  -ومكتبة المثنى  -القاهرة  -دار الكتب الحديثة 
  .69-68، ص1977، 7ط ير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،نبيه فارس ومن

  .وما بعدها 24، ص1982-1402، 5ط م، دار الفكر، دمشق، سوريا،فص الااشوقي أبو خليل، الإسلام في ق: انظر -3
.156ص/2جالعالمية الإسلامية الثانية، حاج حمد،  - 4  
.128-127ص/2نفسه، ج - 5  
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 انيديولوجية العربية على معيإسقاطات الذهنية الأالقرآن المعرفية مع عدم التقيد بتحديد بنائية  -2
   .الخاص للعرب يديولوجي التاريخيهذه النصوص لتفادى الفهم الأ

   .1ثم مقايسة تلك البنية العربية على الإدراك القرآني -3

  :يديولوجية العربيةتحديد الذهنية الأ - 1

كانت إحيائية أي في الطور   لية العربية في مرحلة نزول القرآنجتماع على أن العقيتفق علماء الا
التفكير يأخذ بأشكال الكثرة في الظواهر دون رابط بينها، ويفترض أن  الأول حيث كان نمط  العقلي

من التفكير يسبق  فهي نمطٌ  ا وهي تتعلق بروح كامنة فيها،ة اهرة حركتها الذاتية الخاصلكل ظ
   .2ا بشكل موضوعي إلى بعضهاايشد علاقاف النسق الذي يربط بين الكثرة و كتشا 

   :تحديد بنائية القرآن المعرفية - 2

القارئ للقرآن يلحظ فيه الأخذ بمفهوم الترابط الجدلي للظواهر في إطار فلكي كوني واحد 
"t� yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨtΒ 4 ®Lym yŠ$ tã Èβθã_ ó�ãè ø9 $% x. ÉΟƒÏ‰s)ø9 $# ∩⊂∪   Ÿω ß§ôϑ¤±9 $# Èöt7 .⊥ tƒ !$ oλm; βr& 

x8Í‘ ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿωuρ ã≅ ø‹©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$pκ̈]9 $# 4 @≅ ä.uρ ’Îû ;7n=sù šχθßs t7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ ]"  ويقول    ]39يس
ô"االله  ÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u ã≅øŠ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ¤±9 $#uρ ã�yϑs)ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ¤±=Ï9 Ÿωuρ Ì� yϑs)ù=Ï9 

(#ρß‰ß∨ó™$#uρ ¬! “Ï% ©!$#  ∅ßγ s)n=yz βÎ) öΝçFΖà2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7÷ès? ∩⊂∠∪ ]فقد جاء ]37:لتفص ،
   .3 كافة الظواهر الطبيعية الأخرى عن قيامها بنفس ذاتية الحركةالقرآن ليجرد الشمس والقمر و 

  مقايسة البنية العربية بالادراك القرآني _ 3

البنائية الكونية  القرآن وحدةُ  ديولوجي العربي ففيور الأيبمعرفيته للتص الإدراك القرآني مفارق
"Ÿξ sùr& tβρã� ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ ]ؤية دراك عقلي وليس ر والنظر إ] 17:الغاشية

’"طبيعة النظر بمماثلة كونية  دَ ثم حد  .حسية بالعين n<Î)uρ Ï !$uΚ ¡¡9 $# y#ø‹ Ÿ2 ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪   ’n<Î)uρ 

ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹x. ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇∪   ’n<Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪    ]فلم ] 20-18:يةشالغا
يتموضع في الظهر نام الإبل الذي فس ؛العقل العربين ربطوا القرآن و ن الذيكما يظ  ايقصد الإبل لذا

                                                           

.128ص/2نفسه، ج - 1  
.48القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية، ص:وانظر. 139ص/1العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،   -2  

.130-129ص/1العالمية الإسلامية، جحاج حمد،  - 3  
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تفاع ار ا يقابل الأرض و هَ ف بنا وخُ  دوة الجسم يقابل الجبال التي تمسك الأرض أن تميكأنه حامل لقو 
   .1لا نراها قوائمها يقابل السماء بالعمد التي

  :المطلب الثالث كيف قام العربي بالحق

وقد تبدى ذلك في عدّة دوه إلى طريق العالمية، يح االعربي قائمللإنسان االله تعالى  إعدادلازالت 
  :مظاهر ومحددات، وقد بينها حاج حمد كما يلي

  :التجريد عن التركز الذاتي والطبقي - 1

فكيك ليمنحها لى هذا التف فكك الإسلام الشخصيات العربية، وقد عمد الإسلام إلقد رأينا كي
؛ وهي الوصول ا إلى غاية دفع الباطل الطبقيةتية و بدائل أكثر خطورة وأكثر قوة من الحراك عن الذا

وهذه القاعدة تكون بشرية ولا  ،ذلك بإيجاد قاعدة بشرية لدين الحق في مواجهة الباطلبالحق؛ و 
çµ… ": ب هم المسؤولون عن هذا الذكر مسؤولوية مباشرةر يمكن أن تكون إلا عربية فالع ¯ΡÎ)uρ Ö�ø.Ï% s! y7 ©9 

y7 ÏΒöθ s)Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™uρ tβθ è=t↔ó¡ è? ∩⊆⊆∪ ]يعني ذلك أن الإسلام مقصور على ليس و  2]44:الزخرف
عربية سلام بلغة واحدة هي الالعرب أو أنه خصوصية عربية، و ليس هناك غرابة في أن ياتي  كتاب الإ

؟ وإن كل من يقرأ القرآن  ، فماذا يمكن أن يكون إن لم ينزل بلغة واحدةلافواللغات في العالم بالآ
، فالخطاب للجميع والمسوؤولية للعرب 3قوم دون فريق أو قوم دونلفريق  هبدا ما يخصصيجد فيه ألا 

  .يصاله للعالمين وحدهم لأنه بلغتهم نزل ولا يقدر إلا العربي إ

  : التجريد تتابع  النبوات - 2

%Β tβ̈$ :"علماء هذه المسالة من قوله تعالىككل ال  يؤسس حاج حمد x. î‰£ϑptèΧ !$ t/r& 7‰tn r& ÏiΒ 

öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x.uρ ª! $# Èe≅ä3Î/ > ó x« $ VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪  ] الاحزاب
%Β tβ̈$ :" :"ه يضيف شيئا آخر إلى ختم النبوة وهو ختم العصمة من قوله تعالىلكن ]40: x. î‰£ϑptèΧ 

!$ t/r& 7‰tn r& ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘"  بل جعل الأمر توريثا متعدد الخصائص الإنسانية، فلا يطير الوارث في الهواء
%ü“Ï :"مستشهدا بقوله تعالى ،المنطقبحكم العقل و  رفضيُ منه و  ذُ ؤخَ يُ ... على الماء ولا يمشي ©!$#uρ 

                                                           

.132-131-130ص/1نفسه، ج  -1  
.356-355والأزمة الحضارية في الواقع العربي الراهن، ص. 282ص/2نفسه، ج - 2  

.56الإسلام في قفص الإام، ص شوقي أبو خليل،   -3  
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!$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) z ÏΒ É=≈tGÅ3ø9 $# uθèδ ‘,ys ø9 $# $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# ÍνÏŠ$ t6Ïè Î/ 7��Î6 sƒm: ×��ÅÁ t/ 

∩⊂⊇∪   §ΝèO $ uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# tÏ% ©!$# $uΖøŠx!sÜ ô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$ sß ÏµÅ¡ ø!uΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ 

Ó‰ÅÁ tF ø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $$ Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ ôÒx!ø9 $# ç�� Î7 x6ø9 -31:فاطر[ ∪⊅⊃∩ #$
32[1 .   

  :التجريد تتابع  الكتب  - 3

حسم ما يكون من إشكاليات خر يتنزل ليفهو كتاب واحد مصدق ومهيمن، فلا كتاب آ
   .هلههم البشري عبر ما ينتجه كل عصر لأولكنه الف ،2متغيراتو 

عن الحاكمية لى التجريد وتتابع  الكتب إ عن تتابع  النبوات التجريد  من كل    في النهاية يؤديو 
  .ولكما شرحناها في الفصل الأ 3الإلهية، وعن حاكمية الاستخلاف

الخطاب العالمي، حاملا معه داره أينما حل  نيابي بالحق يكون عن طريق الخروج متبذن فقيام العر إ
 ،عه كتابهحاملا م عن حاكمية إلهية وحاكمية استخلاف، داً ر مجَُ ، ميةوارتحل متفاعلا مع الشعوب الأ

ينفذ إلى القرآن عبر منهجية معرفية مستخرجا . مر، في كل ما يعرض له من أدا اليهمنه عائ منطلقا
  .ها له كل عصر بثقافاتهيؤُ هَ يات الكتاب كما ي ـُفهو إذن الفهم البشري لآ. مكنوناته

  .الخروج و مفهوم الدار: المطلب الرابع 

فهوم الدار ربط وثيقا، بل إن أحدهما لا يمكن فهمه بين الخروج و م" أبو القاسم حاج حمد"يربط 
على حقيقته إلا إذا فهُم الآخر، لذلك سنبدأ بمفهوم الدار أولا إذ هو الركيزة الأساسية لفهم معنى 

  .الخروج، ثم نخلص إلى حقيقة الخروج الذي اختصت به الأمة العربية

 :مفهوم الدار - 1

الدار يعني الوطن الذي يمثل موطن الانسان ومحله وما الدار يذهب كثير من العلماء إلا أن مفهوم 
/āω â :"إلى تعبير عن الوطن ويستدلون بقوله تعالى ä38yγ ÷Ψtƒ ª! $# Çtã tÏ%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû ÈÏd‰9 $# 

                                                           

.284-283ص/2العالمية الإسلامية الثانية، ج حاج حمد، - 1  
.284ص/2سه، جنف - 2  
.284ص/2المصدر السابق، ج - 3  
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óΟ s9 uρ / ä.θã_ Ì� øƒä†  ÏiΒ öΝä.Ì�≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ•�y9 s? (# þθäÜ Å¡ ø)è?uρ öΝÍκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ ø)ßϑø9 $# ∩∇∪ "

ثم تسمى ...المنزل اعتبارا بدَوَراَا  الذي لها بالحائط: الدار:"وقال الراغب في مفرادته. 1]8:الممتحنة[
رصة عند العرب وفي الكليات؛ الدار اسم للعَ  .2"اراالبلدة دارا، والصقع دارا، والدنيا هي د

الدار اسم لما اشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير ، وفيه أيضا، 3والبناء وصف فيها...والعجم
مُسقف، والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز، والمنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف 

 .4ومطبخ يسكنه الرجل بعياله

حاج حمد إلى خطأ هذه التعريفات، وأن هناك خلطا وقع نتيجة عدم فهم معنى الدار  يذهب
العربي، ويذهب إلى أن هناك نسقا معرفيا كاملا يفرز من خلاله القرآن  وعلاقتها بشخصية الانسان

في الفكر المعاصر ولكنه " القومية"فإنه لا يعطيها دلالة " قوم"مفاهيمه، فحين يستخدم القرآن مفردة 
يعطيها معنى الجماعة القائمة بأمر ما، فإما أن تنسب لفعل أو اتجاه عقلي أو أخلاقي معين أو حتى 

  .ا، أما ما يأتي مشاا للحالة القومية فيشار إليه في القرآن بالشعوب والقبائللنبيه

، فلم يأت في القرآن إلا مشارا "الدار"الذي جعله علماؤنا مرادفا لمفهموم " الوطن"أما مفهوم 
نصار عدة ينتمي إليها إنسان واحد، وبمعنى المواضع المختلفة التي تحرك فيها الأ" مواطن"إليه بالجمع 

ô‰s)s9 ãΝà2u�|Ç"والمهاجرون قتاليا  tΡ ª! $# ’Îû zÏÛ#uθ tΒ ;οu�� ÏWŸ2  ]"ويجعل حاج حمد . 5]25:التوبة
فارقا منهجيا  - الذان جعلهما علماؤنا بمعنى واحد  -" الوطن"ومفهوم "  الدار"الفارق بين مفهوم 

يرتحلون، أما مفهوم الوطن  ينتقل مع أصحابه إلى حيث" الدار"يتجاوز مجرد المبنى اللفظي، فمفهوم 
فيعني الاستكانة للمكان والتموضع فيه؛ فالوطن لا يرحل وإن رحل أصحابه، ثم إن الدار لا تحمل 

بمعنى الحمى والحرم لا " سياج"صفة المكان ولا خصائص المكان، إنما تحمل صفة أصحاا، فالدار 
فهو دائرة محكمة مهما ارتحل ا الإنسان، يقبل باختراقه ولا بتدنيس الآخرين له، ولا بالخروج منه، 

                                                           

.193معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، صمحمد جواد مغنية،   -1  
.132الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم،ص - 2  

.450أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص    -3  
.239نفسه، ص  -4  

.274ص/2الثانية، جالعالمية الإسلامية حاج حمد،  - 5  
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، ويؤيد هذا الرأي 2عنه، تماما كمن يدرأون بالحسنة السيئة 1"يدرأ"ولذلك تستمد الدار جذرها مما 
 .3أيضا تأقلم العرب مع كل البيئات والأراضي التي فتحوها

  :مفهوم الخروج- 2

الخروج، فخروج العرب كان   يتضح لنا الآن معنى" الدار"من خلال ما عرضنا له من مفهوم 
كشعب قبائل مُؤَلف بين قلوا بقوى الغيب، وليس كقومية، وحملوا معهم ديارهم وهم مستقرون 
فيها حيثما انتشروا، فليس الخروج بمعنى النفي عن موطن تركوه، فالنفي عقوبة ولا يأمر االله به، بل 

 :"وفي قوله تعالى. 4تحل و ليس بالمكان الجغرافييعاقب ا، إذ أن مفهوم الدار والتعلق به يرتبط بالمر 

öΝçGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôM y_ Ì�÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ] "أُخرجت"في التعبير بالماضي في قوله ] 110:آل عمران "
دليل على أن خروجها ليس متعلقا بزمن دون آخر، فهو تنويه بأا هي المولود الكامل الذي 

أيضا ما يدل على أا أخرجت من عالم غير عالم " أخرجت"قوله  تمخضَت عنه الإنسانية كلها، وفي
، فهي أمة جاءت هكذا من عالم الغيب وأخرجت لهم "أخرجت من الناس:"الناس، وإلا لكان قال

من حيث لا يتوقعون، من صحراء مجدبة قفر، ومن مجتمع أمي غارق في الجهالة لتقود رعاة الغنم إلى 
  ".أبو القاسم حاج حمد"به  هَ ا هو البعد الغيبي الذي طالما نو ، وهذ5أن يصيروا قادة الأمم

ولأجل هذا يعتبر حاج حمد الخروج من الدار فناءً للنفس وليس مجرد ارتحال، فهو خروج عن 
كيف ركَّب االله معنى الخروج : ، وهنا بالذات يطُرحَُ تساؤلٌ 6جدلية التركيب الذاتية للإنسان العربي

وضع، ومعنى العالمية الذي يبدو نافيا لخصائص الذات؟ مع الموجبات الفطرية الذي يبدو نافيا للم
  ؟7للذات و للموضع

                                                           

الدرء الميل إلى أحد الجانبين، يقُال قومتُ دَرأَهَُ، ودرأت عنه، دفعت عنه، وفلان ذو تَدَرئ أي قوي :"قال الراغب -1
.127المفردات، ص". على دفع أعدئه، ودارأته دافعته    

،2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد،  - 2  
.722-714مرجع سابق، صغوستاف لوبون، : انظر - 3  

.276ص/2نفسه، ج  -4  
، 1982-1402، 1ط هم في الحياة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،عبد الكريم الخطيب، المسلمون ورسالت -5

.142ص   
.277ص/2العالمية الإسلامية الثانية، جحاج حمد، - 6  
.278ص/2نفسه، ج - 7  
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يجيب حاج حمد بأن الخروج يرتبط بمفهوم الدار الذي لا يشكل وطنا ولا قومية، والخروج نفسه 
أدى إلى تشكيل الأمة الوسط، فالرابط الذي يشد الديار والأمة الوسط هو القبلة، وتعزيز مكانة 

و القبلة  مكة كقاعدة مركزية جاذبة الأمة الوسط والديار، ولهذا ربطت سورة البقرة بين الأمة الوسط
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ولكن توجه العربي إلى مكة المركز كقبلة ليس من قبيل العواصم القطرية أو الإقليمية أو حتى 

العربية في القومية، ولكنه تحول إليها بالذات من جدلية تركيبه، فما يصيب مكة يصب الشخصية 
جذر تكوينها، و ما يصيب خارج مكة فيتعلق بالديار، مثلما أصاب الديار الفلسطينية فهي لم تعن 
الكثير بالنسبة للإنسان العربي ومفهومه عن حمى الدار المتعلق بجذر تكوينه المتعلق بالقبلة، فالقدس 

انا يحولان دون الحشد القوي المركز ك" القبلة"و"  الدار"ليست قبلته وإنما البيت الحرام، فالمفهومان 
 .1في المعركة ضد إسرائيل
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 نية في العالمية الإسلامية الثانيالمعرفية القرآ: الفصل الثالث
  .وتجاوز النسق الغربي

  

   
    

  :وفيه ثلاثة مباحث

  

  

.الخصائص الفكرية للحضارة العالمية الراهنة :المبحث الأول  

 
.الإسقاطات الأوروبية على الفكر العربي :المبحث الثاني  

 

الفارق بين المحددات المعرفية للقرآن ومناهج الغرب : المبحث الثالث

.المعرفية  
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  : الخصائص الفكرية للحضارة العالمية الراهنة: المبحث الأول 

  :السياق التطوري للعقلية الأوربية: المطلب الأول 

 علىوربية منذ العصور الوسطى حتى يمكننا الوقوف سنعرض باختصار السياق التطوري للعقلية الأ
  .الخصائص الفكرية والعلاقات التي تربطها أهم

   :فلسفة العصور الوسطى  -1
، أولهما يسمى عصر آباء الكنيسة، والثاني يسمى 1تقسم فلسفة العصور الوسطى إلى عهدين

  :بالعصر المدرسي
 "Patristic period" عصر آباء الكنيسة   - أ

 2ه هو القديس أوغسطينلَ ثـ القليل وخير من مَ  يءلم يحظ عصر آباء الكنيسة من الفلسفة إلا بالش
نسان أن ولئن جاز للإ ،لجه في ذلك شكاالذي أيقن بوجود االله و الروح و الإدراك العقلي، لم يخ

ن يشك في  إدراك العقل لأنه حق ويقين فليس يجوز له أ من ألوان المعرفة،يرتاب فيما تأتي به الحواس 
ول شعور الإنسان بإحساسه الشك مهما اتسعت دائرته لا يتناو وليس إلى الشك فيه من سبيل، 

يشير أوغسطين إلى أن الإحساس بالشيء الخارجي و الشك فيه يتضمن حتما اليقين الباطني، و 
ا فإني ذا الشك أعلم أنني موجود، وشعور الإنسان بوجود نفسه ذا كنت شاك إبوجود الذات، لأني 

دليل على وجود االله ، إذ أن من يشك يجب أن يكون عالما بحقيقة، لأنه لا يشك إلا من أجل هذه 
خر هو آتجئه من العالم الخارجي بل من مصدر لم الحقيقة و على أساسها وبديهي أن هذه الحقيقة 

ن يدرك الحقائق اردة، كقوانين أإن للإنسان فوق الحواس عقلا يمكن به  :االله، ثم يضيف أوغسطين 
المنطق و قواعد الخير و الجمال، و هذه  الحقائق لا تتغير بتغير الأفراد ، بل هي واحدة لدى كل من 
يفكر ، و الإنسان لا يستمد علمه كله من الأشياء الخارجية وحدها، إنما يسقيها من معينها الدافق 

، بل لأا وسيلة لازمة لعقل أن يلتمس الحقيقة لا لذااول واجبات هذا اأياض، من االله و الف
يذهب أوغسطين إلى ، و 3لسعادته ، وسيلة إلى الحقيقة هو التأمل و طهارة القلب وممارسة الفضيلة

 قوة نشاء بعد أن لم يكن شيئا، و االلهإوأنشأه  أن االله هو خالق الكون فأخرجه من العدم إخراجا
مطلقة تسيطر على الوجود بأسره فلا  يحدها شيء، وهو فعال لما يريد لا يخرج شيء عن إدارته، 

                                                           

  .3ص 1936-1355د ط  ، مصر،القاهرة ،نشرزكي نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ، لجنة التأليف و الترجمة و ال -1
أمه مسيحية ، شب على الوثنية لكنه ولد في شمال افريقيا ،كان أبوه وثنيا و ) م 430 – 353(هو أورليوس أوغسطين  -2

 .انقلب إلى المسيحية في الرابعة و الثلاثين و أنفق ما بقي من حياته في نشرها
 .6-5ص: ديثة قصة الفلسفة الحزكي نجيب محمود،  -3
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أما من الناحية الأخلاقية فليس من سبيل  .1وإذن فهو العلة لكل ما يقع في أنحاء الكون من أحداث
فهو مدخر  ياتحاد في الدنو يستحيل أن يتم هذا الإ ،إلى الخير الأسمى إلا الإتحاد باالله بواسطة الـتأمل

 ب وحُ  ،أن يسير وفق القانون الإلهي تمهيدا لتلك السعادة الكبرى للحياة الآخرة ، و واجب الإنسان
  . 2الإنسان تلك السعادة الموعودة حافز يحمله على الخير والفضيلة

الشيطان فهي  فأما مدينة ،"مدينة الشيطان"و " مدينة االله " ويقسم أوغسطين العالم إلى مدينتين 
في أساسها فاسدة و ضالة مهما مهرت في الفن أو الحـرب أو الفلسـفة و مـا فرحهـا سـوى قنـاع هـزلي 
و ما جمالها سوى طـلاء القبـور وهـي مدينـة ينكرهـا االله و ينكرهـا ضـمير الإنسـان لغرورهـا و قسـوا و 

دينـة االله فتسـكنها الأنفـس بؤسها الخفي وجهلها بكل ما يجدر أن يعرفه إنسـان قـدر لـه الخلـود، أمـا م
هـــذه المدينـــة تظهـــر وضـــيعة إذا قيســـت بمقـــاييس العـــالم أن المؤمنـــة الـــتي أعـــدها االله للخـــلاص ، و مـــع 

الأرضي غير  أن سكاا الكثيرين هم الذين تطهرت نفوسهم من أبناء السماء، و قد أعـدت لتكـون 
الـذين تبعـوا الـنجم حـتى وصـلوا إلى المـزود خالدة إلى الأبد و أصحاا هم البطاركة والأنبياء و اوس 

تقيــاء الصــالحين ، و قــد تم الخــلاص فعــلا بحلــول الكلمــة في أحشــاء مــريم في بيــت لحــم و رهــط مــن الأ
العذراء، وبموت المسيح على الصليب وبنزوله إلى الجحيم و ببعثه في اليوم الثالث كما جاء في الكتب 

بكاملـه صـراعا بـين مـذهبين في الأخـلاق الواحـد طبيعـي و المقدسة ، و هكذا يصـبح التـاريخ البشـري 
و بين نوعين من الجمال جسدي و روحـي و بـين مـدين  ،و بين فلسفتين عقلية و سماوية ،الثاني إلهي

ففريـق في الجنـة و فريــق  ؛و بـين مؤسسـتين العلـم والكنسـية ، إلى أن تنتهـي درامـا التـاريخ ،زمـني و أزلي
  . 3في السعير

أن الأرض تقـع في منتصـف الكـون المظلـم ، وكـان حجمهـا وشـكلها  آنذاك الإعتقاد السائدكان و 
معروفين بصورة تقريبية و يغطي الماء ثلاثة أرباع كرـا و في نصـف الكـرة الشـمالي تقـع قـارات أوربـا و 

وفي بقعــة مــا مــن الشــرق الأوســط تقــع جنــة  ،ســيا و في منتصــف هــذه الأرض تقــع القــدسآأفريقيــا و 
وفي الطـرف البعيـد في  ،ن حيث وقع الرجل في الخطيئـة ، و مـن جهـة مـا تحـت الأرض تقـع جهـنمعد

 ،منتصف الكون بكامله و على مسافة نائية جدا عن االله في سماء السـموات يقطـن الشـيطان بالـذات
جزائـه، وكمـا أن عـالم المـادة كـان أو هكذا كان الكون محدودا  و منسجما و متسق الترتيـب في جميـع 

                                                           

 .7ص : المرجع السابق -1
 .9ص : نفسه -2
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فقاعة صغيرة في عالم الروح اللامتناهي الذي هو عقل االله، كذلك لم تكن مدة بقائه سـوى دقيقـة في 
  .1الأبدية، إذن فقد كان خلق العالم لغاية واحدة وهي أن يكون أساسا لدراما خلاص الإنسان

 ScholasticPeriod: العصر المدرسي  - ب
ونفثت فيه الرؤوس ماشاءت  غلغلت فيه الجهالةلم تكن أوربا في القرن العاشر إلا ظلاما دامسا ت

وكانت الكنيسة قد أسرفت في نفوذها إسرافا أفسد الحياة وأصاب الفكر بالعقم  ،من خرافات
قشع تلك السحابة المعتمة بعض الشيء بما ظهر نوالجمود ، فلما جاء القرن الحادي عشر أخذت ت

حيث الدولة العربية  - ل  عليها الغرب سالعلم التي لا تزال دفينة في مكامنها في اليونان، وأر  وزمن كن
عث في ينقبسا من علم فاضت به مجامعهم وجاشت به صدورهم، فأ  -تزهو في إسبانيا و تزدهر 

 فكان من مظهره ما يسمى ،قلب أوربا وشحذ منها الفكر الفلسفي وأضه حتى دبت فيه قوة وحياة
" وهي لم تكن مدرسة فلسفية متماسكة، وإنما هي جهود فلسفية مبعثرة بذلها "   الفلسفة المدرسية" 

و هم رجال الدين الذين أخذوا بزمام الفلسفة فأناخوها في حظيرة الكنيسة وحدها لكي " المدرسيون
وقد  ،2العقل يستخدموها في شؤون الدين لعلهم يجدون فيها لعقيدم  سندا من المنطق ودعامة من

  :سم العصر المدرسي إلى قسمين قان
والسيادة في الشطر   التفوق فلاطونيةحيث كان للفلسفة الأ :العصر المدرسي الأفلاطوني - 1

في المثل أخذ الواقعيون، و إليه مالت الكنيسة و  الأول من العصور الوسطى، ومن مذهب أفلاطون
جون : قد تميزت خصوصا في إيطاليا وانجلترا، فنبغ منها ، و طبقته على بعض تعاليمها كالتثليث

يعتقد أن االله روح : ولد في ارلندا ) John Scotus Erigena)800 -870سكوتش إريجينا 
خالصة مجردة لا تحدها حدود  و لا تميزها صفات و قد اتخذ االله هذا العالم وسيلة يبدو ا ويعرف 

ا و هي تسير إلى أن تبلغ الغاية المنشودة و هي الإتحاد باالله و كل المخلوقات انبثقت عن االله انبثاق
أما في المعرفة فيرى أا يجب أن تبتدئ من الأعلى إلى  .من جديد فهو ذا ينزع إلى وحدة الوجود

الأسفل أي بالكليات إلى أن تصل إلى الأشياء الحسية ، ثم تعود فتعلو حتى تبلغ أوجها في معرفة االله 
بالتأمل فهي مستعصية على الحواس و يذهب إلى أن الفلسفة الحقة و الدين الحق  و لا تتاح إلا

  . 3شيء واحد لأن العقيدة  مرحلة من مراحل الحياة العقلية 
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ائين لما أقبل القرن الثالث عشر أخذت فلسفة المش : العصر المدرسي الأرسطوطاليسي - 2
تترجح على تعاليم أفلاطون ، و بدأت تغزو المدارس و الجامعات ، و كان ذلك نتيجة لما قدمه 
المسلمون من تراجم لكتب أرسطو  و كان  مجهولا لا يعرف عنه تقريبا إلى كتابه في المنطق ، حتى 

  Albertus Magnus" ألبرت الكبير" أصبح لأرسطو أشياع كثيرون كان أشهرهم إسما 
هتدى إليها العقل اكان يعلم حق العلم أن هناك فرقا بين الفلسفة التي )  1280 -1193(

ستطاع أن يقرب مسافة الخلاف بين الطرفين ، اوالدين الذي أتى به الإلهام ، و لكنه حاول ما 
و عنده أن  ،واعترف أن بعض عقائد الدين لا يمكن إثباا بالعقل كالتثليث و التجسيد و ما إليهما

وحي أسمى منزلة من العقل لكنه لا يناقضه و قد شايعه في ذلك تلميذه توماس أكونياس ال
Thomas Aqunias )1226 - 1273 ( الذي لم يأل جهدا في أن يتخذ من فلسفة أرسطو

الإنسان قد استقى علمه من العالم من دعامة تؤيد العقيدة المسيحية ، و يرى توما الأكويني أن 
مصدرين هما العقل و الوحي ، أما إنتاج العقل فقد بلغ الذروة في مؤلفات أرسطو ، ثم جاء الكتاب 
المقدس بوحي من االله عن الموضوعات التي أستعصت على عقول البشر ، و حسب الإنسان أن يقرأ 

  1علم كل ما هو جدير بالمعرفة ما كتبه أرسطو و ما هو مسطور في الكتب المقدسة لي
و بالجملة فقد كانت فلسفة القرون الوسطى بقسميها ترى أن العالم محدود و مركزه هي الأرض 

  .وتتحكم فيه قوى الغيب المتمثلة في االله و الغاية من الوجود هي تحقيق الخلاص
 :عصر النهضة  - 2

الأوربية بالحركة التي نشأت في إيطاليا التي تعتبر المركز الحضاري " عصر النهضة " ى م سَ يقترن مُ 
ستهدفت بعث الآداب الإغريقية القديمة التي أطلق عليها اوربا بعد الأندلس و أالإسلامي الثاني في 

نهضة ، و لم تكن هذه ال 2سم الآداب الإنسانية تمييزا لها عن كتابات رجال الكنسية اللاهوتيةا
الفكرية حادثة مباغتة جاءت عرضا بغير تمهيد ، إنما هي نتيجة طبيعية لثلاث حركات كبرى شهدا 

، 3و نشأة العلوم الطبيعية  ،بعث الآداب القديمة ، و الإصلاح الديني: و هذه الحركات هي  ، أوربا 
ية الأوربية ، فبعدما  و الحقيقة أن هذه الحركات الثلاث هي بدورها نتيجة لليقظة المفاجئة للنفس

نبهرت به وأحست اسلامية فبا غارقة في سبات  القرون المظلمة فوجئت بنور الحضارة الإو كانت أور 
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بواقعها المرير تحت ضغط الكنيسة التي جثمت على فكرها وشعورها و سلوكها و أفقدا الإحساس 
زق حرج إذ تصادم في داخلها دافع و بإنسانيتها، وهذه اليقظة المفاجئة أوقعت النفسية الأوربية في مأ

ففي  ؛الإسلام وحضارته حيث التوازن بين الدنيا و الآخرة دافع الاستمتاع بنور :الأول  ؛مانع قويان
مانع  :الآخر  و ،نسانيتهم لتعبر عن ذاا بعيدا عن أغلال الرهبانية وشطط الكنيسةإلق طتن هظل

عداوة التي عمقتها الحروب الصليبية و بلغت أقصى تلك ال ؛التعصب و العداوة للإسلام و حضارته
فخرجت أوربا من ذلك التناقض  ، مداها في المد الإسلامي العثماني ، و كان المانع أقوى من الدافع

تيح لها الخلاص من براثن السلطة الكهنوتية الطاغية دون أن تتخلى عن النفسي بالبحث عن وسيلة تُ 
جترار الماضي ببعث تراثها الوثني ا تكن تلك سوى عملية لمو  ه تعصبها و عداوا للإسلام وأهل

هور ظل بج و مما عَ  .، و أول من حمل لواء هذه النهضة هما بترارك و دانتي 1الإغريقي و الإلتصاق به
م  فلجؤوا  1453فرار طائفة من علماء القسطنطينية حين فتحها الأتراك سنة  ؛اهالنهضة و خطا

إلى إيطاليا و غيرها من دول الشمال ، فقويت لهم الحركة و اتسع نطاقها ، و كان مركزها مدينة 
هتمام بالحياة الدنيا و الوجود الإنساني فيها، و ذلك كرد فعل لتركيز و كان الا 2فلورنسا بإيطاليا

سة على الآخرة، وحصر النشاط الفكري و الفني لأتباعها في مجال الحديث في الثالوث و الكني
عمال أالقديسيين و الملائكة والمعجزات و كبت المشاعر و الأحاسيس الإنسانية ، يظهر ذلك في 

ل الإنسان شيئا فشيئا محل دانتي في الأدب ومكيافللي في مجال السياسة حتى أخذ الأدب الأوربي يحُ 
  "3الإله 

ة الإصلاح الديني فقد كانت مسايرة للنهضة الأدبية، و لكن جذورها نبتت في ألمانيا ثم كأما حر 
نتهت بالناس إلى الثورة على الكنيسة و سلطتها ووجوب حرية الفرد اذاعت منها في سائر الأرجاء و 

و أبته إلى وساطة راهب تصالا مباشرا ، فلا يحتاج في تو او استقلاله في الرأي ، و أن يتصل باالله 
يعطي لزلات الراهب صورة أكثر الأديب صبح فأ، و قد ساعد على ذلك النهضة الأدبية  4قسيس

بأنه أكثر حيوانية من سواه، و أخذت تمجد قدسية الحب الزوجي وطهارته ، بل  هُ رَ و بشاعة و صَ 
هي أفضل من الراهبة لأا ذهب بعض كتاب المرحلة إلى أن المرأة المتزوجة بل و المستهترة أيضا 
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إلى أن حركة الإصلاح الديني ليست هي من " جون هرمان راندال" ، و يذهب  1عد الرجل ستُ 
نما  إفجرت الثورة ضد الكنسية و سلطتها الكهنوتية كما يذهب إلى ذلك زكي نجيب محمود ، و 

ة كلذلك بقيت حر  ،كانت في نظره حلا وسطا بين قيود الحياة القديمة و تحرر النشاط الفكري
، أما الثورة الدينية الكبرى ضد الكنيسة ، فالثورة  2عتقادات القرون الوسطىاالإصلاح هذه محتفظة ب

كانت تعبيرا مستقلا عن كثير من النزاعات التي أدت إلى النهضة و في مقدا النمو الإقتصادي 
  .3الطبقة المتوسطةالأساسي الكبير الذي حققه اتمع الأوربي و ما رافقه من نشوء 

والعامل الثالث الذي كان له الأثر الكبير في توجيه الفكر الحديث ، هو نشأة العلوم الطبيعية ، و 
ف اشتكا تسع نطاقه بامتد أفقه و ادراسة ظواهرالطبيعة بالتجربة العلمية و كان العالم حينئذ قد 

(  Copernicusكوبرنيكوس س  نيكولانتهى إليه اأمريكا و الطريق البحرية إلى الهند و بما 
و  ،دراسته الفلكية من اعتبار الأرض كوكبا بين كواكب اموعة الشمسية في)  1543 - 1473

 1571 - 1630(   Keplerو كبلر ) Galileo  )1564 - 1642ليليو اهتدى إليه جابما 
صبح أرنيك درس نظام بطليموس للكون ، هذا النظام الذي بفكو  ،4و غيرهما من النتائج العلمية) 

 تناقضه ، و أتى بفكرة بارعة للخروج من تلك و نقد هذا النظام و بين  ،5عقيدة شبه رسمية للكنيسة
 ،هي نتيجة لحركتين دائريتين متراكبتينها الورطة ، فكان بطليموس يرى أن حركات الأجرام كما نرا

وهي بدورها تدول حول )   Epicycle) (فلك التدوير (غيرة تدعى تدور الكواكب في دائرة ص
حيث تمكن من تفسير الحركة )   Deferent) ( الفلك الحامل(  يدعى" فلك مركزي" الأرض في 

و كانت اجتهادات بطليموس كلها تصب في فلك مركزية الأرض لا يريدون  .6التراجعية للكواكب
موس على أرسطو الذي كان يرى أن الحركة الدائرية هي لذلك جاءت تعديلات بطلي ،تغيير ذلك

عتقاد الفلسفي بدا فيما بعد غير كاف في تصوير الوقائع أكمل الأشكال الهندسية ، غير أن هذا الا
التي لاحظها الفلكيون على سلوك ) التراجعات(و حتى ) التوقفات(بدقة ، فعلاوة على ظاهرة 

راا حول الأرض لا تسير بسرعة ثابتة ومنتظمة و هذا يعني الأجرام لوحظ أيضا أن الكواكب في دو 
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 - و الشمس واحد منها-بعض الكواكب  تبَدُ أن الأرض لا توجد في مركز الكون بالضبط ، وإلا لم 
أحيانا قريبة جدا من الأرض ، و أحيانا أخرى بعيدة؟ لكن ما هو أدهى أن الكوكب في دورانه حول 

و من أجل  ،حيانا أخرى و كأنه يتراجع و يسير في عكس اتجاه مدارهوأالأرض يبدو أحيانا متوقفا 
، أما فكرة  1فلاك التدويرأجعل الحركة بكاملها مطابقة للملاحظة اقترح بطليموس دوائر الإسناد و 

الاستغناء عن مفهون مركز الدوران ، وافترض أن الشمس  هي مركز الكون، : فهي " كوبرنيك " 
يق ، بالإضافة إلى الإبقاء على دائرية الحركة قحركات الأجرام بشكل د فقد يستطيع حينئذ وصف

أن كتاب كوبرنيك أقل بكثير مما تضمنه من " سالم يفوت " و قد لاحظ الكاتب المغربي  ،2المفقودة
تجديدات ، فهو بالقياس إلى الفلك القديم لا يختلف عنه إلا بجعل الشمس وسط الكون و تحريك 

الباب على مصراعيه أمام تجديدات قام ا  حَ تَ كتسبها هو أن ف ـَا القيمة التي  رض ، لكن أساسالأ
، فكتاب كوبرنيك حث ) نيوتن(و ) كبلر(، ) غاليليو: (الفيزيائيون الذين جاؤوا فيما بعد ، أمثال 

يمثل اللحظة الأوج للتقليد : على التجديد دون أن يكون هو مجددا لذا فهو على مفترق اتجاهين 
وبرنيك عن القول بمحدودية كو كذلك لم يخرج    .3 و اللحظة التي يبدأ عندها تقليد جديدالقديم

) 1600-1548(برونو  دانوالكون و تناهيه ، إذ ما دام له وسط فهو متناه ، حتى جاء جيور 
الذي لم يرض بنتائج كوبرنيك التي تنتهي إلى محدودية الكون، فراح ينشر مذهبه الفلسفي الذي 

جرام لا عدد لها و لا حصر ومادام في الكون عدد عديد أالمكان لا ائي و تتحرك فيه  ه أن أساسُ 
من الشموس ، يدور حولها من الكواكب ملايين و ملايين ، و كلها يتألف من نفس المادة التي 
تتكون منها الأرض التي نعيش فوق ظهرها فمن الخطأ أن يحسب الإنسان أن هذه الأرض أو هذه 

ركز للكون الذي يستحيل عقلا أن يكون به حدود ينتهي عندها ،  هذا و أن الكون الشمس م
وحدة متصلة لا تنفصل فيها أرض عن سماء، كما ذهب الظن بالناس طوال القرون الوسطى ، فكل 

  .4شيء في الكون وحدة متصل بكل شيء  و نفس القوة التي تعمل هنا هي القوة التي تشرف هناك
  .4هناك

" العالم الألماني  كتشاف قوانين رياضية دقيقة تخضع لها الأجرام السماوية إلىويعود الفضل في ا 
الذي عدل بصفة جوهرية نظرية ) م Johannes kepler )1571-1630" يوهانس كبلر
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فتراض أن مدارات الكواكب حول الشمس ليست دائرية ولكن إهليلجية اس بو الهيليومركزية لكوبرنيك
  .1انين تصف حركة الكواكب و التي سميت بقوانين كبلرفاشتهر بإكتشافه لثلاثة قو 

و بالجملة فقد كان عصر النهضة نقطة تحول من التصورات القديمة إلى التصورات الحديثة ، و قد  
 - 1548( برينوجيوردانو و قد غدت واضحة في فكر  ،كانت تطغى عليه النزعة المتافيزيقية

  .1575 -1624 (2( Bohme "بوهمه"و ) 1600
  : الفلسفة الحديثة  - 3

عرف العصر الحديث حركة هائلة من المذاهب و الأفكار بحيث تشعبت تشعبا كبيرا وافترقت و 
ا على وصف مجمل نه ا ، و نحن نقتصردّ اختلفت اختلافا كبيرا و ظهرت أسماء لا تكاد تحصر عَ 

ختلطت افيه بالجديد فمتزج القديم امختصر ، فعصر النهضة الذي ذكرنا شيئا من أفكاره و إنتاجه ، 
فيه أتباع لأفلاطون يستمدون منه أسباب دين : فيه الأمور و اشتعل  فيه ثورات علمية و معرفية 

بن رشد ، و علماء يحاولون استكناه ادراسة أرسطو و  طبيعي ، و رشديون يذيعون الإلحاد تحت شعار
ث في الرياضيات و الفلك و ر و التنجيم و آخرون يضعون أسس العلم الحديحأسرار الطبيعة بالس

  .اد يتشككون في أصول الأخلاق ومبادئ  المعرفة ق الطبيعيات ، و فيه ن ـُ
وما إن جاء القرن السابع عشر حتى دأ الثورة ، و يبدو ميل إلى الإنشاء بعد الهدم ، فتزدهر 

 ديكارت ضة دينية و بخاصة في فرنسا ، و تظهر أمهات المذاهب الحديثة، في مقدمتها مذهب
الذي يزعم إقامة فسلفة مسيحية و يستمد عناصرها من القديس أوغسطين  )1650 -1596(

ى أثره علو يتفلسف  .يرة للدين اوالقديس أنسلم و دونس سكوت ، و لكنه يبث فيها روحا مغ
 - 1632( سبينوزا باروخو  ) 1662 -1623(  بسكال بليزو )  1715 - 1638( مالبرانش 
، فيبين كل منهم على وجهة ستكرر في  ) 1716 -1646( ليبنتزيلهلهم جوتفريد فو  ) 1677

 -1561( نسيس بيكوناوفر  ) 1679 - 1588(  هوبستوماس الأجيال التالية، بينما يضع 
فلسفة واقعية تنكر الميتافيزيقا وتستمسك بالتجرية،  ) 1704 -1632(  لوك جونو  ) 1626

 ديفيد نجليز و أشهرهم على القرن الثامن عشر، يلح فيها الإنجليزية تأثير كبيرفيكون لهذه الفلسفة الإ
المعرفة  ) 1780 -1715( ، و يصطنعها الفرنسيون فيرد كوندياك ) 1772 - 1711(  هيوم

 ) 1778 -1712(  و روسو ) 1778 - 1694( بأسرها إلى الإحساس ، وينقد فولتير
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(  كنطإيمانويل  ة ديكارت، ويجمع جتماع و يبددون فلسفضراما كثيرون أصول الدين و الاأو 
ة قوية لتفسير العلم و الوجود تجعل منه ولبين المذهب الحسي و العقلي في محا ) 1804 - 1724

وبينما يبدو القرن الثامن عشر عصر تحليل دقيق و  .فيلسوف ألمانيا الأكبر ، و تسيطر على العقول 
 يعمل التركيب و البناء في ألمانيا و فرنسا ؛نقد عنيف ، إذا بالنصف الأول من القرن التاسع عشر

 -1762(  سماء فختىأنجلترا على السواء ، تظهر في ألمانيا فلسفات ضخمة صاخبة ، تحمل إ
 - 1788(  وشوبنهور ) 1831 -1770(  وهجل ) 1854 -1775(  و شلنج ) 1814
تب على هذه الدراسة و يتعمق الفرنسيون في دراسة الحياة النفسية  شرائطها بحيث يتر  . ) 1860

 - 1798(  ستوعب أوجست كونتي وأحلول في سائر النواحي ، كما فعل مين دي بيران ، 
وليم نجليز أبرزهم جميع النواحي في مذهب واحد يصدر عن الواقعية ، و يحاول نفر من الإ ) 1857
ال في بالفلسفة الألمانية، ثم ينقلب الح يتصحيح المذهب الحس ) 1856 - 1788(  هاملتون

النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فينشب صراع بين المادية و قد وجدت أسحلة جديدة في 
 ) 1882 -1809(  داروينتشارلز نجلترا، أشهرهم إنظرية التطور ، و أنصارا عديدين في ألمانيا و 

وبين الروحية يؤيدها فلاسفة فرنسيون ، و يستمر هذا  ) 1903 - 1820(  سبنسر هربرتو 
لصراع في النصف الأول من القرن العشرين، و لكن هذه الروحية عرجاء ناقصة، فإن الفلسفة ا

الحديثة في جملتها لا تؤمن بالعقل ومعانيه و مبادئه و لا تؤمن بجواهر ثابتة حتى تقول بنفس خالدة 
  . 1و إله شخصي مفارق للطبيعة

على تلك العملية  –ا بعد نيوتن أعني م –وعلى كل حال ظل العلم مرتكزا في كل هذه الفترة 
كامل النظرة الآلية في   ) 1727 -1642(  الفيزيائية التركيبية العظيمة الأولى ، حيث صاغ نيوتن

ة إلى علم الطبيعة الإنسانية ، فعلى هدي و الطبيعة في شكل رياضي ، و نجح جان لوك في الدع
  . 2و مجتمعهملون معتقدام خذ الناس يحوّ أ" لوك" و " نيوتن" تعاليم 

وكان إنجاز نيوتن أعظمها على الإطلاق ، حيث استطاع إقامة و بناء نظامه الفلسفي الرياضي 
للكون و العالم طبقا لقانون طبيعي بسيط  و غير معقد ولا يحتاج إلى محرك أولي و لا لملائكة 

س في نظامه يحتاج إلى تدخل رباني فقط، وهذا التحفظ قد استغنى عنه لابلا هلتحريكه، و لكن
الرياضي الذي أقامه للكون ، حيث الحركة و التغير ذاتية و كامنة في الجسيمات و الدقائق المكونة 

                                                           

 .9-8تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص يوسف كرم،  -1
  .375ص / 1تكوين العقل الحديث ج راندال،  -2
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إذ أن الحركة و التغير من صفات المادة و كامنة فيها، و عندما سأل نابليون بونابرت  ؛للكون
أنا لست بحاجة " برياء الفيلسوف لابلاس عن مكان االله في نظامه الفلسفي الرياضي أجاب قائلا بك

  ".لمثل هذا الفرض
وطريقة نيوتن في التفاصيل و التكامل التي استخدمها قد منحت العلم الحديث طريقة عامة 

لى التغيرات إللتوصل من التغيرات الكمية إلى التغيرات الفيزيائية الكيفية ، و من التغيرات الكيفية 
الكمية ، كما وضع قوانين لحركة للمادة و التي ربط فيها القوة مع متغيرات الحركة ، فنظامه الفلسفي 

والحركة والتغير كامنة في جوهر  ،ساس مفهوم ديناميكي ذاتي الحركة و ذاتي التغيرأالرياضي قائم على 
  1وجود المادة ، و ليست مفروضة على المادة من خارجها

  :لسفة المعاصرة الف - 4

بداية الفلسفة المعاصرة بنظريتيه النسبية  ) 1955 - 1879( يمثل العالم الألماني ألبرت انشتاين
 برينوجيوردانو فبعدما توصل العقل البشري إلى الكون اللامتناهي ابتداء من  ،العامة والخاصة

لنسبية ليظهر أن عالمنا نشتاين بايونيوتن صاحب آلة الإنتظام الكوني ، يظهر أ ) 1600 -1548(
يقرر أنه لا وجود و في الواقع هو ذو أربعة أبعاد لا ثلاثة كما كانت تحدثنا الفيزياء الكلاسيكية ، 

للزمان المطلق و المكان المطلق و إنما هما نسبيان ، و ما الوجود كله و ما فيه سوى متصل مكاني 
لرابع بالإضافة إلى الأبعاد المكانية الثلاثة زماني ذي أربعة أبعاد على أساس أن الزمان هو البعد ا

د الكتلة و الطاقة و جعل العلاقة الوثيقة بينهما على شكل معادلة ح وَ " نشتاينيأ" المعروفة ، كما أن 
رياضية بسيطة ثم مضى قدما في سعيه  لتوحد كل أشكال الطاقة المعروفة و ربطها بقوانين أساسية 

تقوم عليها هندسة الكون كله من الكهارب في الذرات إلى النجوم في يمكن اعتبارها نواميس كونية 
  2ارات

-1930( ومن النسبية الفيزيائية العلمية إلى النسبية المطلقة في الفلسفة ، و يعتبر جاك دريدا
عندما ألقى بحثا في مؤتمر عقد  1966أول من نادى بالنسبية المطلقة عام  ،رائد البنيوية) 2004

 –يوضح فيه الفلسفة البنيوية للجمهور الأمريكي ، وتحاول فلسفة البنيوية " جونز هوكيز"في جامعة 
عالما متماسكا   هذه الحقيقة تستدعي القضاء على خرافة الحقيقة الكلية فمثل  -  أو ما بعد الحداثة

                                                           

-265ص  ، دت،طد، مصر، الاسكندرية  ، الثالثمحمد عبد الحميد أبو زيد ، قصة تطور العقل البشري ، دار العالم -1
266. 

 .7-6، ص  1980،  3ط ، مصر،بيروت ، مكتبة النهضة،عبد الرحيم بدر ، الكون الأحدب ، قصة النظرية النسبية -2
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زا لعالمنا المادي المتبعثر ، و تستند إلى ثنائية جوهرية ، في حين لا تعترف فلسفة ما بعد الحداثة متجاو 
جزاء المادة التي لا يربطها رابط ، و كل حقيقة و جزء منغلق أبالثنائية ولا بالمركزية ، فالكل كامن في 

ليس بالضرورة تطورا ذا معنى على ذاته لكل مركزه، و العالم في حركة دائمة، و تغير دائم ، ولكنه 
لعالم مادة في حالة حركة دائمة هذا هو جوهر ميتافيزيقا ما بعد الحداثة ، فهي تفترض أن اوقصد، و 

، و يشتط  1سم ذه السمات الجوهرية تلا قصد لها ولا أصل لها ، و كل مفاهيم ما بعد الحداثة تو 
، )ما الإله؟(؟ لا يختلف تماما عن قة أو ما الحق شططا كبيرا حينما يعتبر السؤال عن الحقي"  دريدا" 

نتظام كما هي عند آلة الا " دريدا"ويتجاوز بذلك  2فلا يوجد شيء يسمى حقيقة في ذاا 
إلى النسبية المطلقة ، بل إنه يتجاوز حتى نظرية الفوضى " نشتاينأي" يتجاوز حتى نسببية ، و "نيوتن"
"Chaos"  المعاصرة ، ففي العلم كما في الحياة  وفي الفيزياء الفلسفةالتي هي في الحقيقة تطور في

 رظ تصل الحوادث المتسلسلة إلى نقطة حرجة، بحيث يتضخم بعدها أثر الأشياء الصغيرة ، وكذلك نَ 
صعوبة التنبؤ بالأحداث " الكايوس"، فمفاد  3بأن النقاط الحرجة منتشرة في كل مكان" الكايوس"

إذ أن الحركات الصغيرة التي تبدو مهملة في الكون قد يكون أثرها كبيرا و غير متوقع  ،ةعلى وجه الدق
وتسمية النظرية بالفوضى ليست ... و لم يكن في الحسبان كحركة جناح الفراشة ، و عود الثقاب

، النظرية لتنفي الفوضى عن الطبيعةصحيحة كما يذهب إلى ذلك الكثير من العلماء ، و إنما قامت 
و إنما  4ك نظام يتمخض عن فوضى و على الجانب الآخر فوضى يكمن النظام في أعماقهافهنا

العلماء، لذلك أسموه بذلك سميت بالفوضى من جانبها الخفي الذي لا يدرك فيخضع للقوانين فحير 
بالفوضى ، و هم في الواقع يعتقدون أن هناك نظاما خفيا يكمن في الأعماق ، و محاولات البحث 

من العلماء إلى أن الفكرة القائلة بأن العلم يمكن له و ينبغي له أن ينتظم  ، و يذهب كثيرٌ  متواصلة
فهي فكرة مضرة ... وفقا لقواعد ثابتة وشمولية هي في آن واحد فكرة طوباوية و ذات بريق خادع 

                                                           

 .84، ص  2012-1433،  2ط ،الجزائر، و ما بعد الحداثة ، دار الوعي د الوهاب المسيري و فتحي التريكي ، الحداثةعب -1
 .88نفسه ص  -2
 .39، ص 2008،  1ط   ،بيروت ،ترجمة أحمد مغربي ، دار الساقي نظرية الفوضى علم اللامتوقع: جايمس غليك  -3
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العلمي ، إنما  لتغيرية المعقدة التي تؤثر تأثيرا حقيقيا في ايخبالعلم لأا مل الشروط الفيزيائية التار 
  .1تجعل علمنا أقل قابلية للتكليف و أكثر دوغمائية

  : النهايات الفلسفية للعقلية الأوربية : المطلب الثاني 

بية فالصياغة الماركسية هي النتاج و إلى أن الماركسية هي خلاصة الفلسفة الأور " حاج حمد" يخلص 
عنيفا في تحقيق الاتحاد المادي بين الإنسان  الطبيعي للتطور العلمي الأوربي الذي اتخذ سياقا

ات ففترضة لكل هذه المكتش، إلا أن النتيجة المبيةو ور ، كما مر بنا في سياق تطور العقلية الأ2والكون
جدلية كونية تختلف عن الوضعية  لى رؤية علميةإأن ينتهي  هي هذا التطور الحضاري الغربيالعلمية، و 

  :إلى ثلاث معطيات" حاج حمد" و يرجعها  ،الصياغة الماركسيةو 
بي ، و عت دائرة المكان الكوني في العقل الأور س أن الاكتشافات العلمية منذ كوبرنيك قد وَ  :أولا 

تساع المكان الكوني يفترض أن يتشكل بالضرورة العقل الكوني و اإلى الأرض ، فب ادودشفلم يعد م
  .بمنطق التعامل مع اللامتناهي في الكبر

" دريك"و" ماجلان " و " فاسكو دي جاما" و " كولمبس" أن الاكتشافات الجغرافية من  :ثانيا 
قد وسعت دائرة التداخل مع البشرية و التعرف على مختلف الحضارات و الثقافات ، الأمر الذي 

  .يفترض أن تشكل بالضرورة العقل المتفاعل و المنفتح حضاريا و إنسانيا
ت في جزيئيات لا متناهية الصغر ، صا الفيزيائية قد غار علمية و ضمن ثو أن البحوث ال :ثالثا 

  .تماما كالمركبات الفضائية التي تحلق في كون لا متناه في الكبر
بي كوني و و مكانية تشكل عقل أور إ فهذه العوامل و المعطيات الثلاث يستنبط منها حاج حمد

لقد شكلت مدارس  .دث هو نقيض ذلك تماماو لكن الذي ح،  3إنساني و بمنهجية معرفية علمية
فلسفية عديدة كخلاصة و نتيجة لتطور العقلية الأوربية تظهر مختلفة في مناهجها إلا أن قاسما 

  :مشتركا يجمعها نذكر منها 
 : Idéalismeالمثالية  - 1

سم المثالية بوجه عام على النزعة الفلسفية التي تقوم على رد كل وجود إلى الفكر بأوسع ايطلق 
التي تقرر "  Réalisme ontologique" معانيه، و هي ذا المعنى مقابلة للواقعية الوجودية 

                                                           

، ص 1991، 1ط  ، المغرب،الدار البيضاء ،بان و فؤاد الصفا ، دار توبقالح، نظريات العلم ، ترجمة الحسين سآلان شالمرز  -1
134-135. 

 .193ص/ 1ج: العالمية الاسلامية الثانية حاج حمد،  -2
 .209ص/ 1ج: نفسه -3
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كر أن هناك وجودا مستقلا عن الفكر ، و لهذه المثالية صورتان أولاهما تريد أن ترد الوجود إلى الف
 Idéalisme"أو بالمثالية الشخصية " Subjectivisme  "الفردي و تسمى بالذاتية 

personnel  " و  ،يتها تريد أن ترد الوجود إلى الفكر بوجه عام فرديا كان أو جماعيا أو كليانو ثا
" لايبنتر"أول من استعمل لفظ المثالية في اللغة الفلسفية فلاسفة القرن السابع عشر ولاسيما 

و تتعدد معاني المثالية بين فيلسوف و آخر  .1الذي جعل المثالي مقابلا للمادي) 1646-1716(
جود بذاته بمعزل م جميعا بأن العالم الخارجي غير مو لّ سَ بينهما أا تُ  و لكن السمة الجوهرية المشتركة

و خلاصتها أنه لا يوجد شيئ في الخارج إلا إذا أدركه عقل من العقول ، و ما  ؛2عن الذات الفاعل
لا يدركه عقل يستحيل أن يكون موجودا ، فالروح في المثالية أصل و المادة فرع على العكس من 

ك أي شيء منفصل  عن الفلسفة المادية، و يتلخص دليل المثاليين بأن ما من أحد يستطيع إدرا
إدراكه و إحساسه ، فكيف يؤمن بوجوده ؟ و هل يستلهم العلم من الجهل أو من مقدور الإنسان 

، و من أبرز رواد المثالية في العصر الحديث الفيلسوف الألماني  3أن ينفصل عن إحساسه وإنفعاله؟
ن له وجهات عدة الذي يعتبر الماهية هي الوجود منشورا بحيث يكو ) 1831- 1770" (هيغل"

و الماهية هي القوة أو الفاعل ، و الظاهرة فعل القوة  ،و الانعكاس هو الظاهرة ؛يعكس بعضها بعضا
أو وظيفتها و الماهية إذا اعتبرت مبدأ فاعلا صارت جوهرا ، فعندها يصبح العرض جوهرا و بذا 

ة للأنا ، و فكرة مادة مستقلة لعالم و فكرة نفس مستقلة عن الظواهر المكونلستبعد فكرة إله مفارق ن
على أن  هيجل يجعل الجوهر مجموع أعراض و هو مرتبط ا ارتباطا  ،عن الكم و سائر الأعراض

أي المعلول هو العلة ، جوهريا أي أنه علتها و العلة و المعلول متلازمان، وهما يؤلفان شيئا واحدا
رطوبة علة المطر وأن لأن المطر علة الرطوبة و ا مثل ا،ير ت متناهية دائلاوسلسلة العلل و المعلو  ،محققة

رقة اق الشعب ، فليس هناك علة مفلُ الشعب تابع لشكل الحكومة  وشكل الحكومة تابع لخُ  قَ لُ خُ 
وبالتالي فمثالية هيجل كمادية ماركس لا تؤمن بالمتجاوز و مذهب  ،4لسلسلة العلل مطلقة دوا

الإيجاد بقوة باطنة و الثاني عاجز عن تفسير الحركة هيجل كمذهب ماركس الأول عاجز عن تفسير 
  . الذاتية للمادة
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  :Matérialisme Dialectique :المادية الجدلية - 2

وهي القوانين التي تشترك فيها جميع جوانب الواقع من  ،تدرس المادية الجدلية أعم قوانين الكون
و فريديريك انجلز  ) 1883-1818(و اتمع و يعتبر كارل ماركس  الحية، والطبيعة ،طبيعة فيزيائية

هما مؤسسا المادية الجدلية، وهي طبعا ليست من اكتشاف خيالهما ، و إنما تقدم العلوم هو الذي 
  .1و يدعي أنصار الماركسية أن فلسفتهم هي النظرة الوحيدة للعالم .أتاح لهما صياغتها

واحد مكون من مادة متحركة   بر العالم كأنه كل تإلى الأشياء تعوالمادية الجدلية نظرة عامة 
وتتلخص في أن مظاهر الوجود على اختلافها نتيجة تطور مستمر للمادة ؛ 2مندرجة في تطور صاعد

و ذلك أن العلوم جدلية بالضرورة كما أا مادية  ،3في كمها و كيفها ويؤدي إلى تطورات مفاجئة 
ادي ، فهي فلسفة علمية و ليست علما و تقدمها مرهون بتقدم العلوم ،  لأن موضوعها الكون الم

ورات غير العلمية عن العالم ، كما صكما أا عامل مهم يعين العلوم ، و تقوم مهمتها على نقد الت
 :"بقوله"ستالين "ويلخصها  ،5ميدان مبادئ المادية الجدلية فتشمل اتمع4توسع المادية التاريخية

  . 6"هي العلم الذي يقوم بدراسة قوانين تطور الطبيعة و اتمع الماركسية
أما عن المنهج الجدلي فهو منهج يهتم بالحركة على حساب السكون الذي يميز المنهج 

وهو يفسر الحركة عن طريق نضال الأضداد ، وهو أهم قانون في الجدلية في حين يقوم ، الميتافيزيقي
ن بعض ، و ينظر إليها على أا متنافرة بصورة منظمة ، أما عها الميتافيزيقي بعزل الأضداد بعض

الجدلي فهو يكتشف بأنه لا يمكن أن يوجد بعضها دون البعض ، و أن كل حركة و كل تحول إنما 
ين قوى الحياة و قوى ب يفسره ما ينشأ بينها من نضال ، فحياة الجسد مثلا هي نضال مستمر

كائن عضوي هو في كل لحظة ذاته   إذ أن كل ،ن الموتثياة من براأا انتصار تنتزعه الحالموت، و 
ليس بذاته  فهو في كل لحظة يتمثل مواد غريبة ويفرز مواد أخرى، تموت في كل لحظة خلايا من و 

ة و قد حل محلها ذرات جسده بينما تتكون أخرى، فإذا بماهية هذا الجسد تتجدد في مدة قصير 

                                                           

 .13ص / 1جدط، دت، ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،أصول الفلسفة الماركسية جورج بوليتزير، -1
 .769ص / 2ج: موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند،  -2
 .164، ص   1983-1403 ، مصر،القاهرة ،العامة لشؤون المطابع الأميرية مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي ، الهيئة -3
ضعه انجلز يشرح به مذهب ماركس القائل أن الوقائع الاقتصادية هي القاعدة والعلة المحددة لكل مصطلح و : المادية التاريخية  -4

 .768ص/2ج: موسوعة لالاند. الظواهر التاريخية والاجتماعية
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129 

 

شياء جيدا وجدنا أن قطبي التناقض لا يمكن الفصل بينهما بالرغم الأ حتى إذا ما تأملنا ،مادية أخرى
ستمرار ، فما كان امن تناقضهما، و أن كلا منهما يتداخل في الآخر ، فالنتائج و الأسباب تتبدل ب

و هكذا شأن اتمع أيضا ، فيظهر نضال الأضداد  نتيجة هنا هو سبب هناك ، و هكذا دواليك،
  .1نضال الطبقات كما أنه يثير الفكر في اتمع في صورة

قانونه الطمع و المنفعة وتنازع   ،قتصاديا فحسباعتبر الإنسان كائنا والنتيجة المنطقية للمادية أن يُ 
 .2البقاء بالأسلحة الطبيعية

فهيجل كان يرى أن حركة الفكر  ،رأسا هولكنه قلب ،وقد أخذ ماركس المنهج الجدلي عن هيجل 
هي مبدعة الواقع الذي ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفكرة فعكس ماركس ذلك فجعل حركة 

نسان، وكان للاكتشافات الثلاثة حركة الواقع و قد انتقلت إلى ذهن الإ اسَ كالفكر ليست سوى انع
  :التالية أثر كبير في ذلك 

  .عنها الأجسام المعقدة اكتشاف الخلية الحية التي تتطور -1
اكتشاف تحول الطاقة من حرارة و كهرباء و مغناطيس و طاقة كيميائية إلخ ، في صور مختلفة  -2

  .نوعيا لحقيقة مادية واحدة
  .نظرية التطور عند داروين -3

إضافة إلى اكتشافات ذلك العصر و فرضياته ، كتفسير النظام الشمسي و نشوء علم طبقات 
كل ذلك أوضح الطابع الجدلي في الطبيعة على أا   .د  بناء تاريخ الكرة الأرضيةالأرض الذي يعي

شاسع  في صيرورة دائمة يتطور حسب قوانين ضرورية و لا يكف عن توليد المظاهر  لّ وحدة لك
الجديدة ، و ما النوع الإنساني و اتمع سوى لحظة من هذه الصيرورة الشاملة ، و بذلك انتهى 

  .3لز إلى وجوب الاستغناء عن الميتافيزيقا لفهم هذه الحقيقة الجدليةماركس و انج
وترجع جدور  المادية الجدلية إلى فلاسفة اليونان ، فقد تصوروا الطبيعة ككل ، و كان هرقليط 

، كما يحتل "لا ندخل قط في نفس النهر مرتين"  :يعلم الناس أن  هذا الكل يتحول ، فكان يقول
  . 4مكانة كبيرة لاسيما أفلاطون ضداد عندهمنظام الأ

                                                           

 .28-27ص : المرجع السابق -1
 .404ص : تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -2
  .31-30ص / 1ج : أصول الفلسفة الماركسية بوليتزير،  -3
 .28ص / 1ج: نفسه -4
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وكان ديمقريطس يرى أن في الكون ثلاث حقائق أولية هي الذرات  و الفراغ و الحركة ، وأن 
بدية ، متحركة أالكون يتألف من عدد لا يتناهى من الذرات و هي متشاة ،متجانسة ، أزلية ، 

ختلاف صفات اشياء ، و تكون العالم بأسره ، أما بذاا و من حركتها و اختلاطها تكونت الأ
ختلاف تلاقي هذه الذرات و تألقها و أوضاعها في الجسم و ختلاف تلاقي االأشياء فناتج عن 

  .1ختلاف الناظر إليهااهذه الذرات و تألقها و أوضاعها في الجسم و 
  : Positivismeالوضعية  - 3

بعدما درس تطور العقلية )  1857-1798(ظهرت الوضعية مع الفرنسي أوجست كونت 
بثلاث  -  عبر تطوره –ون الحلات الثلاث ، و يرى أن الوعي البشري يمر نالبشرية ، و خرج بقا

عتبارها  اوهي محل بحثنا الآن ب ؛و المرحلة الوضعية ،المرحلة الاهوتية ، و المرحلة الميتافيزيقية: مراحل 
هي أن : " وملخصها كما يقول زكي نجيب محمود  .بيو خلاصة من خلاصات تطور الوعي الأور 

ن تنحصر رؤية الباحث العلمي في حدود ما هو واقع أي في حدود أالنظرة العلمية الحديثة  تقتضي 
وبذلك تكون ظواهر الطبيعة هي وحدها محل النظر  ،ماهو ظاهر لأعضاء الحس وأدوات التجربة

 ا حدوث تلك الظواهر إلا مأخوذة من دنيا التجربة العلمي، بحيث لا تكون العوامل التي تعلل
  . 2" البشرية داخل حدود ما هو واقع

 َه على تعرف وفي المرحلة الوضعية يدرك العقل امتناع الحصول على معارف مطلقة ، فيقتصر هم
ل الظواهر و استكشاف قوانينها ، و ترتيب القوانين من الخاص إلى العام ، فتحل الملاحظة محل الخيا

و الاستدلال ، و يستعاض عن العلل بالقوانين أي العلاقات المطردة بين الظواهر ، فيكون موضوع 
لة بالملاحظة و أ، فكلما أمكن معالجة مس" لم" لا عن سؤال " كيف " العلم الإجابة عن سؤال 

ل التي تقع تحت الاختبار انتقلت هذه المسألة من الفلسفة إلى العلم و اعتبر حلها ائيا ، أما المسائ
الملاحظة فهي خارجة عن دائرة العلم ، و لما كانت الظواهر متباينة ، فيمتنع رد العلوم بعضها إلى 

في كل علم فروضا مستقلة ، فلا يمكن أن تنتهي  نإلى قانون واحد ، بل إ بعض أو رد كثرة القوانين
فهي جملة  ،يةقيعة في الحالة الميتافزيوكالطب ،إلى وحدة مطلقة كاملة في الحالة اللاهوتية" الوضعية" 

الوجود ، إلا أن الفلسفة الوضعية تستعيض الوحدة  القوانين المكتسبة فعلا بالتجربة لا جملة قوانين
 ،الموضوعية بالوحدة الذاتية أي تجانس النظريات و توافقها في عقل الفرد و من ثم بين عقول الأفراد

                                                           

 .27دط، دت ، ص ، الجزائر ،عين مليلة ،فة و العلم و القرآن، دار الهدىنديم الجسر، قصة الإيمان بين الفس -1
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نسانية جتماع، ومن هذه الوجهة تجد في معنى الإالعقلي للا وهكذا تصير الفلسفة الوضعية الأساس
  .1المقابل الوحيد لمعنى االله و لمعنى الطبيعة

  
 :Existensialismeالوجودية - 4

يؤمن الوجوديون جميعا بأن الوجود سابق على الماهية ، أو أن الذاتية تبدأ أولا سواء في ذلك 
و هما كاثوليكيان مخلصان " ياسبارز" و " جابرييل مارسيل" الوجوديون المؤمنون و على رأسهم 

فيهم  و الوجوديون الفرنسيون بما" هايدجر"لكاثوليكيتهما ، و الوجوديون الملحدون و على رأسهم 
" سورين كيركجورد" ، و المنظر الأول للوجودية هو الفيلسوف الدانماركي  2" جون بول سارتر"
الذي ثار على هيغل و نفى أن يكون هناك مذهب للوجود ، لأن المذهب يقوم ) 1813-1855(

ل ليست أقوالا خيالية لموجودات خيالية ، ب -عنده –حائلا بين الفيلسوف و الموجودات فالفلسفة 
الخطاب فيها موجه إلى كائنات موجودة ، و لهذا اعتبر أن الفلسفة الحقة ليست في المعاني اردة ، 

بل المشكلة  ،دم إن صح هذا التعبير ، فمثلا الموت ليس مشكلة فلسفية بل في المعاني التي من لحم و
بحث في أا و بين أن بوصفه معنى عاما مجرد" الموت" و فارق هائل بين أن أبحث في  ،هي أني أموت

فيجب إذن رد المسائل إلى الموجودات ، و النظر إليها بوصفها موضوعات يعانيها " أني أموت" 
وإذن  فالذات الموجودة أو الذات الوجودية لا العقل ارد هي التي يجب أن تكون  ،الموجود نفسه

الموضوع، فالأسس الأولى و هذا يؤدي إلى توكيد الذات في مقابل   ،العامل في إيجاد الفلسفة
هي كون الإنسان بوصفه الذات المفردة هو مركز البحث و " كير كيجورد" للوجودية كما وضعها 

لخ هي المقومات الجوهرية لوجوده إ..أحواله الوجودية الكبرى مثل الموت و الخطيئة و القلق و المخاطرة
وقد قرر بذلك كير كيجورد أن  ،3حياتهو الحرية و المسؤولية و الاختيار هي المعاني الكبرى في 

  .4الحقيقة ذاتية و أن الذاتية هي الحقيقة 

                                                           

 .320-319-318تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص يوسف كرم،  -1
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بدوي إلى الربط بين النزعة الوجودية و النزعة الصوفية و أن بينهما  يذهب المرحوم  عبد الرحمنو 
من  صلات عميقة في المبدأ و المنهج و الغاية ، في المبدأ لأن كلتيهما تبدأ من الوجود الذاتي وتقيم

عند  –أحواله مقولات عامة للوجود ، و هي بالتالي تجعل الوجود سابقا على الماهية فالنزعة الصوفية 
للذات ، و لهذا لم  لاإنزعة تقوم على مذهب الذاتية ، بمعنى أا لا تعترف بوجود حقيقي   -  بدوي

ات العارفة و لهذا فهو  يكن للوجود الخارجي عندها إلا مرتبة ثانوية ، أي لا يوجد إلا بوجود الذ
ها هذا إنما ير يجعل مراتب السالكين في طريق الصوفية تسير جنبا إلى جنب مع مراتب الوجود ، و س

يقصد به إحلال الوجود الذاتي شيئا فشيئا مكان الوجود الفيزيائي أو الخارجي ، و هذا ما يقصده 
، و تستمر عملية التجريد هذه "و السرو الكون عن القلب  ىوَ إماطة الس " الصوفية بالتجريد فهو 

 ستمالته إلى أن اف... ى كله ، فلا يبقى ثمة غير الذات وحدها مع مسؤوليتها الهائلة وَ حتى يزول الس
نساني هو الوجود نساني و أن الوجود الإيكون هو االله معناها أن الوجود الأكمل هو الوجود الإ

 ،1لى الانسان الكاملإاالله  دّ الوجود إلى االله و برَ  دّ نه برَ الوحيد الحقيقي فالقول بوحدة الوجود ، فإ
في الوجودية ، و التي " نسان الأوحدالإ"هذه الفكرة و أوحت له ا فكرة " بدوي"وإنما استقى 
في ذاته في وحدة هائلة صامتا كالقبر هادئا كالموت و الوحدة هي وطنه  يحيى" الأوحد" مفادها أن 

الصمت تنمو الحياة الباطنة حتى  االحقيقي ، و الصمت عنده مصدر للنشوة المستمرة ، و في هذ
 ةهو شعوره بأن –كما يقولون   –" دحللأو " ، والمعنى الأعمق   تبلغ مرتبة البكارة و الطهارة الأولى

 –إلا أنه  .2بد أن يحقق الاستشهاد وشعوره بأنه أمام االله ، يكون وحده مع االله وحده فريسة ، و لا
و الوجود همن الصوفية  والوجودية موضوعا لها  تخذه كل تيقرر أن الوجود الذي  - أي بدوي  

 تنطلق فثمة فارق كبير بين الوجودية و الصوفية، فبينما تؤله الأولى الوجود الإنساني ،3نسانيالذاتي الإ
الصوفية من الوجود الذاتي لتفنى في الوجود المطلق الذي لا تعترف به الوجودية ، فبدوي وجودي 

" لكن " ياسبرس" و " كيركيجورد" مؤمن يريد أن يقنن للوجودية وفق مبدأ إيماني تماما كما يفعل 
الفريق الأول ينظر  :لا يقبلان بذلك، و من هنا تفترق الوجودية إلى فرقتين " هايدجر" و " سارتر

                                                           

- 1403دط ،  ،لبنان ، بيروت،القلمو دار  ،الكويت ،ة و الوجودية ، وكالة المطبوعاتالإنسانيعبد الرحمن بدوي ،  -1
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و ينظر  ،1إلى عظمة الإنسان المتمثلة في عقله و في طموحه إلى المثل الأعلى ، فينتهي إلى الإيمان
ية و منسان المتمثلة في أهوائه و رذائله و أمراضه الجسبحقارة الإ" باسكال"البعض الآخر إلى ما سماه 

 ،3فالوجودية منهج يستخدم لأغراض عديدة لحاد ، و على هذافينتهي إلى المادية و الإ ،2النفسية
نسان الفرد  والوجودية في الحقيقة ليست فلسفة و إنما هي منهج خاص  و محدد لنشاط الإ

  .4وتصرفاته
 : Phénoménologieالظاهراتية - 5

 ،في معناها العام هي دراسية وصفية موعة ظواهر ، كما تتجلى في الزمان أو المكانالظاهراتية 
 ،5بالتعارض إما مع القوانين اردة و الثابتة لهذه الظواهر ، و إما مع النقد المعياري لمشروعيتها

ول الأمر و أ، كان رياضيا في ) 1938-1859" (إدموند هوسرل" وأعظم أركان هذه المدرسة هو 
قول عليها بينما قادته الرياضيات إلى الفلسفة ، استوقف نظره دقة الرياضيات و متانتها و اتفاق الع

، فأراد أن يجد الفلسفة أساسا لا 6العقول مختلفة على النظريات الفلسفية و على منهج معالجتها
صطناع اب هيتطرق إليه الشك ، و يسمح بإقامتها علما بمعنى الكلمة أي برهانيا و توصل إلى غرض

وع معروف، و أا في أن الظاهرة موض الأولى :فكرة القصد و تتلخص فلسفة الظواهر في نقطتين
الوقت نفسه المعرفة ذا الموضوع أي فعل نفسي ، أي أن المعرفة و المعروف متضايفان وهذه الإضافة 

أن  هي الثانيةالجوهرية إلى الموضوع التي هي قصد إلى الموضوع هي عين طبيعة المعرفة و النقطة 
لظاهرة و الباطنة جميعا كما يحدث في الموضوع المعروف يجب أن يستمد من الواقع و يدرك بالحواس ا

و يتعين دراسة الموضوعات كما تبدو في الشعور و هذه مهمة فلسفة الظواهر ، و  ،دراك الظاهريالإ
هي نقد جديد للمعرفة يقصد إلى توخي الدقة أكثر مما فعل ديكارت ولوك و هيوم و كنط ، فتأخذ 

 7ساسية في العلومصوصا المعاني الأخإحكام و على نفسها أن تصف الظواهر بكل دقة و ترتبها بكل 

                                                           

 ،1988- 4ط  ، فرنسا،باريس ،لبنان،بيروت ،داتانظر كارل ياسبرس ، عظمة الفلسفة ، ترجمة عادل العوا ، منشورات عوي -1
 .43ص
 .15-14ص : جون بول سارتر ، الوجودية مذهب إنساني انظر ،  -2
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عتبار أن الوجودية تنطلق من الذات و تبقى الى الوجودية على إتقترب فلسفة الظواهر كثيرا و  1العلوم
أن تبحث العلاقة القائمة ...إن نظرية المعرفة إذا أرادت : " فيها و كذلك الظاهراتية ، يقول هوسرل

أن تضع نصب عينيها إلا الوجود بوصفه متضامنا مع  بين الشعور و الوجود ، فإا لن تستطيع
لتقاء فلسفة ان نقطة أ، و من الواضح  2.."أي بوصفه مدركا أو متذكرا أو متوقعا ... الشعور 

عتبارهما مبدأ كل إدراك و ابالذات الفردية والشعور الخاص ب ماهتمام كل منهاالظواهر بالفلسفة هو 
ر يكتفي بوصف معطيات الشعور المباشرة ، و هو المنهج الذي طو  على العقلية معنى ، وكلاهما ثائر

ستدلالات العقلية المحضة ، طالما كان الفلسفة فجعل منها مجرد علم وصفي محكم ، لا أثر فيه للا
  .3الشعور فارغا من أي مضمون إذا لم يتصل في الواقع بموضوع

  :Positivisme Logiqueالوضعية المنطقية  - 6

ا ر التجريبية العلمية ، و هي تتخذ من شهادة الحواس وحدها طريقا للعلم و المعرفة ومعياوتسمى 
للحق و الحقيقة ، و تنكر وجود العقل بالمعنى الذي نعرفه في مقابل من يتخذون من العقل وحده 

لسفة وتحجر على الف .أداة ووسيلة للعلم و المعرفة و لا يثقون بالحواس كطريق إلى المعرفة الصحيحة
أن تتحدث عن الكون و الإنسان ، و تحصر مهمة الفلسفة بتحليل الكلام تحليلا يميز ماله معنى و 

و هي مشتقة من  ؛4مضمون ، و بين ما هو فارغ عن المعنى و المحتوى بالرجوع إلى الخبرة الحسية
 ةأن النظر يقصد ا " المنطقية" و ،و قد شرحنا معناها" أوجست كونت" الوضعية التي ظهرت مع 

الغامضة يكفيها تحليل البناء اللفظي نفسه للعبارة المقولة عن إحدى ظواهر الطبيعة، لأن في ذلك 
 –البناء اللفظي ، و احتكاما إلى منطق اللغة ودلالاا  يمكن الحكم على العبارة المعنية إن كانت 

عنى ، وبالتالي فهي ليست أو مرفوضة لكوا غير ذات م ،مقبولة لكوا ذات معنى يستحق - ساساأ
  :، و يقسم الوضعيون المناطقة القضية إلى ثلاثة أقسام  5جديرة بمراجعتها على الطبيعة

ع و و هي التي  يكون المحمول فيها عين الموض: القضية الرياضية و تسمى القضية التحليلية  -أ
الاثنان عدد زوجي : كقولنا بحيث يصدقها السامع بمجرد النطق ا من غير شاهد من خارجها ،   ،

  .لا فردي
                                                           

  . 461، 460تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص يوسف كرم،  -1
 . 40ص :  الفلسفة علما دقيقاهوسرل،  -2
 .122 – 121، ص  1984 – 3ط  ، لبنان،بيروت ،في الفكر البشري ، الوطن العربيسعيد العشماوي ، تاريخ الوجودية  -3
 . 131ص : قاموس مصطلحات مذاهب فلسفية و جواد مغنية،  -4
 .94مرجع سابق ، ص : قصة عقلزكي نجيب محمود،  -5
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و هي التي لا تدل بنفسها على صدقها أو   :القضية الطبيعية و تسمى القضية التركيبية  - ب
كذا لأن الموضوع فيها غير المحمول و لكن السامع يستطيع أن يتحقق و يتثبت من صدقها أو  

  .رةكذا بمعونة الحس و التجربة كقولنا المعادن تتمدد بالحرا
و هي التي لا تحمل في صلبها صدقها و لا كذا كالقضية  :القضية الفارغة من المعنى - ج

يضا لا يمكن امتحاا و اختبارها بالمشاهدة أو التجربة كالقضية الطبيعية حيث لا عين أالرياضية و 
  .1ل يدرك و الروح تشعرقو لا أثر لمدلولها في الخارج مثل الع

المنطقية ليست مذهبا بقدر ما هي منهج للنظر العلمي ، و ذا صرح زكي ومن هنا فالوضعية 
ومن . شتى صنوفهابفهنالك إلى جانب التفكير العلمي ضروب الوجدان "  :يقول 2نجيب محمود

الحياة  حينسان و الفن و الشعر، و سائر ألوان الإبداع الأدبي و مناأهمها الجانب الديني من الإ
نسان كل يوم، و يعبر عنها قولا و سلوكا ، لكنه هو التفكير ية التي يحياها الإالعاطفية و الانفعال

، و لتقريب معنى أوضح يضرب  زكي  3"العلمي وحده الذي يستوعب اهتمام الوضعية المنطقية 
قول كل منهما ما تقوله الأخرى، ولكنها تلتين بتين متقاصفحفلتتصور "  "مثالا يقول نجيب محمود
و ما  - من ناحية –تلفة ، فهكذا الأمر بالنسبة للكون الخارجي بكل ما فيه ومن فيه تقول بلغة مخ

فهناك الأشياء في جهة، والكلام الذي قيل عن  -من ناحية أخرى –قاله القائلون عن ذلك الكون 
تلك الأشياء في جهة أخرى ، و مهمة العلماء تنصب على الأشياء، و أما مهمة الفلاسفة فتنصب 

و  ى،من ناحية أخر " العالم " من ناحية و" الفكر " كان التصور القديم يقابل بين . م على الكلا
اللغة التي تحمل فكرا و جعل " ستبدل به اغامضا ، ف" الفكر" جاء التصور الجديد ليجد مفهوم 

نطقية و من أبرز تجليات الوضعية الم 4"فأصبح الأمر واضحا و محددا" العالم "و " اللغة" المقابلة بين 
إثر نشاط مجموعة من الفلاسفة " فيينا" التي نشأت وسط جامعة " حلقة فيينا" نجد ما يسمى بـ" 

كورت "و " هانزهان"و " رودولف كارناب" و" يزمان افريديريك و "هم في الأصل رياضيون ، منهم 
بالمنهج  هتمام مشترك و هو الاهتمام او بعضهم الآخر من مختلف التخصصات جمعهم " جودل 

عن طريق ممارسة التحليل  ظروا لهانكمدخل أساسي ، فأرادوا أن يؤسسوا الفلسفة العلمية وي
وم حميعا ، وقد تأثرت تأثرا مباشرا بكتابات هيوم و مل ل، هذا فضلا عن محاولتهم لتوحيد العالمنطقي
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و الطريقة تاين شنيو ارنست ماخ و أفكار المنهج العلمي عن بوانكاريه ، وبيير دوهيم و ا
كان  .1يتهدكسيوماتية عند  بيانو و هلبرت و المنطق الرياضي عند فريجه و شرود روسيل و هواالأ

  .كارل بوبر قد انتهى إليها ثم انفصل عنها
متأثرة بل هي امتداد لأفكار هيوم و لوك و راسل والبراجماتيين " الوضعية المنطقية " وواضح أن 

 .دعموما و بذلك صرح زكي نجيب محمو 
  :Pragmatismeالبراجماتية  - 7

مبدأ مطلقا، يقول أحد أبرز روادها و هو تشارلس ساندرر بيرس " العمل " مذهب يضع 
إن تصورنا لموضوع ما هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من  آثار "  :)1839-1914(

و هذا يعني أن علامة الحقيقة أو معيارها العمل المنتج لا الحكم العقلي، فيلزم  ،"لا أكثر " عملية 
أن العالم مرن نستطيع التأثير فيه  و تشكيله ، و أن تصوراتنا فروض أو وسائل لهذا التاثير 
والتشكيل، و المذهب العلمي يقوم على هذا الأساس و يعتمد على التجربة الوجدانية الخالصة 

ها، و هو مذهب كثري يتصور الكون متكثرا ، فيعارض الأحادية و الجبرية و يدع ويقتصر علي
مكانيات عدة يتوقف تحقيقها على فعل الكائنات التي تقرر مصيره إمستقبل العالم معلقا يحتمل 

البراغماتية على أا نظرية في ) 1910-1842("وليم جيمس"وبناء على هذه المقدمات يعرض 
بأمريكا حتى أصبحت ، زقد ارتبطت البراغماتية 2منهج  لحسم الخلافات الفلسفية ماهية  الحقيقية و

علام من أبناء تلك البلاد ، و أطابعا يميز التفكير الأمريكي ، فهي فلسفة نشأت هناك و تعهدها 
هي كذلك تصور وجهة الثقافة الاجتماعية هناك فليس في الولايات المتحدة بين الطبقات تلك 

لفواصل التي نراها في غيرها ، إذ أن مكانة الفرد في اتمع لا يحددها ما قد هبط إليه من الفوارق و ا
ما أنتجه، إذن فالأساس هو  أسلافه من ثروة أو جاه ، إنما المقياس  الذي يعلو به الفرد أو يهبط هو

صور التاريخ، ع، و العمل لم يعد منفصلا هناك عن القدرة العقلية ، كما كانت الحال في شتى العمل
سايرت المدراس في أمريكا هذا الاتجاه ، فأصبح كل متعلم تقريبا يمزج إلى حد كبير بين حياته و 

العقلية و نشاطه البدني ، و لم تعد الأبراج العاجية ملاذ الفلاسفة هناك ، بل نشأ فلاسفتهم من 
ا تحدث الواحد منهم عن ميادين العمل إذ نشأوا في مزرعة أو مصنع أو سوق للتجارة ، حتى إذا م

                                                           

من : دط ، دت ، لبنان،بيروت، قادر علي ، دار النهضة العربيةكارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ، ترجمة ماهر عبد ال  -1
 .14مقدمة المترجم ، ص 

 .418-417ص : تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -2
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أو  ةهذه الأشياء ، جاء حديثه عن خبرة شخصية لا نقلا عن كتب قرأها في الزراعة أو في الصناع
و البراغماتية من حيث هي منهج تحسم المناظرات الفلسفية التي لم يفد فيها إلى الآن ، 1في التجارة

يخضع للجبر أم  ،ل العالم وحدة أم كثرةرجى أن تحسم بغير هذا المنهج ، مثل هالجدل النظري و لا يُ 
و المنهج العلمي يؤول كل واحد منها بحسب ما يترتب عليها من .. يتسع للحرية ، مادي أم روحي 

نتائج في العمل و من فرق حياة الناس ، أما إذا لم ينتج فرق  عملي فيحكم بأن القضيتين 
إذ لو كان بينهما فرق لنشأ عنه فرق في الحياة، المتقابليتين ترجعان إلى واحد و أن الجدل فيهما عبث 

أما  .2لى الغايات و النتائجإلمبادئ افالمنهج العلمي اتجاه أو موقف مؤداه تحويل النظر عن الأوليات و 
من كبار فلاسفة البراغماتية فيعتبر المعرفة آلة أو وظيفة تظهر في الكائن )  - 1859(جون ديوي 

عندها الفكرة فرضا في سبيل م  هي بتذليل العقبات ، فتكون عقبة فتقو  فالحي عند ما يصاد
و لكنه اعتقاد يتيح للنشاط المعقول   –عنده  –، فالقول بأن الطبيعة معقولة ليس مبدأ نظريا العمل

  . 3أن يغير الطبيعية
نجليزية فهي امتداد للمذهب الحسي والتجربة والحقيقة أن البراغماتية هي ثوب جديد للفلسفة الإ

و لوك و باركلي و هيوم و مل فلا جديد في انصراف المذهب البراغماتي إلى  التي كان روادها بيكون
نجليزية و يفرق زكي نجيب محمود بينهما في أن التجريبية الإ ،الواقع كما يتبدى في خبراا  الحسية

نجليز يربطون لمستقبل  ، فالإتلتفت إلى الوراء إلى الماضي و البراغماتية الأمريكية تنظر إلى الأمام إلى ا
المعرفة بكيفية نشوئها و الأمريكان يربطون المعرفة بعالم التجربة لا من حيث النشأة بل من حيث 

  .4النتائج
  
  :الفلسفة العدمية - 8

يعرفها بأا و  ؛رائد الفلسفة العدمية) 1900- 1844(يعتبر الفيلسوف الألماني فريديريش نيتشه 
قتناع بأن الحياة لا معنى لها في ضوء  القيم المكتسبة حتى الآن ، كما تشمل العدمية مقولة أنه الا

و يحمل نيتشه حملة شعواء  ،5شياء مقدمةأليس لدينا أدنى حق في افتراض وجود أشياء متجاوزة أو 
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حقيقي خرج  على جميع الفلاسفة و المفكرين و العلماء و يعتبر كل ما أنتجوه موميات أفكار لاشيء
سيعترف : " تشه أربع طروحات ليدلل ا على مذهبه في العدمية يقول يو يطرح ن ،1حيا بين أيديهم

لي الناس بالجميل و لا شك لكوني أوجزت في أربع طروحات وجهة النظر هذه المهمة ذا المقدار و 
  ...الجديدة ذا الوجه 

ا لنصف هذا العالم بالظاهر ثبت بالعكس إن البراهين التي نعتمد عليه :الأطروحة الأولى
  .يستحيل مطلقا أن تقيم الدليل على نوع آخر من الحقيقة ،حقيقته

شياء هي علامات مميزة إن العلامات المميزة التي نسندها إلى الوجود الحق للأ :الأطروحة الثانية
   .للاوجود للعدم

فترضنا أن امسألة لا معنى لها ، إلا إذا ف عن عالم آخر غير عالمنا رّ أن نخَُ  :الأطروحة الثالثة 
غريزة تحقير  الحياة تنقصنا ، و الارتياب فيها قد تكون لها الغلبة فينا، إننا في هذه الحالة ننتقم من 

  .فضل أالحياة بمواجهتها بمشهد خارق من حياة أخرى و 
ى الطريقة المسيحية إن تقسيم العالم إلى عالم حقيقي و عالم ظاهر سواء عل :الأطروحة الرابعة 

لا يمكن أن يصدر إلا بإيعاز من ) الذي في اية الأمر ليس سوى مسيحي مستتر(أو طريقة كانط 
وفلسفة نيتشه فلسفة مادية لا تؤمن  .2"...لامة حياة آفلةعالانحطاط ، و لا يمكن أن يكون إلا 

لقد أقنعوكم بأن تحتقروا كل ما ينشأ من : " بالمتجاوز أبدا ، لذلك فلا مكان للإله عنده و يقول 
قناع لم ينفذ إلى أحشائكم ، و أحشاؤكم  هي أقوى ما فيكم و هكذا التراب ، و لكن هذا الإ

الطرق المظللة الخفية فزعا من  أصبح عقلكم خجلا من سيطرة أحشائكم عليه ، فهو يتبع
  .3..."خجله

هي إنكار إمكانية التوصل إلى أي معرفة :" ة ميأما على المستوى المعرفي فيلخص المسيرى العد
وما  ،رة الحقيقة و الكل، إذ أنه لا يمكن أن نعرف شيئاكموضوعية عن الواقع و غياب أي أساس لف

 ،اسيس غير مترابطة ، و كل معارف الإنسان نسبيةنصل إليه من معرفة لا قيمة له، فهو مجرد أح
وحتى لو وصلنا إلى معرفة ذات قيمة فإن التواصل بين البشر مستحيل ، و هذا يعني أيضا إنكار 
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القيم الأخلاقية و الدينية و السياسية و الاجتماعية ، و إنكار إمكانية الدفاع عنها بشكل عقلاني و  
  ،شر/عدم ، خير /خطأ ، وجود/معرفة غير حقيقي،/يات حقيقيكل هذا يؤدي إلى إنكار كل الثنائ

و للصواب ، والخير اكما يؤدي إلى إنكار إمكانية  التمييز بينها ، فالوهم مساو للحقيقة والخطأ مس
و لذا فإن العدميين عندهم ... معنى فهو لا شيء  لاالشر سواء و الوجود مساو للعدم فالعالم كله بو 

نفصالهم عن أي معايير  إنسانية و عن أي واقع االمطلقة المطلقة بسبب إحساس عميق بالحرية 
موضوعي ، و لكنهم في الوقت نفسه ينتام إحساس عميق باليأس من جراء تفاهة الوجود 

  .1"الإنساني
كان هناك إله فماذا أكون أنا إذا  :" يقول نيتشه ،وفي الفلسفة العدمية لا مجال لأي مطلقات

ا يصبح العالم لا معنى له، ويكون هإلى تأليه الإنسان و ظهور السوبرمان ، عندفهي تتجه " ؟ إذن
 2ف للضعفاءخاضعا لقوانين الصدفة ، لا تبقى سوى إرادة القوة و الأقوياء ، وإرادة التكي   

ه موقفا ويذهب بيجوفيتش إلى أن العدمية ليست إنكارا للألوهية و إنما احتجاج على غياا وأعتبر 
البحث عن االله بحث ديني و ... لى فكرة دينية لا فكرة علمية عن الإنسان و عن العالم ينطوي ع

بسبب العالم والنظام، وإنما بسبب  ليس ملأكتشاف ، فالعدمية خيبة ا لكن ليس كل بحث ينتهي ب
 إن الفلسفة العدمية .غياب الخير من العالم ، فكل شيء تافه وعدم إذا كان الإنسان يموت إلى الأبد

عن الاعتقاد بأن الانسان والعالم ليسا مصنوعين  حلا تتحدث مباشرة عن الدين و لكنها تعبر بوضو 
نسان غريب في هذا الإ ؛عند العدمية وعند الدين .هو قلق ديني..بالمعيار نفسه ، إا تعبر عن القلق

  .3ففي العدمية هو غريب ضالع بلا أمل و أما في الدين فهناك أمل في الخلاص ؛العالم
  : خلاصة الفلسفة الأوربية: المطلب الثالث 

لص إلى نخ ،بية ، و لنهاياا الفلسفية لهذا التطورو من خلال عرضنا للسياق التطوري للعقلية الأور 
في الإطار  لوالتحليل نجدها تتفق و  دعن أن هذه النهايات الفلسفية تبدوا ظاهريا مختلفة ، و لكن

، إذ تمثل المادية البنية الفكرية ذات نزعة مادية - كانت فلسفات أو مناهج سواء   -العالم ، فكلها 
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مثلا تؤمن  مع أا فمثالية هيجل ؛ حتى المثالية ،1التحتية والنموذج المعرفي الكامن للعديد منها
سلسلة العلل التي قال ا ماهي إلا الجدلية المادية التي قال ا ماركس ، و إن كان  ، إلا أنبالمتجاوز

 كيف تتحرك ظاهرهما التناقض ، فهيجل لم يبين كيف يصدر الوجود عن الفكر ، ولا ماركس بين 
وعنهما انبثقت الوجودية و  ،افكلاهما ينفي المتجاوز ليقبع في ما هو مدرك حس  ،المادة بذاا

وكلاهما ترفض البحث في المعاني  ،لظاهراتية فكلاهما يقصر المعرفة و الوجود على الذات الفرديةا
اردة و تقصره على المعاني الحسية،  وهو أيضا ماتذهب إليه الوضعية المنطقية التي تتخذ من شهادة 

أيضا تقبع الفلسفة  وفي عالم الحواس .ا للحق والحقيقةر الحواس وحدها طريقا للعلم والمعرفة و معيا
ف بذاته و ليست تمتجاوزة ، فهو مك ية صفاتٍ أليست له  طبيعياً  كائناً   نسانَ العدمية فهي ترى الإ

له حاجة لأية قيم عليا ، و هو إنسان ليس له عقل مسبق ، و ليس له روح خالدة ثابتة لجسده 
نى للحقيقة و لا أي معيار إلا الفاني ، و من هنا تستفيد البراغماتية من نيتشه، فهي لا ترى أي مع

يعود  ، ووهي في الحقيقة امتداد للمذهب الحسي، عتبار فيها لأي حكم عقلياو لا  ،بالعمل المنتج
الفضل في كل هذه الفلسفات والمناهج إلى وضعية كونت  التي تحصر الوجود و المعرفة في حدود ما 

  .البشرية هو ظاهر و لا يتأتى ذلك إلا  عن طريق التجربة الحسية
بية في اياا إلى محاولة الهروب من النتيجة و يرجع تعدد الفلسفات الأور " حاج حمد " لى أن ع 

المادية "بي الذي هو المادية الجدلية ، فحاج حمد يعتبرو ور المنطقية للتقدم الحضاري و الفلسفي الأ
وما يقية الفلسفات التي تظهر  ،بيةو ور هي النهاية الفلسفية المنطقية الطبيعية للفلسفة الأ" الجدلية 

، أما لماذا لم تنته  2مخالفة للمادية الجدلية كالمثالية مثلا إلا محاولة للهروب من هذه النتيجة الحتمية
نساني و بمنهجية معرفية و علمية ، و حصرت فلسفتها وتقدمها في المادية إأوربا إلى عقل كوني و 

  :و هي " حاج حمد" ثة عوامل ذكرها الجدلية و قد قدمنا إمكانية ذلك لثلا
  .كالكون اللامتناهي   لاكتشافات العلمية منذ كوبرنيك التي تفترض تشكل عقل كوني لا متناهٍ ا - 
  .نسانياإالاكتشافات الجغرافية التي تفترض تشكل عقل متفاعل و منفتح حضاريا و   - 
  . 3"و أخيرا البحوث العلمية ضمن ثورا الفيزيائية التي غاصت في جزيئيات لا متناهية الصغر - 

  :فحاج حمد يرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل أيضا و هي 
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 ، عقدة اللاهوت الذي شكل حربا على العقلانية بية في إطارو ور نشأة النهضة الأ :أولا 
هوت المسيحي يعوزه النص الإلهي المطلق الذي يستوجب الكونية و يتفاعل مع العقلانية، لاوال

ويتقبل بنسبية منهجية المحددات النظرية العلمية، فالفرق بينه وبين العقلانية شاسع فإما هو و إما 
اد، رغما عن نتهى اللاهوت إلى الحيانتهت العقلانية إلى الوضعية و االعقلانية ، و كانت النتيجة أن 

  .محاولات الإصلاح
با ضمن نسق صراعي عبر مفهوم جدلي و قد تم التطور الاقتصادي و الاجتماعي في أور  :ثانيا 

خرى من خلال الصراع و الثورات الدامية ، أللتوالد الطبقي مؤكدا الانتقال من حالة إلى حالة تاريخية 
  .طبقية على المستوى الاجتماعية مفاهيم عنصرية على المستوى  القومي و ور أدى إلى بل

  : ضمن اتساع المكان الكوني بعد الكشوفات الجغرافية حملت معها أوربا إلى العالم  :ثالثا
منحاها الصراعي في التركيز على الذات في إطار التوسع الاستعماري ، فهي لم تتفاعل  -أ

  .ار ثرواته و استعباد شعوبهحتكإنسانيا مع العالم بمنطق الرسالة، وإنما استولت على العالم لا
ت بفرض مركزيتها الحضارية العالمية بمنطق الهيمنة على أتساع سيطرا على العالم بداو ب - ب

  . 1الحضارات و الثقافات الأخرى و ليس بمنطق التفاعل
بية، و ور ما كان يفترض أن تكون عليه نتائج التجربة الأ ضكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقي

انتهت إلى استخدام العلم للسيطرة على الطبيعة و ليس التفهم الكوني ، وانتهت إلى الصراع حيث 
نساني  وانتهت إلى الطبقي و العنصري و التركز على الذات عوضا عن التفاعل الحضاري و الإ

  . 2الحداثة و ما بعدها
وحي ، وأهملت بية على أساس العقل وحده ، و أهملت الجانب الر و هكذا قامت النهضة الأور 

التعاليم الإلهية و ما تضمنته من المثل العليا العظيمة و القيم الخلقية الرفيعة، وبقي  الإنسان لنفسه 
عليا غير تلك التي انتقلت إليه من تراث  و مثلَ  فضائلَ   دُ يخترع عقائد و حقائب جديدة ، و يوجِ 

ى الحقائق كلها الحسية والغيبية، و جعلت تخذ العقل أساسا للحكم علاالنبوات و تعاليمها الإلهية ، ف
تجاه العقلي و المادي الطبيعي  الحواس و التجربة المادية وسيلة و طريقا للوصول إلى الحقائق ، فكان الإ
تجاه الفكري إلى ضة علمية و كانت الفلسفات العقلانية و المادية في آن واحد ، و أدى هذا الإ

وحية اللهم إلا بقايا باهتة ضعيفة من دين متوارث قديم ، بدلته ر  ،عقلية لا تصاحبها ضة خلقية
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و أعقبت النهضة  .ه الأهواء و المصالح و جعلته في موقع غير مرغوب و لا جذاب بالأيام و لعبت 
الرفاهية  المادية و  ذالعلمية ضة صناعية مهدت لها الاكتشافات العلمية وكان من نتائجها اتخا

وكان ذلك نتيجة للنهضة الصناعية و منتجاا  ،قيق الملذات غاية للإنسانإشباع الشهوات و تح
ولتحرر العقل تحررا لا يضبطه ضابط و لا رادع و لرد الفعل تجاه النصرانية التي كانت تنفر الناس مما 

 ،أحل االله لهم من الطيبات ، و هكذا بدأ الدين بمعتقداته و قيمه الخلقية و فضائله يخسر شيئا فشيئا
و ببلوغ التقدم العلمي  .1و بدأ يخلو مكان الحياة الروحية والخلقية وبدأ الخلل يزداد كلهما تقدم الزمن

تجلى ذلك في  ؛و التكنولوجي ذروته في العالم الغربي ظهرت عيوب الفلسفات المادية واضحة جلية 
  .حالة الصراع المستمرة التي تعيشها الحضارة الغربية
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:سقاطات الأوربية على الفكر العربيالإ: المبحث الثاني   

  .تنازع الدين مع العلم : المطلب الأول

با إلى استبعاد الدين عن العلم و إلى المادية البحتة  و نتهت أور اقد رأينا في المبحث السابق كيف 
كنتيجة منطقية لتطور العقلية الاوربية ، و ذلك رغم محاولات الكنيسة التوفيق بل التلفيق منذ العصر 
المدرسي ، ولكن تلك المحاولات لم تفلح لأن قطار العلم كان أسرع ، و قد أرجع حاج حمد ذلك 

ستيعاب الكونية والتفاعل مع اسيحي لنص إلهي مطلق بإمكانه متلاك اللاهوت الماإلى عدم 
و بفعل  وربي على جميع المستويات، و تظهر الحداثة الغربية بفضل التطور الأ 1العقلانية

 تمَ ما يسمى بالحماية أو الانتداب،  أو الاحتكاكات الغربية المباشرة مع العرب سواء عبر الاحتلال
صارخ إلى العالم العربي خصوصا مع حملة نابوليون بونابرت استدخال هذه الحداثة بشكل 

ه الدعوة لاحقا محمد علي باشا ، و قد استجاب لهذم 1798سنة  على مصر) 1769-1821(
هو ما عبر عنه بمشروع بناء الدولة الحداثوية و قد كانت عملية التحديث هذه منظمة ومدروسة إلى و 

النخب المبهورة بالثقافة الغربية وتدجينها ، حيث حد كبير و ذلك من خلال عمليات تدريب 
كل هذه الجهود أدت فيما بعد   .2شكلت للمستعمرين فيما بعد القنوات و الركائز الأساسية المؤتمنة

نجليزي كان في شكل نجليزي على الصحافة العربية ، ذلك أن الاستعمار الإإلى سيطرة الفكر الإ
ففرنسا كانت تعمل على إبادة  ؛ستعمار الفرنسيهو حال الاانتداب و ليس استعمارا عسكريا كما 

نجليز الذين كانوا ينتهجون الشعوب المستعمرة أو على الأقل كانت تعمل على تجهيلها بخلاف الإ
نجليز إلى حد كبير في استقطاب النخب المثقفة و خاصة في سياسة الغزو الثقافي ، و قد نجح الإ
و فارس نمر، و شاهين ) 1927-1855(يعقوب صروف صفوف السوريين المسحيين أمثال 

" المقتطف" سياسية ، و " المقطم" مجلة ماسونية، " اللطائف" مكاريوس، المؤسسين لثلاث دوريات 
ل عن مذهبه التطوري الإلحادي، وكذلك أتباعه أمثال شميي شبلوفي هذه الأخيرة أعلن  ؛علمية أدبية

إليهم جرجي زيدان، ولكي يبرر المثقفون العرب سماعيل مظهر ، و يضاف إسلامة موسى و 
فون عليه مصداقيته تجاه جماعام الأهلية ضالحداثيون الاستعارة عن العالم الغربي كنموذج جاهز، و ي

ين بالعصر العباسي المعروف بالعصر عمن منظور انتقائي متذر  احتكام إلى التراث انطلاقلجؤوا إلى الا
ترجمة كبيرة عن الفكر اليوناني، كل هذا يبرز رغبتهم الجامحة في  الذي حصلت فيه حركة ؛الذهبي
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خصوصية الإسلام حقها، و انتقاد نصوص  ساعتناق الحداثة الغربية وهو الأمر الذي أدى إلى تبخي
أسبقية بي في الأزمنة الحديثة، و و ور متدادها الأاو  سم كونية الثقافة اليونانية،االقرآن أو الانتقاص منها، ب

يديولوجي للمستشرقين ، و  على الإيمان ، و قد تصالب هذا التوجه وتضافر مع الخطاب الأ العقل
وكان الهاجس الوحيد لهذه النخب هو اللحاق  1أبرزهم تأثيرا) 1892- 1823( نرنست ريناأكان 

من هنا راح دعاة  ؛ الصاعدة المتطورة ابو بالغرب و قطع الطريق على التأخر المتراكم في مقابل أور 
: كونات الفكر الحديث والمعاصر عبر سلسلة من الثنائيات التعسفية مالحداثة يرسمون 

 2ديمقراطية/ ، استبدادية تقدمية/ علمانية ، رجعية / دينيةصولية أحداثة ، / ليبيرالية، تقليدية/محافظة
و لكن السؤال المطروح ماهو ختار إذن العرب طريقة التقليد للغرب للحاق بركب الحداثة ، ا، فقد 

، طبعا و كما قدمنا قد انتهى الغرب إلى الصياغة الماركسية كخلاصة لليساق تطور  ؟هذا الغرب
نتهى كما أوضحنا إلى القطيعة مع السماء، و إلى نفي كل ما هو متجاوز ابية و قد و ور العقلية الأ

و الأمثلة كثيرة ، " بصادق جلال العظم"هؤلاء المثقفين  على مثالا" حاج حمد" لعالم المادة ويضرب 
وإن كان من الجدير أن نضرب مثالا بأوائل الذين نادوا بمثل هذه الطروحات ، ونلقي نظرة على 

من  أول يذهب جميع الدارسين إلى أن .الظروف التي  أدت إلى ذلك حتى نقف على مكمن الداء
- 1801(غربي هو رفاعة رافع الطهطاوي نادى بتقليد الغرب و الدعوة إلى الدخول في النموذج ال

و ذلك لما انتدبه محمد علي باشا كمرشد لأول بعثة عربية تتلقى تعليمها بفرنسا ، و لكنه ) 1873
و لم يكتف ذه البرامج المدرسية وإنما راح يروي  ،سرعان ما انخرط في برامج تحت رقابة المستشرقين

مال راسين، منتسكيو ، فولتير، روسو، بالإضافة إلى دبية من خلال قراءات متنوعة كأعأذواقه الأ
ألف كتابا  بعنوان ) 1831-1825(وفي أثناء إقامته بباريس  ،ذلك بنى علاقات مع المستشرقين

فيه عن انبهاره بالمبادئ الديمقراطية و الحب للعمل و  عبر حيث) تخليص الإبريز في تلخيص باريز(
ختار اجمات علمية، و أنشأ مدرسة اللغات و بتر ه إلى مصر  بدأ مكانة المرأة في اتمع و بعد عودت

مصري إضافة إلى أعماله الكبيرة  جيلٍ  أولَ  لَ ه جمة ، و فيها أَ بنفسه التلاميذ  و أسس فيها قسما للتر 
غير أن الطهطاوي لم يحارب الدين و لم ير فيه عاملا  ،3وترجماته المختارة من كل الاختصاصات

، و تمنى مثلها ةللتخلف كالذين جاؤوا من بعده ، و إنما أبدى انبهارا بما وصلت إليه الحضارة الغربي
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جلها ، و هو الذي تصدى بكتاباته أللعرب ، و مع ذلك بقي وفيا لتعاليم الدين مناضلا من 
  . 1وانين الوضعية بدلا من شرائع السماءللأنظمة الغربية التي تريد  الق

ثم خلف من بعده خلف نادوا صراحة بالمادية و القطيعة مع السماء و من أبرزهم وأجرئهم 
الذي أعلن كفره الصريح بالشرق و إيمانه العميق بالغرب، وكان ) 1958- 1887(سلامة موسى 

كمون الأحياء و هم في قبورهم يعتبر بلاد الشرق بلاد السلف ، و أن الموتى في هذه البلاد يح
عتبره مؤسس علم اتقاليدهم و شرائعهم ، و قد دافع عن ابن خلدون و أشاد به و و بآدام 

، لا كونه مسلما ينطلق من  2ا تفسيرا مادياالاجتماع كونه ينظر إلى التاريخ و اتمع و يفسرهم
لدون لا يكاد يفسر ظاهرة من و قد خفي على سلامة موسى أن بن خ ،سلاميةأصوله الدينية الإ

أو الاجتماعية إلا مستندا إما إلى نص أو إلى أصل ديني ، كما أشاد سلامة  ةالظواهر سواء التاريخي
و لكننا إذا بحثنا عن الدوافع التي جعلت  3موسى بحملة نابليون على مصر، و اعتبره نورا جديدا

ية والموضوعية ، فقد كان مولده بالزقازيق سلامة موسى ينحو هذا النحو سنجدها مختلطة بين الذات
مون على لبس العمائم السود تمييزا لهم رغَ وفي هذه الفترة كان الأقباط يُ  م،1887بمديرية الشرقية سنة

عن المسليمن ، حتى جاء محمد علي وألغى هذا التمييز ، و سافر في سن العشرين إلى أوربا، وفي 
أن ينسى عن ظهر :" نتاجهم الفكري، و هنا حاول كما يقولإو بية و باريس تأثر برواد النهضة الأور 

قلب كل ما سبق أن تعلم في مصر من الغيبيات ، ذلك أنه في بلاده ذهنية صحراوية تفتقر إلى 
من هنا يتبين لنا كيف تأثرت نفسية سلامة موسى بالتمييز العنصري من جهة و  .4"التفكير الخصب

فالأول جانب ذاتي و  ،أخرى، و بالتقدم الحضاري للغرب التخلف الفكري و الحضاري من جهة
كما حدث من قبله للطهطاوي ، إلا أن الطهطاوي كان مسلما تلقى   االثاني جانب موضوعي تمام

تعليمه بالأزهر ،  و سلامة موسى كان مسيحيا ، و قد رأينا الهزات العنيفة التي تعرضت لها المسيحية  
ثر كثيرا في فكر سلامة موسى، و هو الشيء أهذا العصر بمنجزاته بية، و ور طيلة عصر النهضة الأ

حضارة كما فعل الإسلام ، لذلك كان  ئنشِ حيته ، فالمسيحية لم تُ يفقده حتى الثقة بمسأالذي 
أقل حدة و أكثر حذرا في مثل هذه الدعوات، والدليل على ذلك أن سلامة  نسلو المالمثقفون العرب 
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إن :" بن خلدون حملة شعواء في تنقصه حضارة العرب ، يقولارب و يحمل على عموسى يفتخر بال
الخطأ البارز في ابن خلدون هو تنقصه حضارة العرب، فإنه هنا أعمى كامل العمى لا يرى بصيصا 

العلمية التي لقيت بذرا  الحركةَ  سلامة موسى ويعتبر ،1"من نور ، فإنه رأى الأعراب و لم ير العرب
، و الملاحظ أنه يذكر  2لس عند العرب اكتشافا جديدا للدنيا لأا اعتمدت على  التجربةفي الأند

العرب و لا يذكر المسلمين ، و ذلك حتى ينزع الصفة الدينية ، و يعزو حضارم إلى عرقهم و ليس 
الكتاب ة ـــكثيرا ما يخلط و يخبط فيها عام  ،و لا يفوتني في هذا الصدد أن أجلي نقطة مهمة .دينهم

في خانة واحدة و   - ز في العبارةو جَ مع الكثير من التَ  -  لاحـــة و الإصـــو هي وضعهم رواد النهض
أو من حيث الأهداف ، كوضعهم سلامة موسى و سبلي  تسوية بينهم سواء من حيث المنطلقاالت

و عبد الرحمن ون في خانة مساوية مع رفاعة الطهطاوي و قاسم أمين و محمد عبده أنط حشميل وفر 
مما ذكرنا   هالكواكبي ، و القائمة طويلة من الطرفين أما الطرف الأول فصحيح كل ما ينقل عن

، أما الطرف الثاني فليس كذلك ، فمنطلقام إسلامية و أهدافهم كذلك و ليس بصحيح ما بعضه
مون بتنفيذ الغرب ، قائ ق قاسم أمين ومحمد عبدة و رفاعة الطهطاوي بأم من صنعحيقال في 
هدافه ألأذكر بعض منطلقاته و بعض  ،مينأقاسم : ، و سأكتفي بأكثرهم إثارة للجدل مخططام

وهم  ،ومن هو في طرفهى فقاسم أمين ينطلق من الإسلام و يتبناه و يفتخر به بخلاف سلامة موس
تقرير مساواة سلامي كل شريعة سواه في سبق الشرع الإ: " أمين  ميقول قاس ،عموما نصارى العرب

لها  وخو  ،المرأة للرجل، فأعلن حريتها و استقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم
نسان و اعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من كل حقوق الإ

وهذه المزايا التي لم  ،جهابيع وشراء وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها أو زو 
صول الشريعة أكتساا حتى الآن بعض النساء الغربيات كلها تشهد على أن من ا تصل إلى 

، فأين هذا من قول محمد قطب عن قاسم  3"السمحاء احترام المرأة و التسوية بينها و بين الرجل
ذي وضعه المبشرون وهم لا أة و تحريرها على ذات المنهجر عاد يدعو إلى تعليم الم: " بأنه  مينأ

ئه بالكتاب والسنة اتشهد على آر س، و قاسم أمين في كتابه كله لا ينفك ي4" سلام يخططون لهدم الإ
صول الإسلام ، و يهدف قاسم أمين من وراء ذلك إلى إزالة الغطاء و الحجب عن حقائق أو 
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ت الإسلام بعاداا و صبغ يديولوجيات الشعوب المختلفة التيأالإسلام التي توارت خلف ثقافات و 
 - و المتمثل في المرأة   – الثاني تقاليدها والإسلام منها براء، ثم ليستفيد العالم الإسلامي من نصفه

ما  جنبجدا في  من خدماته قرونا من الزمن ، بل إننا نجد ما طالب به قاسم أمين قليلٌ  مَ رِ طالما حُ 
ولست ممن يطلب : "قول قاسم أمينإذا قرأ  ئالقار م المرأة من حقوق ، و قد يعجب لاأعطى الإس

فذلك غير ضروري ، و إنما أطلب الآن ، و لا أتردد في  المساواة بين الرجل و المرأة في التعليم،
بتعليمهن إلى هذا الحد  عتنىالطلب أن توجد هذه المساواة في التعليم الإبتدائي على الأقل  ، وأن يُ 

إننا  نطلب تخفيف الحجاب ورده إلى أحكام الشريعة : " ويقول. 1"يتعليم البنين مثل ما يعتنى
وارها و عاداا رد التقليد أو للتعلق طة ، لا لأننا نميل إلى تقليد الأمم الغربية في جميع أيالإسلام

ت مثل هذه ل غِ نعم لقد استُ  ،2"سلامية و نحترمهابالجديد لأنه جديد ، فإننا نتمسك بعاداتنا الإ
و لست أرى الضجة التي أثيرت حول أفكار قاسم أمين إلا لأن  ،ر في إشاعة بعض المنكراتالأفكا

هذه الأفكار ، أما الرجل فبريء من كل أحدثها مستغلوا مثل  الناس حاكموها إلى بعض الآثار التي
  .نصل من أحكامه و تنفيذ مخططات المبشرينتما يتهم به من عداء للدين و ال

بالدرجة الأولى سننتقل  يمن هذا النموذج و هو نموذج فكري تاريخي سيكولوجنتقلنا اوالآن إذا 
إلى نموذج آخر فلسفي وهو الدكتور صادق جلال العظم الذي تعرض له حاج حمد بالنقد لنقف 

ولا  ،على أبرز النقاط التي جعلته يرفض الدين، و يقف بالفكر و العلم و الفلسفة عند حدود المادة
عتباره الدين اي بلامساسا على الدين الإسأدين من ذلك ، بل هو يركز دراسته  يستثني العظم أي

يشرح " نقد الفكر الديني"يتأثر ا كبقية الأديان ، و في كتابه  لمالوحيد الذي صمد في وجه المادية و 
و  العظم وجهة النظر التي ترى أن الدين كما يدخل في صميم  حياتنا، وكما يؤثر في تكويننا الفكري

النفسي فإنه يتعارض مع المعرفة العلمية قلبا و قالبا روحا و نصا ، مفندا لرأي القائلين بأن 
ختلاف إنما هو بين العلم و القشور الخارجية التي تراكمت حول روحه وحجبتها عن الأنظار و الا

  :يرتكز في ذلك على ثلاث حجج هي كمايلي 
من الزمن تتجاوز القرنين و نصف قبل أن يتمكن العلم من الانتصار  فترة باو مرت على أور  :أولا

انتصارا حاسما في حربه الطويلة ضد العقلية الدينية ، و لا يزال العلم يحارب معركة مماثلة في معظم 
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عركة تدور رحاها في الخفاء و لا تظهر معالمها مالبلدان النامية ، بما فيها الوطن العربي ، علما بأا 
  .جميع إلا بين الفينة و الأخرىلل

راء و معتقدات تشكل جزء لا يتجزأ منه عن نشوء الكون وتركيبه آيحوي الدين الاسلامي  :ثانيا
له و حياته خلال العصور ، وليس من الضروري أن نشدد بأن أصنسان و و طبيعته ، عن تاريخ الإ

ذه المواضيع بالذات، لكن أن يتناقض هذه الآراء تتعارض تعارضا واضحا مع معلوماتنا العلمية عن ه
الدين مع العلم في اعتقاد معين حول موضوع محدد ليس أمرا مهما للغاية ، إن الخلاف و النزاع 

ان إلى أعمق من ذلك بكثير عندما يمسان مشكلة المنهج الذي يجب اعتماده في الوصول ريبينهما يج
ها للتيقن من صدق هذه القناعات أو كذا، إن إلى قناعتنا و معارفنا و الطريق التي يجب أن نسلك

الإسلام و العلم في هذا الأمر على طرفي نقيض، إن المنهج القويم للوصول إلى مثل هذه المعارف و 
هو الرجوع إلى نصوص معينة تعتبر ) كما هو بالنسبة لغيره(القناعات بالنسبة للدين الإسلامي 

، الذين درسوا هذه النصوص وشرحوهات الحكماء و العلماء أو الرجوع إلى كتابا... مقدسة أو منزلة
عصمته العمياء بحكمة مصدر هذه النصوص و و الثقة أأما تبرير العملية بأسرها فيستند إلى الإيمان 

و التبرير الوحيد لصحة  ،عن الخطأ و هي تتنافى مع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والاستدلال
  .المنطقي بعضها مع بعضها الآخر ومدى انطباقها على الواقع النتائج هو مدى اتساقها

من الأمور الجوهرية التي يشدد عليها الدين الإسلامي أن الحقائق الأساسية جميعا التي تمس  :ثالثا
الحياة في الصميم، وجميع المعارف التي تتعلق بمصيره في الدنيا والآخرة قد كشفت مرة واحدة في نقطة 

لذلك نجد أنظار المؤمنين دائما ) بزول القرآن وربما الكتب الأخرى قبله (  التاريخ معينة وحاسمة في
موجهة إلى الوراء، إلى تلكم الفترة التي يعتقدون أنه تم فيها كشف هذه الحقائق والمعارف من قِبَل االله 

الم ليست عن طريق الملائكة والرسل، وينتج عن ذلك أن وظيفة المؤمن والحكيم والفيلسوف والع
$ :"اكتشاف حقائق جوهرية جديدة، وإنما التعمق فهم النصوص استنادا إلي الآية tΒ uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ 9�È∝̄≈ sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµø‹ ym$oΨpg ¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Νä3ä9$ sVøΒ r& 4 $ ¨Β $uΖôÛ§� sù ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ & ó x« 4 ¢ΟèO 

4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ šχρç�|³øtä† ∩⊂∇∪ ]"لذلك نجد التاريخ الفكري للدين يتألف دائما من  ]38:الأنعام
  1...تفاسير وشروح وشروح لشروح الشروح

ثابت ساكن يعيش في الحقائق الأزلية  –بطبيعة عقائده المحددة  –والدين باختصار عند العظم 
وينظر إلى الوراء ليستلهم مهده، ولذلك كان يشكل دائما التبرير الميتافيزيقي والغيبي للأوضاع 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة، وكان دائما ولا يزال يشكل أحصن قلعة ضد الذين 
  .1يبذلون الجهود لتغيير هذه الأوضاع تغييرا ثوريا

والنموذج الثاني الذي يتخذه حاج حمد من الذين انبروا لتأكيد المنهجية العلمية المفارقة للتصور 
الموجه بكامله ضد ) نقد الفهم العصري للقرآن ( في كتابه " عاطف أحمد"الديني الأيديولوجي 

  إن تفسير نص معين في: "تأملات مصطفى محمود المتعصرنة لآيات القرآن، يقول عاطف أحمد
كتاب معين يجب أن يلتزم أولا بأن يتوافق مع التركيب اللغوي طبقا للمعجم والقواعد اللغوية 
السائدة في المرحلة التاريخية الخاصة التي صيغ فيها ذلك الكتاب، وثانيا بأن يتطابق مع ما ورد في 

لا  –بالنسبة للقرآن  –الموضوع نفسه في نصوص أخرى من الكتاب نفسه، وهذان الشرطان 
يتحققان بدقة غلا لدى المفسرين الأوائل الذين كانوا على دراية تامة بلغة ذلك العصر، والذين كانوا 
بحكم تقارب الزمن وأحيانا تطابقه مع زمن صدور النص أقرب إلى فهم المعنى المرادمن أي تفسير 

  .2"حديث
يرفضان عصرنة الفهم  ،يخلص العظم  و عاطف إلى التاريخانية و القطعية  المعرفية مع التراث

معهما في " حاج حمد"نتاجها و يتفق إللدين و يصران على تثبيت معاني النصوص ضمن تاريخانية 
   :فهما تلف في آخرين، فأما الأمران اللذان يتفق فيهما معهمايخأمرين و 
سبة نتاجية التراث أي على التدوين ، ليس فقط بالنإأن المبحث التاريخاني ينطبق على  :أولا 

صول الفقه و أا الحديث أو تحددت فيها معالم أصول الدين و  نَ و ا القرآن أو دُ  رَ س للكيفية التي فُ 
  .لكن أيضا تقعيد اللغة العربية نفسها

فهي وإن جاءت  ،أن التوجهات العصرانية في الكتابات توجهات مضلة إلى حد كبير :ثانيا 
تها على فهم داخلي للنص القرآني فهي محاولات أقرب إلى مفارقة للتراث إلا أا لم تبن عصراني

  .المقاربات الوضعية منها إلى المنهجية القرآنية
  :أما الأمران اللذان يختلف فيهما معهما فهما

الربط بين التراث التدويني البشري الذي تنطبق عليه التكوينية التاريخانية بحكم المعطى  :أولا 
  .الثقافي و الاجتماعي و التاريخي و النص القرآني الإلهي المطلق فالقرآن ليس نتاجا بشريا
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أما يستخدمان التاريخانية كموقف فلسفي وصفي لإحداث القطيعة المعرفية مع السياق  :ثانيا 
  .1تجاه عدمي، فهما يجسدان منطق التفكيك دون القدرة على التركيباالتاريخي العربي الإسلامي و ب
 التي يرتكزان عليها لإثبات التعارض بين العلم و" عاطف" و " مالعظ" وإذا  ما تأملنا في حجج 

بية في و بحق عبارة عن ترجمة لما كتبته العقلانية الأور " حاج حمد"الدين الإسلامي نجدها كما قال 
ثورا الوضعية على اللاهوت المسيحي ، إلى جانب ما أثاره الإصلاحيون منذ مطلع القرن السادس 

 اللاهوتي بيو فهما قد سحبا ما تم ضمن ذلك النسق الأور ؛ نجيليةعشر من نقد لبعض المفاهيم الإ
المسيحي على نسقنا العربي الاسلامي ، فهو نقد مستعار و لم يستطيعا أن يمضيا به إلى ايته كما 

، فقد تكلم العظم عن حرب خفية بين الدين و العلم في 2بي إلى تلك النهاياتو مضى النقد الأور 
ونحن في عصر  فية أصلاالوطن العربي و لكنه لم يستطع أن يثبت ذلك ، ثم ما الذي يجعل المعركة خ

 مَ كَ لتمويه ، فهل حَ ا، إن لم يرد بذلك إلا الحريات المفارق تماما لعصور الصراع بين الكنيسة والعلم
كتشف ا سلامي كله بردة أو كفر عالم لأنه مجمع فقهي أو محكمة شرعية أو هيئة  دينية في العالم الإ

الكتب و حرقها بحجة  ةصادر النفي أو مُ  صدر في حق أحد حكم الإعدام أوأو هل أُ  ،نظرية علمية
و من لف لفه أن " العظم" أا تحمل علما يخالف تعاليم القرآن كما فعلت المسيحية ، ثم من أخبر 

دع القرآن إلى السير في الأرض لم يأالمصدر  الوحيد للعلوم عند المسلمين هو النص الديني المقدس ، 
ا ، فليس القرآن كتابا للنظريات العلمية ، و إنما يعطينا سرارها و الاستفادة من خيراأاكتشاف و 

القرآن المناهج و ليس النظريات الجاهزة ، فتلك مهمة منوطة بالإنسان ، و ما معنى الاستخلاف إن 
  لم يكن هذا ؟

وإذا نظرنا إلى أحاديث الرسول نفسه أليس نجدها ترجع أمور الدنيا للناس أنفسهم يتصرفون فيها 
أنتم أعلم بأمور " للصحابة الرسول  ألم يقل ،عبر متاحات كل عصر من العصور بخبرم و

للنبي في غزوة بدر لما  باب بن المنذر، وحتى الصحابة أنفسهم فهموا هذا، ولذلك رد الح3"دنياكم
يارسول االله  :فقال نزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي ونزل الرسول بأدنى ماء من مياه بدر،

المكيدة؟ نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب و ا المنزل ، أمنزل أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدم أو أرأيت هذ
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 ماء نىفإن هذا ليس بمنزل فاض بالناس حتى نأتي أد: بل هو الحرب والرأي والمكيدة، فقال : قال
قاتل القوم فنشرب ولا من القوم فننزله ثم نغُور ما وراءه من الآبار، ثم نبني حوضا فنملؤه ماء ، ثم ن

فنهض رسول االله صلى اللع عليه وسلم وتحول إلى المكان والرأي الذين أشار ما الحباب . يشربون 
أي أهل  -ينديينفأين كل هذا مما يذهب إليه العظم من أن العلم عند المت. 1"بن المنذر رضي االله عنه

 .لهية المقدسة كما يزعملا يؤخذ إلا من المصادر الإ  - الأديان والإسلام خصوصا 
  :وربية على الأخلاقسقاطات الأالإ: المطلب الثاني 

ليس الدين و الأخلاق شيئا واحدا ن فالأخلاق كمبدأ لا يمكن وجودها بغير دين، أما الأخلاق 
كممارسة أو حالة معينة من السلوك، فإا لا تعتمد بطريق مباشر على التدين والحجة التي تربط 

" و لأنه أسمى فهو  عالم " ديني " العالم الأسمى ، فلأنه عالم آخر هو عام .. العالم الآخربينهما هو 
و في هذا يتجلى استناد كل من الدين و الأخلاق أحدهما إلى الآخر ، كما يتجلى " أخلاقي

  .2استقلال كل منهما عن الآخر
المسيرة التاريخية لاهوت، و ه في إطار ما يسمى بعقدة البي و الذي درسناو غير أن التطور الأور 

لوجوده وقضاياه، وأمام ... نسان نفسه نسانية للإبية و في تقلبها عبر الثورات العلمية الإو الأور 
بي و نسان الأور قطاعية و الفكر اللاهوتي الكنسي أعاد الإالهزات العنيفة التي أصابت البنية الذهنية الإ

ميلا للحرية بمعناها الاجتماعي لى العالم أصبح أكثر نظرته إلى نفسه و إ -  تحت طائلة المتغيرات - 
هل و الانقياد الأعمى ، فقد طغت النقدية ضمن كل الفردي ، فلم يعد قابلا للتقولب الس و 

 ُإ دَ الاتجاهات و ارتبطت بعلاقة جديدة مع الطبيعة ، فقد مج ُإنسان  دَ نسان الطبيعة في أوربا، ثم مج
ما جرى ضمن كل التحولات الجذرية في العالم، وتطور  أنمعنى جديدا كشكتسبت الأخلاق ا العلم و 

  . 3با عن قم أخلاقية في النظام الطبيعي نفسه بديلا عن القيم الأخلاقية الدينيةو الأمر إلى بحث أور 
في الأخلاق يجب معرفته واتباعه   طبيعة يتضمن نظاما لقانون طبيعيفكان الاعتقاد أن نظام  ال

 يمكن أن يؤخذ و  ،4نيةو بادئ العقلية التي تضمنتها في ذلك الوقت آلة الانتظام النيوتمن الم كأي
نيتشه كنموذج واضح أراد تطبيق الأخلاق الطبيعية وخصوصا الداروينية بحذافيرها، حيث عند داروين 

ا هو فلا يفوز الأفضل بالمعنى الأخلاقي ، وإنما الأقوى والأفضل تكي " من أجل البقاء الصراع في"
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الذي يفوز ، و هكذا أخلاق نيتشه ، فقد طبق شتات قوانين علم البيولوجيا و نتائجها على اتمع 
وهكذا ارتبط التطور  ،1نساني و كانت النتيجة نبذ الحب و الرحمة و تبرير العنف و الكراهيةالإ

جديدة للإنسان  بي بلاهوت الأرض و عبر التزاوج بين العقل و الطبيعة  تولدت قيمة ذاتيةو الأور 
، فإنسان  2بمعاني جديدة للقيم  الأخلاقية، وقد ولد هذا الاتجاه اتجاهات في غاية الانحراف والشذوذ

أو الإنسان الأعلى و لكنه ) السوبرمان(داروين مثلا قد يصل إلى أعلى درجات الكمال البيولوجي 
  .3انين السمو الإنسميظل محروما من الصفات الانسانية ومن ثم محروما 

عتبار أن الأخلاق هي الحياة اإلى )  - 1925" (علي عزت بيجوفيتش"ومن أجل هذا ذهب 
فإذا كان كل تقدم ": يقول  ".الحياة في انسجام مع الطبيعة: " واقيين ر ضد الطبيعة ، مفندا مقولة ال

بل  ختيار الطبيعي حيث يقهر الأقوى الأضعفبيولوجي أو تقني يستمد من نظرية داروين في الا
ولقد كانت الأخلاق ولا تزال  ،يحطمه فلا بد أن تقف الأخلاق ضد النقطة الأساسية في التقدم

تدعو إلى حماية الأضعف و الأقل مقدرة و إلى الإشفاق عليه و العناية به و هكذا كانت الأخلاق 
ي ، وذلك على عكس ما يذهب إليه أصحاب الدين الطبيع4"و الطبيعة  في تصادم منذ البداية

الذين يرون أن الدين ليس حاجة غريزية و نتيجة فعل في النفس البشرية ، و إنما هو علم في الأساس  
متحانه كما تمتحن أية قضايا عطي لنا من الخارج لاكعلم الفيزياء ، أي أنه نظام من القضايا العقلية أُ 

تي يجب الاعتقاد ا هي أخرى ببراهين العقل الإنساني، و طريقته الوحيدة للتوصل إلى القضايا ال
 ،5ذات النوع من العقل الذي يستعمله أحدنا لقبول قانون فيزيائي ، ومبدأ  سياسي أو استثمار مالي

 تماما عن إرادة الإله ، الخالق و قدرته ، فهي موازية له ويمكن اكتشافها من عبر فقوانين الطبيعة تُ 
ة وآلياا ولذلك يصف الربوبيون الكتاب المقدس عمال العقل وحده والتأمل في قوانين الطبيعإخلال 

بأنه يوازي كتاب الطبيعة ،ومن ثم فلم تكن هناك حاجة إلى وحي أو معجزات أو كتب مقدسة أو 
ولكنه لا  ،، خلق الكون وحسبينتدخل إلهي يتنافى و قوانين الطبيعة،و مهمة الخالق حسب الربوبي

عن نفسها في قوانين طبيعية ثابتة غير  رُ عبـ قته بالعالم تُ يتدخل البتة في شؤون هذا الكون، بل إن علا
بصانع الساعة الذي يصنعها ثم يملؤها ويضبطها و يتركها  الخالقَ  نيوتن متغيرة تحكم المادة، وقد شبه
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عرفة العلمية إذ يمكن معرفة عاد الخالق من المبومن ثم فقد تم است. ..بعد ذلك وشأا تدور بكل دقة 
  . 1يا ومن خلال الحواس، وبذا تم استبعاد الإله والغيب من المنظمة الأخلاقيةالعالم عقل

خفاق، ومحاولة إقامة الأخلاق على ولكن محاولة بناء ديانة علمية جديدة قد أخفقت كل الإ
أو قواعد السلوك اللازمة  بعد مما يسمى بالأخلاق الاجتماعية،أأساس عقلي لا تستطيع أن تتحرك 

جماعة معينةن و هي في واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعي ، فلا يمكن القول أن للمحافظة على 
الأخلاق نتاج العقل ، فالعقل يستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء و يحددها ولكنه لا يستطيع 

، فحتى نيتشه 2يميا عندما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقيقأن يصدر حكما 
عقولنا معها  ر علينا أن نكبح جماح قلوبنا كي لا تجُ : " قال ،هذا و لكنه فضل الهروب نفسه أدرك
  .3"إلى الضلال

التعارض بين العلم و الأخلاق ينعكس في الحياة اليومية ، فالعلم مثلا يقبل الإخصاب الصناعي و 
يكن في الإمكان ، هذه الأمور لم " Euthanasie"لأطفال الأنابيب ،ـ كما يقبل بالقتل الرحيم 

عتبارها اتخيلها بدون العلم فهي نتائجه ، و من ناحية أخرى نجد أن كل أخلاقي يرفض هذه الأمور ب
نسان يني والتجارب التي تجري على الإجعقام اليو والإ .مناقضة للمبدأ الذي تقوم عليه الحياة الانسانية

جج علمية أو عقلانية ضدها فكيف ولا توجد ح اجميعها أمور عقلانية  ومنطقية تمام ؛جهاضالإو 
والذين يريدون منعه يأتون بحجج لا علمية ،   ،يستطيع العلم أن يمنع سوء تطبيقها ، إنه لا يستطيع

فالقتل الرحيم والإخصاب الصناعي ... ة ضد قاعدة الزواج و الأسرة و اتمع يمكأن يقولوا هو جر 
الات للعلم من الناحية التقنية فقط أما تطبيقاا جهاض و غيرها ، إنما هي مجواستزارع الأعضاء والإ

وليس للعلم أن يتخذ قرارا في هذا اال، والتقدم العلمي مهما كان بارزا لايمكنه أن  ،فقضية أخلاقية
ون ، ولامن شأنه أن يقدم لنا فالعلم لا يعلم الناس كيف يحيَ  ؛يجعل الأخلاق و الدين غير ضروريين

نسانية تبقى مجهولة و ن القيم التي تسمو بالحياة الحيوانية إلى مستوى الحياة الإمعايير قيمية ، ذلك أ
في  –، وهو ما يعبر عنه حاج حمد بشرعة الروح، ذلك أن الإنسان 4غير مفهومة بدون الدين

وإنما من زاوية بعد رابع ) نفس /حواس/بدن( لا يشرع له من زاوية أبعاده الثلاثة  –النصوص الدينية 
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أي يأتي ا االله من خارج عالم التكوين ) أمر االله(روح، والروح في كافة النصوص الدينية من هو ال
  .1أي أا من االله...الطبيعي

ة يوالجدير بالذكر في  هذا الصدد أن القول بالدين الطبيعي و الأخلاق الطبيعية كان نتيجة طبيع
تهاء إلى تفكيك الإنسان نفسه، حيث ان - كما قدمنا   -با و لسلسلة من التفكيكات قامت ا أور 

خلاق وضعية بديلة في سياق أالتساؤلات في محاولة لتكوين  ك ه التقليدية على محََ ت أخلاقياتُ حَ رِ طُ 
، و قد قدمنا إسقاط تلك التفكيكات على الفكر العربي الذي انتهى إلى تنازع 2انتقادي وعقلاني

لى نفس النتائج أو ما يقارا فقد إالعلم مع الدين ومن الطبيعي أن ينتهي في باب الأخلاق أيضا 
انبرت مجموعة من المثقفين العرب إلى الدعوة إلى الأخلاق العقلية، وهي في الحقيقة ليست دعوة إلى 

خلاق العقلية، وإنما هي دعوة إلى ما تعقلته أوربا من الأخلاق بدا ذلك واضحا في كتابات سلامة الأ
غرس في آذان جميع العرب في مصر من مصلحتنا و مصلحة العالم كله أن ن: " موسى الذي يقول 

أرقى  بيون سلالة وثقافة وحضارة وعليهم أن يسيروا معو ور أفريقيا أم إالعراق و سوريا و شمال و 
هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول .... الشعوب الأوربية ، يتثقفون بثقافتهم و يتعودون عادام 

نا كافر بالشرق مؤمن بالغرب، وفي كل ما أكتب أحاول أن أغرس في ذهن أحياتي سرا و جهرة ، ف
ون وجوههم لّ وَ ي ـُائي  ر تسمت ا أوربا في العصر الحديث، وأن أجعل ق ـُاالقارئ تلك النزاعات التي 

 نحو الغرب و يتنصلون  من الشرق لأني أعتقد أن لا رجاء لنا بالنجاح في العالم بل لارجاء لنا بأن
ام العائلة ، و نظام الحكومة ، إلا إذا تملصنا مما اكتسبناه من العادات الشرقية في نظ... نعيش عيشة 

سلامة " ، و لكن هل خفي على 3"ايشالنظر للمرأة و النظر للأدب ، و النظر للصناعات والمعو 
أن الغرب نفسه في بحث دائب و دائم عن الأخلاق التي تحفظ توازنه، و أنه غير مستقر "  موسى

  ؟ ضطرارااعلى هذه الأخلاق ، بل إنه غير راض ا و إنما اضطر إليها 
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  .تصدير القلق الوجودي : المطلب الثالث

بية بمختلف مدارسها و اتجاهاا و مذاهبها إلى اللاهوت و نتهت الفلسفات الأور اقدمنا كيف 
نسان في العالم الأرضي المحدود ، و بذلك تكون قد حدت من الأرضي، و كيف بوتقت الإ

اندفاعات اللامحدود ، مما ولد الأزمات التي تكلمنا عن بعضها سابقا، و نوعية الأزمات أو بتعبير 
 ،ا العصر لم تكن معروفة من قبل، بل لم يسمع ا إطلاقاأدق الأمراض التي تعرض للبشرية في هذ

لكاتبين " حاج حمد"نسان المبوتق في العالم المحدود ويعرض صابت نفسية الإأمراض عصرية أفهي 
نجليزي الأول هو الكاتب الإ ؛تعرضا لهذه القضية أراد كل منهما أن يشخص أمراض العصر هذه

وهو في الرابعة و العشرين من العمر والكتاب  1) يممنتلالا( كتب كتابه المشهور    ؛" كولن ولسون"
، والثاني هو الكاتب ) الغربة (يحاول تشخيص الأمراض العصرية و يختصرها في مرض واحد أسماه 

حيث قام بنفس العملية تقريبا إلى أنه أسمى  ) وداعا أيها الملل (في كتابة " أنيس منصور "  المصري
لهذا المرض، فيلتمس كولن ولسون الخلاص في  ، وقد اقترح كل منها دواءً  2)الملل ( : مرض العصر بـ

، أما أنيس 3"طريقة النمو المتسق للإنسان" سماه أالرؤية الصوفية أو الكشف الروحاني  أو فيما 
منصور فيلتمس الخلاص في الحب تارة وفي العمل تارة أخرى، أو فيهما معا ، على اعتبار أن الحب 

لشحنة الوجدانية للعمل، و أن العمل هو الذي يضع حدا لحالات التفرج السلبي و التأمل هو ا
إلى أن كلا منهما "  جلال العشري" ذهبالحيادي ليتخذ موقفا إيجابيا من نفسه و من غيره ، و ي

  .4النزعة العلمية للشرق والنزعة لروحاني للغرب ؛اء الذي يحتاجه مجتمعهو  عن الدبرع
لأمراض النفسية المتفاقمة التي تسري في اتمعات الغربية خصوصا لها أسباا إن ظاهرة ا

الموضوعية ، ومهما حاول أنيس منصور أن يجد لذلك مبتدأ فيرى مثلا أن ولادة الملل كانت على 
أيدي ثلاثة رجال كبار هم صانعوا القرن العشرين ويصفهم بالصياد الذي مد يده إلى الشبكة 

د جبار كان محبوسا في قاع  البحر منذ ألوف ر مقفلة فلما فتحها خرج منها مافوجدها زجاجة 

                                                           

معقولا و لا يراه منظما فهو إنسان استيقظ على الفوضى و لم يجد سببا  اللامنتمي عند كولن ولسن هو الذي لايرى العالم -1
يدفعه إلى الاعتقاد بأن الفوضى إيجابية بالنسبة إلى الحياة ، إلا أنه يرى ضرورة مواجهة الفوضى و قول الحقيقة حتى لو لم يكن 

 .14، ص2004، 5ط ، لبنان،بيروت ،برجمة أنيس زكي حسن ، دار الآدااللامنتمي ، ت: انظر كولن ولسن. هناك أمل ما
 81و ما بعدها و ص  6، ص 2003، 1424، 5ط مصر، ،القاهرة ،وداعا أيها الملل ، دار الشروق :انظر أنيس منصور -2
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السنين، الصياد الأول هو كارل ماركس الذي فتح الزجاجة فخرج ماردها على هيئة رجل كادح 
فرويد الذي خرج مارده من زجاجة اللاشعور  دوالصياد الثاني هو سيجمون ،يطالب بحقه في الخبز
نشتاين خرج مارده على هيئة أيوالصياد الأخير هو  ،عة تطالب بحقها في الجنسعلى هيئة غريزة جائ

إن هؤلاء الثلاثة كانوا في الحقيقة امتدادا طبيعيا  .1طاقة هائلة سجلت أول انفجار ذري عرفه التاريخ
وقد تطورت  ،وربية عل الصعيد الفلسفي وعلى الصعيد العلمي على حد سواءموضوعيا للتطورات الأ

با لاهوت السماء ولكنها قبعت تحت وطأة لاهوت و يا وعلميا بمعزل عن الدين فرفضت أور فلسف
الأرض فتاهت ا السبل وتشعبت ا التضاريس في مذاهب وفلسفات أكثر جبرية من لاهوت 
السماء ، فقد تحول الإنسان إلى كائن طبيعي، ولذلك يرى بيجوفيتش أن العدمية ليست على 

عن عدم رضاه عن  ،ا تعبير عن مقاومة الإنسانإ... كما يزعم بعض الناس  الإطلاق فلسفة سامة
هذه  ،2عكس الصورة التي أرادها لنفسه ، إا تمرد على الحضارة ذات البعد الواحدبالعالم الذي ينمو 

تمردت على الوجود الكوني للإنسان في سبيل  الوجود الموضعي، " حاج حمد"الحضارة نفسها عند 
ة ليستخلصه لملكوته، ير الموضعية الطبيعأسن الإله الذي يرتفع بالإنسان عن مد الكوني يكففي الوجو 

ختار الإنسان البعد عن هذا الملكوت الإلهي فعليه أن يواجه قدره بشجاعة في الأرض اا وقد مَ أَ 
من أجل ذلك وجد كثير من الناس في العدمية الجديدة نوعا من الدين ، فالدين . 3والأرض قاسية

القلق البدائي والنظر فيما وراء  ؛رة نفسهاكالعدمية يمثلان إنكارا للمادية و يقبلان هذا العالم بالفو 
 والبحث اهد عن طريق خارج هذا العالم الذي أصبح الإنسان فيه غريبا، هذه الأفكار ،القبور

مشتركة بينهما وإنما يكمن الفرق في أن العدمية لا تجد طريقا للخلاص بينما يذهب الدين إلى أنه 
  . 4وجد هذا الطريق 

بية مسقطين إياها و وقد حاول المثقفون العرب إبان عصر النهضة أن يتمثلوا  الطروحات الأور 
نتهى الأمر ببعضهم إلى اولقد رأينا كيف  ،على الفكر العربي لعلهم يدركون شيئا من المدنية الغربية

بية على الأخلاق، ولاشك أن هذه و سقاطات الأور ينا بعض الإأعتبار الدين منازعا للعلم، ور ا
ستيراد الأفكار الفلسفية الوضعية استجلبت معها االتمثلات لقيت صداها في العالم العربي، فب

و الرفض و التذمر والاحتجاج على كل  السخط" :كتب مصطفى محمود؛  نتائجها  المذكروة آنفا
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حيانا على الحكام أحتجاج على  الآباء، و شيء أصبح موضة اليوم بين الشباب، أحيانا يكون الا
.... كلمة لا   ،حيانا على االله سبحانهأوأحيانا على النظام الاجتماعي وأحيانا على الكون كله و 

ولا للقيم ... للنظافة ... حيانا لا أقضية دف وبلا هدف و  لابقضية وب.... بدون تمييز
، و المتتبع لنفسيات الشباب العرب  1"للواجب والمسؤولية و النظام.. ولا..ولا للعمل ... والأخلاق

 - " مصطفى محمود"والمسلمين يلحظ جليا  كيف تم تصدير هذه الأمراض إلينا، فما تقدم من كلام 
بي مع و ور لحالة القلق التي يعيشها العربي والأ وصفٌ  - حصاءات لا تكاد تحصرالإمن وهو عينة فقط 

 بائسٌ  -بية ذات الثراء والرخاءو في الدول الأور  -  ، فبعد الحرب العالمية الثانية نشأ جيلٌ تفاوت بين 
الذين يبشرون " الجيل المهزوم" و يسمون بـ... من الشباب يملك كل شيء ولكنه يعوزه كل شيء

شر أساليب سلوكهم وأفكارهم  كما تالنظام والقواعد ، و تن ، و يسخرون من" العبث" بفلسفة 
في  م1968 وكان من مظاهرها ثورة الشباب سنة  ،الكبرى في أنحاء العالم نينتشر الطاعون في المد

أمريكا وفرنسا، حيث وصفها بعضهم بأا كانت مقاومة للأخلاق الاستهلاكية في اتمع 
إذا ما أراد استجلاء الأسباب الكامنة وراء  - في تقديري - ، و لن يجد الباحث عناء 2"الصناعي

فكار الفلاسفة الوجوديين التي لقيت رواجا كبيرا في تلك الفترة ، فما أتكون إن لم تكن  ذاذلك، فما
تجاه الوجود إلى العدم عند الشعور بامعنى الشعور بالغثيان عند سارتر و بالعبث عند كامو ، و 

له إلا الفوضى وعدم الانسجام والتناسق مع النفس ومع الواقع ، و حتى هيدجر، هل يعني ذلك ك
المذاهب غير الوجودية التي أرست القطيعة مع السماء فقد تركت الإنسان ضائعا في عالم لا يعرف 

  .، فجعلت الإنسان يعيش بلا هدف ولا أمل يحدوههمنه شيئا لا أصله ولا مصير 
 غربية في إيجاد طريق خلاص للإنسان رغم ما قدمت له من  للحضارة الإن هذا الإخفاق البين
المتدينين، وقد تفطن بيجوفيتش لهذا ودعا إلى  لصالحنا نحن معشر رَ ثمَ تَ سثروة وقوة ، بإمكانه أن يُ 

البدء في مراجعة بعض أفكارنا الأساسية التي هي موضع قبول حتى الآن ، وأول فكرة يجب مراجعتها 
عن الإنسان ، فما دامت الحضارة عاجزة عن حل مشكلة السعادة  هي فكرة العلم  الخاطئة

الإنسانية فلابد أن تكون فكرة الدين عن أصل الإنسان هي الفكرة الصحيحة، وفكرة العلم هي 
  .3ختيار ثالثاالخاطئة ، و ليس هناك 
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له من وجوب مراجعة أفكارنا الأساسية التي هي موضع  تفطن هنا قد نتفق مع بيجوفيتش فيما
قبول حتى الآن، وهي في الحقيقة لم تكن موضع قبول إلا لعجز نظيرا في الحضارة ذات البعد 
الواحد، أما ما لا نتفق فيه مع بيجوفيتش فهي وضعه العلم مقابلا للدين، وكأما نقيضان بحيث 

فليس صحيحا أنه ليس هناك   - يقين أنه لا يقصد هذا وإن كنت على  – هما معادُ و يستحيل وج
سم العلم آنذاك اختيار ثالث، ولعل بيجوفيتش انطلق في ذلك من النظرية الداروينية كناطقة با

س في كل جامعات العالم على أساس أا حقيقة وماعداها خرافة، ولعل الشيء الذي لم در وكنظرية تُ 
التطور،  يةوث الدينية والإسلامية خصوصا تتجه إلى دعم نظر يدركه بيجوفيتش أن كثيرا من البح

، وفي المقابل تتجه كثير من البحوث العلمية إلى النظرة 1شرطا أن تكون بمواصفات داروين سولي
، والبحث لازال مستمرا من الطرفين العلم والدين و ليس 2الدينية الكلاسيكية حول خلق الإنسان

، وهو الذي نستطيع ول الفصل هو في الفارق الجوهري ما بين الحضارتين، إلا أن القفصلٌ  فيهما قولٌ 
البعد الروحي في الإنسان و بوتقته في  أو نؤكده بقوة وبصفة مطلقة؛ فقد أهملت الحضارة الأوروبية

  .نتائجها ما مر بنا من بين ستلبت قواه اللامحدودة بلاهوا الأرضي وكاناعالم المادة ، و 
  الفارق بين المحددات النظرية المعرفية للقرآن و مناهج الغرب المعرفية  :المبحث الثالث

  : الحضاريو على الصعيد الفلسفي : المطلب الأول 

وهي الجدلية المادية وإن  ةالحتمي تهتطوري للعقلية الأوربية إلى خلاصالسياق ال ىهتناقد رأينا كيف 
 ."حاج حمد"الحتمية ، كما يذهب إلى ذلك ي محاولة للهروب من هذه هاختلفت الفلسفات ف

ى عند الماركسية بنضال الأضداد والمادية الجدلية تقوم أساسا على فلسفة الصراع في إطار ما يسم
ة حى ساذ جتماعي، مما غَ قد أسقطت ذلك على الأخلاق بإحالة القانون الطبيعي على الواقع الاو 

عن أخلاق طبيعية بعيدا عن استلابات  خلال ذلك إلى البحث من باو ضطرت أور االصراع و 
على المادية الجدلية إغفالها أو تغافلها جوانب  " حاج حمد"يب يعِ وَ  ،قرونا منه اللاهوت الذي عانت

نتهت إلى الفلسفة الكونية والإنسان الكوني، ولكنها كثيرة تعتبر مفتاحية بالنسبة إليه لو طبقتها لا
عند  -خصوصية للإنسان  لامن بقية المخلوقات الأخرى ف كأي فضلت أن تبوتق إنساا في الطبيعة  
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وقد تجلت مؤاخذات حاج حمد على المادية الجدلية في  .تميزه عن بقية الكائنات - المادية الجدلية
  : ثلاث نقاط

الحركة المادية في الطبيعة تتكون من حالتين تعملان في وحدة جدلية، حالة التضاد  :النقطة الأولى
وقد قومت المادية الجدلية في بنائيتها الأخلاقية إسقاطات  ،)الإيجاب(وحالة الوحدة  )السلب(

القانون الطبيعي على الإنسان من زاوية السلب فقط، أي من زاوية قانون التضاد والنفي، ولم تستلهم 
" دحاج حم"الجانب الإيجابي في ذات القانون الطبيعي، أي جانب التركيب و التآلف وهذه يعتبرها 

سقطة فلسفية كبرى والبحث العلمي ينفي أي أساس لهذه السقطة ، إذ أنه لا يوجد مثل هذا 
الأساس من زاوية المعرفة العلمية ، فالظاهرة الطبيعية تثبت قانون الوحدة والتركيب كما تثبت قانون 

 فلسفة اتمع التضاد والنفي ، غير أن الماركسية أخذت بجانب النفي فقط في إحالة علم الطبيعة إلى
دف التركيز على الصراع الطبقي، فالخلاصة الفلسفية الماركسية تناقض طرفا فعليا في نتائج العلوم 

ارات جانب الغاية في الخلق دلهدف مسبق هو مُ " حاج حمد"الطبيعية نفسها ، وذلك في نظر 
  :الطبيعي وهي

تجاه عوامل الوحدة والتآلف، النفي بفالكون الطبيعي يحمل عناصر التضاد و ا : النقطة الثانية
توافق في كل عناصر توهذا التآلف لا ينتهي إلى إيجاد أي وحدة كانت ، بل ينتهي إلى إيجاد عناصر 

ن دقائق التوافق مع حياة ، فالطبيعة تأليف وعقلانية تكشف ع1تكوينها مع حاجة الإنسان
، وهذه النقطة 2ث ليسكنه الإنسان، بحيث يتحول الكون الطبيعي إلى بيت كامل الأثاالإنسان

في الإطار لو لم يستوعبا البنائية الكونية كلها، و " حاج حمد" في نظر وانجلز، فهما أغفلها ماركس
كتشاف متناقضات الجدل  ستيعاب البنائية الكونية ولو عبر التحليل المادي الجدلي سيقود لا االمادي ف

وهو مبدأ إلهي يؤخذ من داخل  ؛الغاية في التكوينكما توضح هذه السور المكنونة وتثبت مبدأ 
كتشاف أن غائية الخلق قد ربطت ما بين البنائية ، فيرقى ا لا فة العلوم الطبيعة المادية نفسهافلس

في  والكونية والإنسان فأعطت الخلق صفة إنسانية عبر التركيب وليس التضاد فقط ، فالكون ه
ولا يقتصد حاج حمد هنا إلا معنى التسخير  ،3ن بيتا للإنسانعلى أساس أن يكو  مٌ م صَ النهاية مُ 
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التنبؤ التاريخي دون الأخذ بمفهوم التركيب ، فالتركيب هو الذي يعطي الة حستا :النقطة الثالثة 

قدرات رصد الحركة الغائية في صيرورة النظم الاجتماعية على مستوى البنائية الكونية كلها، والتركيب 
ية داخل نظامها ئعملية تالية للتضاد ، و لكنها لم تستخدم هذا الأسلوب مما أوقعها في أسر الانتقا

الفكري نفسه ، فمضت تركز على جدلية التضاد فقط ، فأورثت الحضارة الأوربية أزمة روحية  
  .1كبرى

والنقاط الثلاث متداخلة لا يمكن الفصل بينها ، فجدلية التضاد تتجه نحو التأليف والتركيب نحو 
الذي يحكم غاية مسبقة ، و الغاية تعني أن المستقبل هو الذي يحكم الحاضر ، كما أن الحاضر هو 

ومن أجل أن تكون شجرة وجدت  ،في الحاضر الماضي ، فمن أجل أن تكون ثمرة وجدت الشجرة
ا أن نرى االله م هِ فليس مُ ... التربة في الماضي ، فالمستقبل هو دائما المتقدم على الحاضر و الماضي 

اجات وجودنا حين يخرج العسل من النحل ، و لكن المهم أن نعرف قيمة العسل المتوافقة مع ح
درك قيمة وجود النحل و الزهور ، فالتوافقية هي المبدأ الذي يحرك الظواهر الكونية ضمن مركباا نل

المادية الطبيعية ، فالطبيعية لا تعطي أخلاقا وضيعة غريزية يمية تقوم على التضاد، بل إن الطبيعة 
  . 2تعطي فلسفة إنسانية متعالية

فيها الجدلية المادية و الفردية الليبرالية تأخذ مصادرها الفلسفية من إذن فالفلسفات الوضعية بما 
، ولم تنظر للإنسان على أنه ظاهرة متعددة الأبعاد ومركبة غاية التركيب ولا يمكن اختزاله ة الطبيعةن سُ 

في بعد من أبعاده أو وظيفة من وظائفه البيولوجية أو حتى في كل هذه الوظائف، ولا توجد أعضاء 
نب الروحي في جود الإنسان وسلوكه، ريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي للجاتش

المادي ، فهو ليس جزء لا يتجزأ من الطبيعة /لذا فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي
 كليته وإنما هو جزء يتجزء منها، يوجد فيها ويعيش معها ويتصل ا وينفصل عنها، ولكنه لا يرد في

إليها بأية حال، فهو دائما قادر على تجاوزها، وهو لهذا مركز الكون وسيد المخلوقات، وهو لهذا كله 
مفاهيم الحركة  كما أا تحيل. 3لا يمكن رصده من خلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية
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عتبار االتي يرجعها حاج حمد إلى و  ،الطبيعية إلى الحركة الاجتماعية بما يبرر لها أخلاقها البهيمية
وهي البدن والحواس والنفس، في حين أن الإسلام يضيف بعدا  - عندهم –الإنسان ذي ثلاثة أبعاد 

 نرابعا هو الروح ، و هذه الروح هي التي يتعالى ا الإنسان عن البهيمية ، فالبعد الأول هو البد
والبعد  ، ) وفيه التطور من الجماد إلى الحواس (ات نب، و البعد الثاني هو ال)  الجماد (شبيهه و 

 ؛أما البعد الرابع فهو الروح ،) وفيه التطور من الحواس إلى النفس (الثالث هو البهيمة والأنعام 
فيها الحواس دوافع المنفعة و  كُ ر ــتحَُ للنفس التي  وهي ناهٍ " فالروح سلطة فوق النفس والحواس و البدن 

ها إلى منظور آخر في التعامل، فالإسلام لا يبيح لك أن تستجيب للمنفعة و دُ ي قاللذة  الفردية فتُ 
يمكن تلخيصها على  و ؛1كانت مشروعة بالعرف الليبرالي  وتفق أو حيثما وجدا، ولااللذة حيثما 
  :النحو التالي 

  
  

  )شبيهها(مقابها   بعادالأ

  الجماد  دنــــــــالب: البعد الأول 

  اتنبال  الحواس: البعد الثاني 

  الحيوان  النفس: د الثالث ــعبـال

و هي التي تميز بها الإنسان عن بقية المخلوقات ، فلا   روحـال: د الرابع ـــــــالبع

  مقابل لها

  
والروح في كافة النصوص الدينية من أمر االله أي يأتي ا االله من خارج عالم التكوين الطبيعي، 

Ο¢":آدم حين سواه خلقا ماديا وعدله بشرا ثم نفخ فيه من روحه معوقد أوضح االله هذه العلاقة  èO 

çµ1§θ y™ y‡x"tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ ÏµÏmρ•‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β 

šχρã�à6 ô±n@ ∩∪ "]علت الروح فجُ  ربط االله بين السمع والبصر والأفئدة ونفخِ  ].09:السجدة
 ت فيها نفسه أَ مسؤولية الإنسان في الترقي بقوى الإدراك هذه ليعلو على سنة الطبيعة المادية التي تشي

                                                           

 .46ص :  حرية الإنسان في الإسلامحاج حمد،  -1
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وحواسه وبدنه، فالبهيمية تشارك الإنسان تكوينه النفسي ولا تشاركه تكوينه الروحي، وذا يعلل 
  .1لا أكلهل ذبح الإنسان و يح لمة ذبحها وأكلها، و يَ ل حِ "  حاج حمد"

الروح إذن يتعالى الإنسان على الطبيعة ، فيصبح معها في موضع جدل و تفاعل و ليس في ذه 
نسان، فهذه الفلسفات الفلسفات المادية التي استلبت الإموضع استلاب كما تذهب إلى ذلك 

النظام وليد الواقع،  -نعكاس الجدلي من أسفل إلى أعلى مليات الاععبر سلسلة من  -جعلت 
حتمي ما بين البنية ذلك بمنحنى مادي فكرية تتجسد انطلاقا من الواقع و المنظومة الو فطبيعة النظام 
، ح تصبح هذه التجربة معكوسة تمامارو الب، فماعية ومركباا المعقدة المعقدةالاجتالاقتصادية و 

عن أن يكون في نظامه مجرد انعكاس للبناءات التحتية ، تكون هذه البناءات فالإنسان عوضا 
ات ، فمقومرة جدليا ومادياس المفَ  2الإرادة تعلو على المشيئة" :دحاج حم لإرادته ، و بتعبيرة خاضع

حاملها الطبيعي تجعل للإرادة الإنسانية آت المادة و وين الإنسان المفارق بالروح لتشي كالبعد الرابع في ت
ة التي يراد لها انين الطبيعبالتالي على كل الإحالات الفلسفية لقو لوا على عالم المشيئة الطبيعية و ع

على شروط ، مغفلة أن إرادة الإنسان تملك التعالي ن تنسحب على الإنسانأبالمنطق الوضعي 
إنما يلغي خضوع إرادة يلغي فلسفيا قوانين عالم المشيئة، و الإسلام ذا لا الجدلية المادية بالروح، و 

كل ما يطلبه الإسلام هو ل طبيعي حتى للزنا، و كن أن تقود بشكالإنسان لهذه المشيئة الطبيعية التي يم
النظام الاقتصادي والاجتماعي، فيجعل الواقع يستجيب  تعالي الإنسان بإرادته ليتكلم هو في

  . 3هذا هو مفهوم الاستخلافن هو الذي يستجيب لشروط الواقع و ليس الإنسالشروطه، و 
ستلابات انسان، ينفي عنه أيضا تلاب الطبيعة للإسا دحمي ا حاج فوبنفس الكيفية التي ين

عي محدد للحركة الكونية وظواهرها، ار موضو طي ضمن إيؤكد على حيوية الفعل البشر اللاهوت، و 
نسان أنه فاعل في إطار كوني ممهد، ، بحيث يدرك الإ قدرة التسخير الإلهي في مطلقهايستند إلىو 

عتبار أو ا الخطأ في ذلك إلى حمد رجع حاجيُ و  ؛الصراعليس على وضمن تفاعل قائم على الوحدة و 
ما يقارن الإنسان قدرته إلى قدرة االله، فمن هنا ينشأ  افكثير  ؛لفعل مع االلهتوهم الإنسان منازعته ا

ذا أخطأت مدارس الفكر الإسلامي هكنسان فعله في مقابل الخلق الإلهي، و الخطأ حينما يقيم الإ
رتبكت أوراقها ا لمصلحة الفعل الإلهي المطلق، فالجهمية منها بالذات حين صادرت الفعل الإنسانيو 

                                                           

 .49-48ص : السابقالمرجع  -1
غيبي مطلق منزه متعلق بذات االله ، و عالم الإرادة و هو مقدس نسبي و هذا : عالم الأمر : يقسم حاج حمد العوالم إلى ثلاثة  -2
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أسهمت في فلسفة روح العجز الحضاري لدى الإنسان د أمام مشكلة الثواب والعقاب، و فيما بع
  .، و نفس الأمر يقال عن الكهنوت المسيحي1العربي
نسان والكون الإ (كتشاف الإطلاق على مستويات ثلاثة ا من ذلك عند حاج حمد هو  خرجوالم

التركيب أو خصائص التكوين ف الإطلاق من خلال شَ كتَ الكون يُ ففي الإنسان و  ؛) لغيباو 
بكامل شروط الوعي العلمي الذي يبدأ بالمحدود على مستوى الإنسان كجسد وحواس ، بالذات، و 
  أولا، ثم على مستوى  الكون الذي يبدأ بالمحدود في الكون واه اللامرئية و نزوعه اللامحدودليمتد إلى ق
متحقق " حاج حمد"ناهي في الكبر، فالإطلاق عند اللامتليمتد إلى اللامتناهي في الصغر و كظاهرات 

و أفي حال العلوم الطبيعة  ءسوا ،ي مسألة في متناول البحث العلميهو  ،في أصل التركيب والتكوين
، و 2الإنساني، فهناك ما هو مشترك بين العلمين بحكم أن الكون الطبيعي هو رحم التولد الإنسانية

تولد في الرحم منطلقا يثبت من خلاله لا محدودية الإنسان الم سمن سورة الشم"  حاج حمد"يتخذ 
مصدر أزمات و  ،المرئية بكل قواه في تكوينه طاقات اللامحدود و  ، فالإنسان يحملالكوني اللامحدود

و هذه هي أزمة كافة ... ذلك على بحكم تركيبته على التعايش مع المحدود و  هي عدم قدرته الإنسان
ة لمعاناة الإنسان مع كافة أنواع بمسه حيا في الإحصائيات المرعو هذا ما نل ،3الفلسفات الوضعية

بلا " قد حاول الطبيب الفرنسي و  .تكثر هذه الجرائم و الأمراض كلما كانت الدول متقدمةو  ،الجرائم
ية المسيطرة تكبت يديولوجإن الأ " :يقول، أن يفسر ظاهرة الإقبال على الأفلام الإباحية"  نشارد

خطة تمنح هي و ) عمل  - قطار –نوم  (ة طتوجه الإنسان لحياة آلية لخ كثر فهيأالشخصية أكثر و 
مجهز شيء  كل؛لكنها تحرم الإنسان من الخبرة و الإثارة الحقيقيتين مستوى معينا من المعيشة، و 

لهذا السبب  أي شيء، و لا يستطيع أن يغير صاحب الشأن سابقا حتى الإجازات منظمة ومخططة و 
، وتجد هذه ربوا أنواعا من  الإثارة الرخيصةيحتاج معظم الناس غريزيا إلى الهرب من أنفسهم ليج

  .5فتحديد الإنسان هو السبب في هذه الأزمات ،4"الحاجة إشباعها في الأفلام الإباحية
Ä§÷Κ ":عالى، يقول تالإنسانالشمس ليثبت لا محدودية  من سورة" حاج حمد"وينطلق  ¤±9 $#uρ 
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$ yδ u‘θèg é0 $yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪  "]المريدة العاقلة متخلقة من الكون الطبيعي  فالنفس ،]08-01:الشمس
قد خلطت معظم الفلسفات بين النفس كقوة حياة ح المتنزلة من وراء عالم الطبيعة، و خلافا للرو 

ها في ئِ النفس كوني مع تشي ، فتكوين أنشأها االله ضمن الكون الطبيعي والروح المتنزلة من عالم الأمر
مالم تصله   ، وهذاحياء لوضع أولى مقدمات علم النفسعلوم الفيزياء مع علوم الأ حدفتت ،الأرض

، فكل ما لدينا في علوم الفيزيولوجية لا يتجاوز تفسير الانعكاسات الشرطية في الحضارة البشرية بعد
قد و  .اة  طبيعة تكوينه اللامحدودةبمراع، إذن فخروج الإنسان من أزماته مقرون 1سلوك الإنسان

من  سترجاعهمحاولة لاأدركت الفلسفات الغربية الآن عمق الأزمة فاتجهت بدراساا نحو الإنسان في 
يعود الفضل فيها إلى روح النقد والتحليل هذه بحد ذاا خطوة كبيرة و اللاهوت المادي الضيق، 

تستطيع  من تشوهات الأفكار الوضعية، ولا كانت هذه الخطوة تعاني  نالعلمي المعاصر، وإ
إلا إذا طورت  أن تواصل طريقها الفلسفي الجديد" حاج حمد"في نظر  ةقدية الراهننالفلسفات ال

، 2لا يبدو الأمر متاحا خارج المرجعية القرآنية الكونيةو  ،تجاه صياغة كونية لنظرياااجهودها المعرفية ب
بية و ليست أزمة أور ة عالمية و لا يمكن إلا أن يكون عالميا لأن الأزمة الحضاري" حاج حمد" دفالبديل عن

طت التجربة سقأفقد   ،التفاعل عضوي موحدصبحت الأرضية الفكرية مشتركة و أفحسب، فقد 
لا بد ختيار نا الاجتماعية الحديثة على الأقل، وبالتالي فالانا ا عبر قواندمجاالعالمية نفسها علينا، و 

في نوع المهمة الحضارية العالمية " حاج جمد"و يركز  .3إلا اندثر مع الخصوصية المندثرةأن يأتي عالميا و 
  :يتداخلان جدليا أمرين أساسيينديلة على الب

خلفياا بوصفها مركزية بية المعاصرة و و أن يستوعب هذا العقل شروط تكوين الحضارة الأور  -1
الأنساق الحضارية   -  سلبا و إيجابا - جهات العالمية وتفاعلت اا على مختلف التو فرضت نفسه

  .كافة
أن يستوعب و  ،روحيةلكتشاف جذور الأزمة اا ستيعاب المنشود إلى على أن ينتهي هذا الا -2

مطلقية هذا الكتاب منهجيا يتسامى إلى ستيعابا معرفيا و المسلم المعاصر مرجعيته القرآنية العقل ا
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الكتب السماوية  ايد الذي لا يبلى بوصفه كتابا مهيمنا لا علىوالمكنون فهما و الكريم عطاء 
  .1المعاصرة واللاحقةمناهج المعرفة البشرية السابقة و لكن على كل السابقة له فقط، و 

الغاية عدم قدرة كافة المناهج على التركيب لأا لم تنطلق أساسا من " حاج حمد"يرجع و 
انا أم طبيعة، ختصرته في حدود ملاحظتها التجريبية المباشرة أكان إنساني فالتكوينية للخلق الكو 

حتماليتها في إطارها اارف العلمية المعاصرة بجدليتها وصيرورا ونسبيتها و قترح إعادة توظيف المعاو 
)  الوحي (التكوين بما يجعل المعرفة الدينية في الخلق و   -  غير العبثية - الكوني المرتبط بالغاية الإلهية 

هذه هي و  ،2مصيره وصولا إلى المفهوم التوحيديوعالمه و هم الإنسان لنفسه فأساسا منهجيا في 
فيون أفكارل مارس وأتباعه يقولون أن الأديان  ؛عية والأديانضالنقطة الفاصلة بين كافة المذاهب الو 

كما هذا القول  ة، و يخدرهم و يلهيهم عن شقاء الحيا أن الناس يقبلون على الدين لأنهالشعوب، و 
لى أول وصف ينطبق عو  -أي على الدين  - ق عليه بن ينطخر وصف يمكن أآ: " يقول العقاد 

هو و  قيضان، وما من دين إلانفالشعور بالمسؤلية و المسكرات  مذهب كارل ماركس بجميع معانيه
ة فار قحذر من معورا حاضرا بالمسؤولية في السر والعلانية، ويجعله على يوقظ في نفس المتدين ش

أجر السماء  ايستحقو  لن الأغنياء على السواء أميوحي إلى الفقراء و و بين ضميره، و  الذنوب بينه
إنه يرفع عن ... إن المسكر حقا هو مذهب ماركس من جميع نواحيه .... غير جزاءبغير عمل و 

ذوي ل و يعيد للعجزة و المسؤوليات كلها على اتمع، ويقو الضمير شعوره بالمسؤولية لأنه يلقي ب
يتم عمل السكر بحذافيره حين يطلق ألسنتهم بالإام و ... ضحاياه المظلومونالجرائم والآثام أم 

، 3"يمة و الإجتهادعز ذي شأن ينظرون إليه نظرة الحسد والضغينة ويعز عليهم أن يساووه بالعلى كل 
نظرة الحسية المباشرة بل إن أكبر علماء فغائية الخلق نحو الحق تسمو فوق تفسير الظواهر بمجرد  ال

حقيقي وراء هناك عالم موضوعي و :"ن تفطن  لهذا المعنى حيث يقول نشتاييالقرن العشرين ألبرت أ
  . 5، كما أكد الكثير من العلماء على ضرورة الميتافيزيقا للعلم4"عالم الحواس
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فمشكلة : مسألة الإيمان  هيمسألة في غاية الخطورة والأهمية، و " اج حمدح"ومن هنا يطرح 
لكنها مشكلة رؤية و  -ليس كما كان باستبعاد الشريك وتوحيد طقوس العبادة الله  - نالإيمان الآ

، إذن هناك تغير هجية العلمية المادية نفيه تماماالحضور الإلهي في الوجود الطبيعي بعد أن حاولت المن
سجود لصنم ليست القضية الآن في الف ؛1قينيةفي وسائل تحققه اليجذري في المفهوم الإيماني نفسه و 

هي في توجه  المشكلة الإيمانية  الآن... أبراجية معينةأرباب أو ممارسة علاقات فلكية و  تخاذاو أ
تحاد بالطبيعة عبر منهجية العلم بديلا عن التوجه إلى االله كونيا عبر منهجية الإنسان كليا نحو الإ

تكوين كما يوضحها النهجية الخلق و لم عميقٍ  ، إلى إدراكٍ نتقال الإ، فالإيمان في عصرنا يعني..ق الخل
، من هنا تصبح ل إلا قلة من الذين اصطفاهم االلههي مرحلة إيمانية لم يصلها من قباالله في القرآن، و 

، في الواقعقاعدة المفهوم التعبدي في عصرنا هي التوجه الدائم إلى االله بالفعل ضمن الحركة العلمية 
مع الكون ضمن منهجية الخلق الرحماني القائم على و  االله يؤدي إلى تكريس مفهوم السلام معهذا 

  .2التسخير والوحدة
يرات المادية للوجود والمعرفة، ويجعل مفهوم فسلكفر بالتايستبدل مفهوم الشرك و " حاج حمد"ـف

إلى " حاج حمد"والذي دفع لتكوين بالفعل في حركة الواقع، االإيمان إدراك الوجود الإلهي في الخلق و 
ففكرة الإله لم تعد  ،ضرورة لفرضية الإله لتفسير الكونسفات الوضعية تزعم أنه لا لهذا أن معظم الف

الكون الذي اكتشفه العلم لم يث بوسعه تفسير الكون بكل مراحله، و ، فالعلم الحدفكرة ضرورية
لما ، و 3"كل الأديان في فلسفتها للحياة  يوجد في أي جزء من أجزائه أي أثر للخالق الذي تستند إليه

 ولا الآخرة ولا ا لا يرى وجود  االلهيوجدوا أنه لا مناص للإنسان من الدين فقد اخترعوا له دينا إلحاد
، 5يسميه الشرك المعاصرو " حاج حمد"ي يقابل الشرك عن ذهذا هو ال، و 4لا الملائكة الوحي و 

  .مفهوم الشرك المعاصرلحديث و اج حمد في العصر ابذلك يتسق مفهوم الإيمان الذي ينظر له حو 
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  :ستمولوجي على الصعيد  السياسيبالبديل الإ: المطلب الثاني 

مي بغض النظر عن في هذا الصدد حركات الصحوة كممثل للتيار الإسلا" حاج حمد" يعالج
جميعا في ختلاف أفكارها وتعدد مذاهبها تتفق اتوجهات كل حركة، فمحركات الصحوة كلها مع 

عودة إلى الذات بمنطق استرجاعي شكالها في الواقع أوهي بكل  ،على أرضية معينة" حمد حاج"نظر
يتفاعل بعد مع مقومات الحداثة بسقفها  يته شروط اتمع العربي الذي لمتتحكم في عقل" ماضوي"

ري الفراغ الفك تفوقها في بعض الأحيان إلى طرح نفسها في دائرة، ويعزو ظهورها الآن و 1العالمي
ي بشكل منهجي لا مع كلمة طوالسياسي الناتج عن فشل الآخرين، دون أن يكون في مقدورها التعا

الذين يطرحون أنفسهم بديلا  دون أن يستوعبوا فشل الآخريناالله ولا مع متغيرات اتمع والتاريخ، و 
أجل السلطة دون ج حركات تصارع من قد تحولت إلى أحزاب و " حاج حمد"منهم، فالصحوة عند 

لن يكون بديلا عن " حاج حمد"فوصول الإسلاميين للسلطة عند  ،2لبناء اتمعات في واقع متغير
لأنظمة القائمة والأنظمة السابقة، لا من حيث الحسنات ولا من حيث السيئات، لأن علاقتهم ا

لاقة الثوريين العرب عك، و هي كعلاقة الليبراليين العرب بالديمقراطية -  كما يقول  - بالإسلام 
ن كافة ، في حبن ألب الإنسان ويحوله إلى عبد مملوك ذي بعد واحدتالكل منهم يس ؛بالإشتراكية

  . 3تكمن في محاولات الخروج من المحدود إلى اللامحدود... التاريخية أزمات الإنسان الحضارية و 
 -: ستوعبها من ذلكتلم  ركات الدينيةالحيرى أن العديد من الإشكالات، و " حاج حمد"ويطرح 

هنا لا تندرج في إطار الأغلبية والأقلية، المسألة و .. ينية خارج الإطار الإسلامية التعددية الدضيق
الجزية  فأحكام الذمة و ...افئة على مستوى الحياة الدستوريةة المتكيلكن تندرج في إطار حقوق المواطنو 

ين هامشا لها، مفأصبح ما دوا من غير المسل، ذات مركزية عالميةكانت في إطار دولة إسلامية 
إما الحرب الأهلية أو بديل المواطنية المتكافئة في المركزية غير الإسلامية، واليوم المركزية ليست إسلامية و 

الدينية، ن الدولة الدولة العلمانية أقدر على حله مهذا مأزق تبدو الإنفصال وليس التسامح الديني، و 
الحقيقي للوطن لم يكتشفوا بعد المفهوم " الإسلام"وليس " حاج حمد"نظرن  في و فالإسلامي

شوهوا صورته في حين أنه دين عالمي من ة، للحمى والقومية، فأظهروا عجز الإسلام و يوالمواطن
  .4خصائصه أن يستوعب التعددية على نحو أرقى من العلمانية
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إنما اعتمدت على أوضاع  كافة أساسيات الإجتهاد الفقهي الإسلاميأضف إلى ذلك أن  
الآن يختلف الوضع التجاري المقيد بالإنتاج الطبيعي، و إضافة إلى النمو )  زراعية رعوية (مجتمعات 

وبورصاته ولكل ذلك منعكساته نحن نعيش في ظل السوق العالمي الموحد بقدراته الصناعية ف، اتمام
فقهية إنما تمت لطور سابق الالأحكام كل ما لدينا من و ...جديداذلك يقتضي فقها على التنمية، و 

  .1في تطورنا الإجتماعي
لكن لهذه الإشكاليات حلولها القرآنية الإسلاميون لا يملكون حلها الآن، و  ؛"حاج حمد"وعند 

القرآن بوصفه المرجعية المطلقة يحمل يديولوجية وغير تراثية و أط فهم القرآن بطريقة معرفية غير بشر 
نطق استرجاعي ما كان في غير أن حركات الصحوة تريد أن تحقق في ذاا بم ،2قابلية هذا العطاء

كلها على نصر االله ا ة يكمن في تو ، فمقتل حركات الصحو الماضي وبمنطق سكوني لا يأخذ بالمتغيرات
ج القرآن الكريم واضح  في التعامل و  ،الحق دون تفاعل مع جدل الإنسان والطبيعةإظهاره لدين و 

 ؛تجاه تحديث الأصالة وليس تأصيل الحداثةان كافة الجهود قائمة ب، كما أ3الزمانية مع الصيرورة
ويات الحضارة العالمية فتأصيل الحداثة يعني أن يكون اتمع قد انتقل فعلا إلى واقع  الحداثة وفق مست

ه لهذه ستجلائاحث عن ذاته في أصوله مستخدما في إسهاماا  المادية والعلمية، ثم يبالراهنة و 
ليه طوره التحديثي، أما تحديث إمتعددة وما أضافه  الأصول ما توصل إليه من مناهج معرفية

حالات  الفكريةثة تمع تعيش بنيته المكانية و فلا يعني سوى الطلاء الخارجي بألوان حدي ،الأصالة
غير فمفهوم الت، ما نحن فيه حقيقةً " حاج حمد"لى ماضيه منها إلى حاضر العالم، وهذا عندإأقرب 

التطور ليس مجرد تراكم كمي لمستجدات ر جدلية تاريخية يوضح أن النمو و جتماعي من وجهة نظالا
في في بنية اتمع الاقتصادية إنما هو تحول كيء اتمع القديم بحكم الإضافة و معاصرة  تلحق ببنا

ية الإسلامية إذا تجد نفسها من مجتمعاتنا العربوعلى هذا الأساس فإن كثيرا ...وبالتالي الفكرية
في  -  تعيش في الواقع بنية هذا العصر، وعليه فالحركات الدينية معاصرة بالقياس التزامني إلا أا لا

ضمن معنى المتغير الاجتماعي  -  القضية هي هذهو  – لم تستوعب بعد ولم تتفهم- حاج حمد نظر
ل عليها فهم وجود شكُ بالتالي يَ و بعد، كيف مجتماعتنا معه تهو أمر لم تشروط الوعي العالمي الجديد و 

فنحن ...لوضع في الحقب التاريخية السابقةالفكري و ماكان عليه اإشكالية بين المتغير الاجتماعي و 
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عر معظم الحركات الدينية شبالتالي لا تمستوى التركيب الاجتماعي نفسه، و نعيش الماضي على 
فليس العيب في سلفنا الذي عاش ...عصر التدوين تجة لتراثنا منذنفصام مع نمط العقلية المناب

في الوقت ذاته تخلفنا يب فينا أننا لم نتقدم من بعده و لكن العو  ،حضارته الخاصة قبل أحد عشرة قرنا
أن مشكلتنا " دحاج حم" يرى و ، 1، فنحن نعاصر ماضينا بتخلفنا في حاضرناعن العالم المعاصر

، فتفاعلات فكر النهضة العقلانية بدأت لة النهضة، من قبل الثوريينيال مرحغتاالفكرية جاءت بعد 
بية ومقولاا من ناحية و مع الحضارة الأور مع تراثنا من ناحية دف تجديده، و  بتأثير الحوار المتنوع

ة من معاصري فكر النهضة ئبثلاثم" حاج حمد"هم رُ د قَ أخرى، فبعد أن أسكت رواد النهضة، وي ـُ
يعا ، فعندها افتقرنا جمبمئة" حاج حمد" هم د يعُ سسوا العقلانية طوال تاريخنا و أالذين  ذلك أسكت ك

ن داخلنا جاءت لتجسد الافتقار، ، فلما نبتت  الحركات الإسلامية مللتأسيس العقلي النقدي الحر
سياسية ترفض الالأنظمة فا لعولمة أمريكية تكيل بمكيالين، و صبحت هدأيديولوجي، فأوفي فراغ 

  .2الهيمنة معاالعقلانية في مناهجها التربوية والسياسية وتريد الأحادية و 
  

  : بين الشورى و الديمقراطية

، و يتغنى الإسلاميون بالشورى، وبعضهم يجمع بينهما، فهل يتغنى العالم الآن كله بالديمقراطية 
ثمت فارقان  .ماهي حقيقة الشورى؟لعات الشعوب لمزيد من الحرية ؟ و تطتحقق الديمقراطية آمال و 

  .الديمقراطية بين الشورى و " حاج حمد"مهمان يطرحهما 
ل في السلم ذو و الدخو " ادخلوا في السلم كافة" ركب االله قاعدة الشورى على قاعدة  :أولا 

ذلك بتجريد اتمع الشوري المسلم من الطبقية والعبودية دلالات اجتماعية وسياسية واقتصادية و 
للمجتمع تتمحور  هذه القواعد التأسيسية لتي تستلب حرية الإنسان وقدراته على التعبير والحركة و ا
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öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $\↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ   öΝä3ª=yès9 

šχρã�ä3ô±s? ∩∠∇∪   óΟs9 r& (# ÷ρt� tƒ ’n<Î) Ì� øŠ©Ü9$# ;N≡ t� ¤‚ |¡ ãΒ †Îû Èhθ y_ Ï!$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ £ ßγ ä3Å¡ ôϑãƒ āω Î) ª!$# 3 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθãΨÏΒ÷σãƒ ∩∠∪  "]الشورى فقاعدة السلم كافة و  ]79- 75 :لحالن

الذي كذلك لا تتسقان مع اتمع العبودي لب الإنسان، و تلا تتسقان مع اتمع العبودي الذي يس
لي  الأمر فيكم ، فتأسيس قاعدة أولي و ألا تتسقاق مع أولي الأمر عليكم و كذلك و  ،يسلب الإنسان

  .1) اتمع الإنساني الحر اللاطبقي (على الأمر منكم دائما يعتمد 
تتخذ من الصراع أصلا لها، فعلى مستوى  -  بخلاف الشورى -إن الديمقراطية الغربية  :ثانيا

 )تقنين الصراع (دلية تنتهي الديمقراطية لأن تجس مة على الأسس الرأسماالليبرالية المقو  ية الغربيةالديمقراط
د الديمقراطية الاجتماعية في س اجتماعية في حين تجُ اقتصادية و اهيات سياسة ذات جذور بين م

لصالح الاستلاب الحزبي القائد للمجتمع بوصف الحزب أمينا )  إلغاء الصراع (منحاها الاشتراكي 
  .2على النظرية التي تمنهج اتمع نحو غاياته

ته عبارة عن صراع للكتل  حقيقي استلهمناه من الديمقراطية الغربية هو فيذإذن فالنظام البرلماني ال
على الطرف النقيض منه بقية لو كان لبية هو الذي يحظى بسلطة التشريع، و ، فصاحب الأغالنيابية
كون يلسلم كافة حيث تلغى جميع الفوارق، و بقاعدة ا فيذوب الصراع يظام الشور ، أما في النالكتل

�t öΝèδã":ل االلهلذلك قاالأمر بينهم على حد المساواة، و  øΒ r&uρ 3“ u‘θä© öΝæηuΖ÷�t/  "]و]38: الشورى ، 
هي أن النظام البرلماني سيكون إلى نقطة أخرى، و " حاج حمد"ويذهب  .تحمل معنى التسوية ) بينهم(

  :والتي تحكم بمنطق ، الواحد للناخب الواحد تللقوى التقليدية بمنطق الصو  خاضعا
ير المسلمة ذات عاطفة دينية قوية، الجماهذلك على أساس و  ) الأغلبية= السلطة المطلقة  (

 ...حزاب العلمانية والليبراليةستميل في الانتخابات إلى حركات الصحوة السكونية في مقابل الأو 
على قاعدة  مجلس نيابي: بذلك فهو يقترح في هذه الحالة تأسيس النظام الديمقراطي على مجلسينو 

 ولكنه في الواقع -لأنه يمثل الشعب  ) حق التشريع (واحد للناخب الواحد ، و يناط به الصوت ال
نقلابات من هنا تبرز الإو  ،الاحتجاج على قراراته ديمقراطيالا يمكن يمثل القوى التقليدية، و  - 

القوى التقليدية ذات الأغلبية ة بين قوى اتمع المدني الحديث، و العسكرية، فلتفادي المواجه

                                                           

 .103 -102ص : الحاكمية حاج حمد،  -1
 .30-29ص : القرآن و المتغيرات الاجتماعية و التاريخية  حاج حمد، -2
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نقلابات وتكريسا للمسار يلزم إعطاء دور دستوري لقوى اتمع المدني تجنبا للإ ،الميكانيكية
للمجلس النيابي يضم القوى الفئوية  موازٍ  مجلس دستوريي هذا المنطق بتأسيس ينتهالديمقراطي، و 

جتماعي مدني، وليس مجرد لافتات افي اتمع من نقابات وإتحادات وجمعيات ذات ثقل 
ا تصدره الأغلبية التقليدية في لم ) بحق النقض (لس الفئوي المدني ترتبط همة امو ، وملصقات

البرلمان من قرارات تكون مضادة لأصول الديمقراطية حين تجهض حرية التعبير و تغتال حقوق الأفراد 
  .1والجماعات و المؤسسات

  : الحاكمية

ن عالقرآن في الفصل الأول بما أغنى في خصائص " حاج حمد"قد تعرضنا لمفهوم الحاكمية عند ل 
  .إعادته هنا

  

 :الاجتماعي -على المستوى الاقتصادي: المطلب الثالث
تعمدنا دمج المستوى الاقتصادي مع الاجتماعي لتعلقها الشديد ببعضهما، بحيث لا يمكن   

راسة فصل أحدهما عن الآخر، وهما معا يتعلقان بالمستوى السياسي، ولكننا نفضل إفراده بالد
  .ونكتفي بالإشارة إليها فقط

الاجتماعية الأوروبية ونظيرا الإسلامية، ليخلص -ينطلق حاج من المقارنة بين البنية الاقتصادية
إلى إلى السبب الذي لم يؤد إلى قيام ثورة صناعية في العصر العباسي مع إمكانية ذلك؛ فإمكانيات 

تمعات الأوروبية، و يرجع حاج حمد السبب التجار العرب كانت تتفوق كما وكيفا عن نظيراا في ا
في ذلك إلى أن التاجر العربي لم ترتبط نشأته بالحرفي أو مهارات العمل  اليدوي خلافا للتاجر 
الأوروبي، فقد اكتفى التاجر العربي بلعب دور الوسيط بين مراكز الإنتاج ومراكز التسويق، وقد أدى 

ي حرّ يتيح التنسيق بين مختلف الفعاليات الإنتاجية في العالم بمعزل عن هذا الأمر إلى إيجاد سوق عالم
نظم الاحتكار التي مارستها الرأسمالية التجارية الأوربية في شكل الاستعمار العبودي والتقليدي 

فقد دفع العالم كله ثمن أن تتحول أوروبا إلى دول صناعية، ودفع ... للهيمنة على ثروات الشعوب
ثمن تطور العلوم التطبيقية في أوربا، وذلك أن نمو الرأسمالية التجارية الأوروبية قد اعتمد  العالم كله

أسلوب السيطرة القهرية على موارد الشعوب الأخرى، تماما كما اعتمد نموها على ضبط قوى 

                                                           

  .162ص: ابيستيمولوجيا المعرفة الكونية حاج حمد، - 1
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، فالثورة الصناعية الأوروبية قامت أساسا على تكون السيادات 1الحرفيين ضمن آلية تطورها
الإقطاعية في مقابل أقنان ومستعبدي أرض، ونشوء تحالف بين رأس المال والحرفيين لتكوين طبقة 
وسطى أدت إلى تطوير وسائل الإنتاج وتركز فوائض القيمة لدى طبقة معينة، والعامل الآخر هو 

لأن الاستيلاء على ثروات الشعوب بمنطق القهر والغلبة، أما الإسلام فلم يحدث فيه شيء من هذا 
التشريعات الإسلامية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي تحول دون ذلك، فلم يحدث أي 
تشكل طبقي في تاريخ الأمة الإسلامية إذ لم تتكون سيادات إقطاعية، ولم ينشأ تحالف بين رأس 

أساسيا في  المال و الحرفيين، فلرأس المال ضوابطه في الإقراض فقد حرّم الإسلام الربا الذي كان عاملا
تطور الرأسمالية الأوروبية، كما أن للمال مصارفه في الزكاة وكذلك مستخرجات الطبيعة لها مصارفها 

، فقد كانت 2في الزكاة، وبالتالي لم يحدث الصراع بين حالتين طبقيتين لتنبعث من خلاله ثورة صناعية
لأول مرة في التاريخ لا يقوم علاقام مع أنفسهم ومع الغير في حدود العلاقات الشرعية، وإنه 

المثال بالدينار، الذي لم يفرض نفسه على " حاج حمد"الفاتحون بدور الاستعمار والنهب ويضرب 
الشعوب التي قبعت تحت السيطرة الإسلامية، حيث حين ظهرت العملة الإسلامية اتخذت موقعها 

الفارسية، وأصبح الدينار العربي خلف الدينار الصلدي الذهبي البيزنطي كما خلف الدراخمة الفضية 
وسيطا عوضا عن أن يكون مهيمنا على العلاقات الأخرى و مقررا لقوا تبعا للتسلط الاستعماري،  
كما أن العرب حفظوا للشعوب حق استقلاليتها وسيادا على مستوى حدود التجارة كما على 

  . 3مستوى حدود الإنتاج

ات الإسلامية التي ضربت حركة التوالد الطبقي وجدلية كل ذلك إلى التشريع" حاج حمد"ويرجع 
الصراع، فقد فرض الإسلام قوانين فوقية على نظام الحكم وعلاقات الإنتاج، وبالتالي تم التحكم 

تحريم ( ، كما أن تشريعات التفتيت الطبقي4مسبقا في نتاج توزيع فوائض القيمة وريع قواعد الإنتاج
، 5لت معالم بارزة لضبط نمو الثروة ومنع تركيزها مع تقليصها وتفتيتهاشك) الإرث  -الزكاة  - الربا 

وبذلك يختلف النسق التركيبي للأمة الإسلامية الحاكمِ لتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

                                                           

  .301-300ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانية حاج حمد،  - 1
  .112ص: جذور المأزق الأصوليحاج حمد،  - 2
  .302-301ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانية حاج حمد،  -3
  .303ص/2ج: نفسه  -4
  .304ص/2ج: نفسه  -5
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والحضاري عن النسق الأوربي الذي أدى إلى الثورات الصناعية المتتابعة وتوليد الطبقات عبر محركات 
) الأمة ( في إطار ) الإنسان ( إلى " حاج حمد"، أما على مستوى البديل فيتجه 1الحر رأس المال

بمعزل عن أية بنية طبقية، فخطاب التغيير تشكل معالمه الرئيسية وترسم خطاه أمة من الأمة، ليست 
، )القدوة  -النفر( ، أو اسدة لشخص الأمة في ذاا وليست هي )المنعزلة عنها ( هي بالطليعة 

أيا كان أمرها إا أمة من ذات الأمة ) هيئة أمر ( و ليست ) نفر الفقه الحضاري ( وليست 
دون تحزب ودون تشيع ودون تفرقة ودون تميز، متحركة بضمير ... متداخلة معها في كل مؤسساا

رادة جماعية  الإلتزام الجمعي، فهي من الأمة وإليها، تبث إرادا في الأمة ومن خلال الأمة تتحرك بإ
θ#) :"كيفما كانت قدرات الأمة وقوة الإرادة وكيفما تبلورت الأهداف وتحددت ßϑÅÁ tGôã$#uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# 

$ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§�x"s? 4 (#ρã� ä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷ΛäΖä. [ !#y‰ôãr& y# ©9 r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è=è% 

Λä ós t7ô¹r' sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ΛäΖä.uρ 4’n? tã $ x"x© ;οt� ø"ãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä.x‹ s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡ x‹ x. ß Îi t6 ãƒ 

ª!$# öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ#u ÷/ ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩⊇⊃⊂∪    ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ 

Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø"ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? tÏ% ©!$% x. 

(#θ è%§� x"s? (#θà"n=tF ÷z$#uρ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% ỳ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ öΝçλ m; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪ ]" آل
، لا بما يتجسد بمعزل عنها، فيضع االله )يتخللها(الأمة من ذات الأمة هو ما ] 105-103:عمران

سبحانه الميزان بين وحدة الجماعة ووحدة الأمة الفاعلة فيها، ا ومن خلالها، وذا يفارق النسق 
الإسلامي في مفهوم التنظيم كافة الأنساق الوضعية، لأنه يتجه إلى الأمة من خلال الإنسان في الأمة 

  .2ائفة أو الحزب أو التنظيم المميزوليس من خلال الفئة أو الط

من سورة النحل منطلقا ) 79إلى  71من : (من تفكيك الآيات"حاج حمد"أما قرآنيا فيتخذ 
≅ª!$#uρ Ÿ :"للبديل على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، يقول تعالى āÒ sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû 

Éø— Ìh�9$# 4ق $ yϑsù šÏ% ©!$# (#θ è=ÅeÒ èù “ ÏjŠ !#t�Î/ óΟ Îγ Ï%ø— Í‘ 4’n? tã $ tΒ ôM x6 n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟßγ sù ÏµŠÏù í!#uθ y™ 4 
Ïπ yϑ÷è ÏΖÎ6 sùr& «! $# šχρß‰ys øg s† ∩∠⊇∪ ] "يبين االله في هذه الآية أن المفاضلة الاقتصادية قد ]. 71:النحل

وبرد هذا الفائض إلى هؤلاء يتحقق ) فائض القيمة(نتجت عن امتصاص قوة عمل الآخرين أي 
تعني إرجاعا إلى أصل نتجت عنه ثروة المفاضلة بما يعني ) رادي- رد(المساواة، فاستخدام كلمة  شرط

محصلة ) سواسية(إلى أصلها برزت المساواة )ردت(أن المفاضلة محكومة بقانون قوة العمل التي متى ما
                                                           

  .111ص: جذور المأزق الأصوليحاج حمد،  - 1
  .312-311ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانية حاج حمد،  -2
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التي تتمخض ثم يوضع االله ما هو أخطر على صعيد النتائج الاقتصادية )...فهم فيه سواء(لهذا الرد
في ) بحرية الأنفاق(هم وحدهم الذين يتمتعون ) يملكون فائض القيمة(عن التفاضل في الرزق فالذين 

؛ )لا يقدرون على شئ(حين أن الطرف المقابل من الذين أخُِذ منهم هذا الفائض الإنتاجي 
 z>u�ŸÑ * :"كم فالحاكمية تنتقل عبر القوة الاقتصادية إلى الذين يملكون فالذي يملك هو الذي يح

ª!$# ¸ξ sVtΒ # Y‰ö6 tã % Z.θè=ôϑ̈Β āω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã &ó x« tΒ uρ çµ≈ oΨø%y— §‘ $ ¨ΖÏΒ $»%ø— Í‘ $YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß, Ï"Ζãƒ çµ ÷ΨÏΒ # u�Å  

# ·� ôγ y_uρ ( ö≅ yδ šχ…âθ tGó¡o„ 4 ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδç�sYò2r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ ]ثم يعمد ] 75:النحل
لتحديد أثر هذه الحاكمية على السلطة السياسية والمرجعية الفكرية الأيديولوجية، فالذين الخطاب 

بما يعني فقدان المقدرة على إبداء الرأي أو تقدير ) بكم(أُخِذَت عنهم فوائض إنتاجهم يتحولون إلى
ي ويقرر الموقف، ويتحولون في هذه الحالة إلى عالة على مولاهم فالمالك هو وحده الذي يبدي الرأ

z>u�ŸÑ :"الموقف uρ ª! $# Wξ sW tΒ È÷, s#ã_ §‘ !$ yϑèδ ß‰tn r& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã & ó_x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 4’ n?tã 

çµ9s9 öθ tΒ $ yϑuΖ÷ƒ r& –µγÅh_ uθ ãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A�ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ uθ èδ tΒ uρ ã� ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/   uθ èδ uρ 4’n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 

8Λ É)tF ó¡•Β ∩∠∉∪ ]"م بالقوة ] 76:النحلب ثروايحول المالك عبده إلى أداة للسيطرة على الآخرين و
وفي تفسير إلهي كامل لطبيعة العلاقة الكائنة أصلا بين النوع الإنساني ) أينما يوجهه لا يأت بخير(

لتي بنُِيت ا المالك للعبيد وعبيده بتوجيههم إلى المزيد من الاستغلال، ويتضح هذا المثال في الطريقة ا
الإمبراطوريات القديمة والتي نشأت على قوة عمل العبيد أساسا كالإمبراطورية الفرعونية وأبراج بابل 

  .1فهذه الطبقات الموجهة قائمة على الاستغلال والاستعباد أصلا.. والإمبراطورية الرومانية

و عرقيا أو لاهوتيا فطبيعة إذن لا يمكن للإنسان العربي أن ينهج باتجاه التغيير جا طبقيا أ
مكوناته لا تعطيه هذه المتاحات التي شكلت في أوربا وفي آسيا وفي أصقاع أخرى من العالم دوافع 
للتغيير تحت ضغط الثورات الطبقية آنذاك، فخطاب التغيير في هذا الواقع لا يمكن أن يتجه إلا إلى 

ن الآيات مثلا ضربه االله للذي يصرف العبادة على أن المفسرين يجعلو . 2الإنسان ذاته في إطار الأمة
لغير االله مع أنه يأكل رزق االله؛ فمَثلَ االله سبحانه الأصنام بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء 
فالأصنام لا تعطي الرزق، وذلك بالقياس مع من يصرف العبادة الله فهو الذي يرزقه فينفق من رزق 

                                                           

  .310-309-308ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  - 1
  .311-310ص/2ج: نفسه - 2
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أن المراد لو أنا فرضنا عبدا مملوكا : القول الأول: تفسير هذا المثل قولان ، ويذكر الإمام الرازي في1االله
لا يقدر على شيء، وفرضنا حُرا كريما غنيا كثير الإنفاق سرا وجهرا، فصريح العقل يشهد بأنه لا 

الصورة تجوز التسوية بينهما في التعظيم والإجلال، فلما لم تجز التسوية بينهما مع استوائها في الخلقة و 
البشرية، فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين االله القادر على الرزق والإفضال، وبين الأصنام التي لا 

أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر، : والقول الثاني. تملك و لا تقدر البتة
العبد الذليل الفقير فإنه من حيث أنه بقي محروما من  عبودية االله تعالى ومن طاعته صار ك

هو المؤمن فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر االله تعالى ) ومن رزقناه منا رزقا حسنا(العاجز،والمراد بقوله 
والقرب من رضوان االله  والشفقة على خلق االله، فبين تعالى أما لا يستويان في المرتبة والشرف 

ذه الآية وما بعدها  إنما ورد في إثبات واعلم أن القول الأول أقرب لأن ما قبل ه:تعالى، ثم قال
  . 2التوحيد وفي الرد على القائلين بالشرك

وعند التأمل في سورة النحل  نجدها حقيقة تقرن بصفة متداخلة بين ما يذهب  إليه  علماؤنا من 
 تقرير التوحيد وإرجاع الفضل إلى االله تعالى حتى إا تسمى سورة النعم، لكثرة ما وصف االله فيها 

، إلا أن علماءنا ركزوا على جانب الشكر 3أنعمه على عباده طالبا منهم أن يذكروه و يشكروه
والعبودية الله تعالى ،و  ذلك للطابع الإيماني السلوكي الغالب عليهم، أما حاج حمد فركز في تفكيك 

ذا من التي هي الأرزاق، وكيف تعاطى معها القرآن الكريم، وه" النعم"آيات السورة على جانب 
مكنونات القرآن التي يتكشف عنها فيعطي كل عصر ما يستحقه من هذه المكنونات، وليس يعني 

إهمال  الجانب العبودي  والتوحيد فالأمران  متداخلان كما قدمت، بل إنه لأجل  - طبعا  –هذا 
غنمي لم تأخذ الأمة الإسلامية بالنموذجين، الرعوي الم -في رأي حاج حمد  –هذا الأمر العبودي 

الذي أخذ به المغول والبرابرة، والنموذج الإمبراطوري التوسعي الذي يخُضِع العديد من الشعوب 
لمركزيته ويدفعها إلى تمثل حضارته، ويمتص ثرواا بالاحتكار، فقد جاء اتساعها مقيدا إلى ضوابط 

                                                           

ريم، دار لسور القرآن الك نحو تفسير موضوعي: محمد الغزالي: وانظر. 8098-8097ص/13ج: انظر، تفسير الشعراوي -1
  .211ص. 2000-1420، 4ط مصر، القاهرة، ق،الشرو 

  .86-85ص/20ج: تفسير الرازي -2
  .208ص: نحو تفسير موضوعي: اليمحمد الغز  -3
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الفتح جاءت  رسالية حالت دون ب ثروات الأمم وإخضاعها لمركزيتها، فالنظم الإسلامية في
  . 1مناقضة وليست مفارقة فقط للنموذجين التارخيين

بين ثلاثة حقول أو بتعبير أصح يداخل بينها، وهي المستوي الاجتماعي " حاج محمد"يربط 
والاقتصادي والسياسي، فتشريعات الإسلام الاقتصادية في حقيقتها تشريعات اجتماعية بالدرجة 

فهي عوامل هدم للطبيعة واستيعاب البشر، ... زكاة وتقسيم الميراثالأولى، كتحريم الربا وإجبارية ال
تسير باتمع نحو المساواة والتي بدورها تحقق المعنى الحقيقي لمبدأ الشورى السياسي؛ ذلك  أنه إذا 
تركزت فوائض القيمة وتراكمت الثروة لدى فئة محددة أصبحت بذلك طبقة ويصبح زمام الحكم 

 أرزاق الطبقة الدنيا من العبيد والفقراء، وهذا يخرم مبدأ الشورى لأن الحكم بيدها لأا تتحكم في
يصبح للأقوى اقتصاديا، وإن تغنى بالديمقراطية، فالديمقراطية تتناقض مع مبدأ الشورى، إذ أن 
الديمقراطية تكرس حكم الأغلبية، حتى لو كانت هذه الأغلبية من سفلة الناس ورعاعهم بما يكرس 

لصراع، في حين أن الشورى تشرك بمنطق السلم وليس الصراع، وهذا ما تعانيه اتمعات منطق ا
تؤسس للمساواة الاجتماعية ثم الاقتصادية وبالتالي ) السلم كافة(الرأسمالية في العصر الراهن، فقاعدة 

  .السياسية

  :على مستوى التشريع: المطلب الرابع 

في استنباط الأحكام على استخراجها من الأصول  -االله عليهم  ةرحم -لقد درج علماؤنا  
 يكن استنباطهم لمبعدة طرق، أبدوا فيها روعة العقل الإسلامي وتفوقه، و ) الكتاب و السنة(

فعل ولا تفعل، ثم يأتي العلماء اكأن يأتي الأمر في القرآن والسنة ب- للأحكام بطريقة مباشرة فحسب 
كانت لهم طرق مختلفة معروفة ومدونة في كتب أصول   وإنما - ويقولون هذا حلال أو هذا حرام 

وبتطور الوعي البشري، وتغير  ،ستحسان والاستصحاب وغيرهاالفقه، كالأخذ بالمصلحة المرسلة والا
الزمان والمكان عبر السيرورة التي هي سنة االله في خلقه تتطور معها أصول استنباط  الأحكام، ففي 

فقة الموازنات وفقه و  مستجدة كالأخذ بما يسمى فقه الواقع شهد تأصيلاتنالعصر الحالي مثلا 
جتهادات تكرس السيرورة وتنفي السكونية على مستوى وغيرها وهذه الا ،2الألويات وفقه التغيير

ليعطي إضافات وبدائل لما " حاج حمد"الوعي وعلى مستوى المنهج، وكتكريس لهذه السيرورة يأتي 

                                                           

  .112ص: جذور المأزق الأصوليحاج حمد،  -1
 .وما بعدها 211ص: السياسة الشرعية: انظر يوسف القرضاوي -2
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ليعطي منهجا جديدا في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك ما جتهادات ادرج عليه علماؤنا من 
  .يسميه بالوحدة المنهجية الضابطة للتشريعات 

  :الوحدة المنهجية الضابطة للتشريعات 

إلى أن التشريعات و المواقف الإسلامية دلالة على المنهج بأكثر ما هي دلالة " حاج حمد"يذهب 
ويعطي مثالا على ذلك مسألة تحريم الربا، فالموقف على حكم إلهي قائم ضمن حالات منفصلة، 

الإلهي من الربا لا يمكن فهمه كحكم مستقل في المسائل الاقتصادية ومن الزاوية الضيقة لفكر الحلال 
والحرام أي أننا لا ننفذ إلى حكمة تحريم الربا في إطار البحث الاقتصادي ومفاصلاته و لكن فقط 

سلوب في المعاملات المالية متناقض مع منهجية أالإلهي الكلي، فالربا ك نتبين الحكمة في إطار المنهج
#) Ÿωuρ" :الحق þθè=ä.ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Νä3oΨ÷�t/ È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ (#θä9 ô‰è?uρ !$ yγ Î/ ’n<Î) ÏΘ$ ¤6çtø: $# (#θ è=à2ù' tGÏ9 $ Z)ƒÌ� sù ô ÏiΒ 

ÉΑ≡ uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# ÉΟ øOM}$$ Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪] " وبنقض الحق ينقض السلام فتنهار ]188البقرة ،
الصراع عبر التراكم الرأسمالي وتكديس فوائض القيمة التي ينهض على قوائمها  ؛الوحدة ويحل الصراع

بناء طبقي لا يلبث أن يفرض نفوذه  السياسي ومعادلاته الاجتماعية، وتحريم الربا لا يأتي بمعزل عن 
سلام من التركيز د الإالحق والسلام، أي مجتمع الوحدة، فلكي يح وضع الأسس الكاملة لبناء مجتمع

حاج "الرأسمالي وتراكم فوائض القيمة فإنه يسند تشريع الربا بالمشاركة في الثروة الوطنية، ولذلك يعتبر
الزكاة ضريبة جبرية، وليست صدقة، وتؤخذ الزكاة بمعدلات كبيرة من الأغنياء لترد بطريقة " حمد

قتراض ولا يعتبر الأمر كل الفئات الاجتماعية التي كانت ستدفعها أوضاعها المالية إلى الامنظمة على  
رتداد بالفوائض يعني أا قد ، فالا) ترد على فقرائهم (في هذه الحالة إحسانا وإنما إعادة توزيع جبري 

رجية، فيربط ستثمار وأشكال العلاقات الخاأخذت منهم في الأصل عبر مختلف أساليب التنمية والا
إذن بين تحريم الربا وجبرية الزكاة كضريبة، ولا يمكن تطبيق أحدهما بمعزل عن الآخر، " حاج حمد"

عناصرها،  فالهدف هو الوصول باتمع إلى حالة السلام الكاملة في داخله، وحالة السلام لا تتجزأُ 
ر باعتبارهما مصدر تخريب لعلاقات ففي إطار تحريم الربا والأمر بالزكاة يأتي النهي عن الخمر والميس

$"الوحدة والسلام، فالأصل فيهما العداوة والبغضاء  pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u $ yϑ̄ΡÎ) ã� ôϑsƒø: $# ç�Å£øŠyϑø9 $#uρ 

Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßsÎ=ø"è? ∩⊃∪   $ yϑ̄ΡÎ) 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u !$ŸÒ øót7 ø9$#uρ ’Îû Ì�÷Κ sƒø: $# Î�Å£÷�yϑø9 $#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ 

«!$# Çtãuρ Íο4θ n=¢Á9$# ( ö≅ yγsù ΛäΡr& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ "]ولا تنفصل كل هذه التشريعات  ،]91- 90: المائدة
إلخ، ولا عن تحريم الميتة ...عن مادة توزيع الثروة بالميراث، ولا عن تحريم زواج الأخت والخالة والعمة
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، الكواسر، ولا تنفصل عن تحريم الزنا والقتل والدم ولحم الخنزير والمتردية والموقوذة والنطيحة وفضلات
زواج نفسها ترتبط بكل هذه التفاصيل، وفي هذه الإطار تأتي ولا عن أكل مال اليتيم، وتشريعات ال

  تفاصيل تطبيقية مشدودة إلى" حاج حمد"تشريعات الحكم ونظام الاستخلاف، فالتشريعات في نظر 
كلية المنهج وقائمة لتحقيق مجتمع الوحدة والسلام في إطار الحق الكوني، فلا يمكن البحث إذن في 

  .1رآنية الكليةية القجهنأي تشريع خارج الم
يكرس ضرورة أخذ الأحكام في إطار " حاج حمد"لا تطبيقيا ثانيا أورده اخذ هنا مثأن :مثال ثان

ومن جهة ثانية يكرس ضرورة تطبيق الإسلام ككل متكامل والحذر من الوقوع  ،منهج كلي من جهة
تشكل في مجموعها رؤية بين عدة قضايا، " حاج حمد"هذا المثال يربط فيه  .في التجزئة أو الانتقائية

بين تحريم الزنا ومنع التبني وتقييد تعدد الزوجات برابط " حاج حمد"يربط  ؛منهجية متعلقة بالتشريع
مصدرها من  كبر الجرائم التي تسلب عن الإنسان الروح التيأالزنا من " حاج حمد"منهجي، فيعتبر 

ولذلك ) حواس، نفس ،بدن(اصه البهيمية السماء، فلا يبقى للإنسان عند مواقعة هذه الجريمة إلا خو 
رتب االله عليها عقوبة يمية وهي مئة جلدة، وهذه الروح هي التي تجعل الإنسان يتسامى على 

ه البهيمية، فتجعله قائدا لنفسه يتحكم في الطبيعة بمنطق التسخير وليس نفسه هي التي تقوده صخوا
في الحقيقة لا تربطه  بالعائلة  بنىَ تالأمر بمنع التبني فالم والطبيعة هي التي تسيره وفق قوانيها، ويربط هذا

بنا اعلاقة حقيقة مما ينتج عنه مسلكيا ما لا يتفق والروح العائلي، فلو كان يوسف عليه السلام 
، إذ أن الرابطة )من سورة يوسف 24- 23الآيات (ا  ا هم مَ  ـَت به و لـ ا همَ مَ  ـَمرأة العزيز لحقيقيا لا

 :"بنه بالتبنياتجاه زوجة اا تحركت أيضا نفسية الرسول بمَ  ـَلو الحقيقية تمنع مثل هذه الأمور،   العائلية

øŒ Î)uρ ãΑθà)s? ü“ Ï%©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïµø‹ n=tã |M ôϑyè ÷Ρr& uρ Ïµø‹ n=tã ô7Å¡ øΒ r& y7ø‹ n=tã y7y_ ÷ρy— È,̈?$#uρ ©!$# ’Å∀øƒéBuρ ’ Îû 

š�Å¡ ø"tΡ $ tΒ ª!$# Ïµƒ Ï‰ö7ãΒ  ý øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª!$#uρ ‘, ym r& βr& çµ9t± øƒrB ( $ £ϑn=sù 4 |Ó s% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ # \�sÛuρ 

$ yγ s3≈ oΨô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθ ä3tƒ ’ n?tã t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# Ólt� ym þ’Îû Æl≡ uρø—r& öΝÎγ Í←!$ u‹Ïã÷Š r& #sŒ Î) (# öθŸÒ s% £åκ÷]ÏΒ #\� sÛuρ 4 
šχ%x.uρ ã�øΒ r& «! $# Zωθ ãè ø"tΒ ∩⊂∠∪   $ ¨Β tβ% x. ’n? tã ÄcÉ< ¨Ψ9 $# ôÏΒ 8l t� ym $ yϑŠÏù uÚ t�sù ª!$# …çµ s9 ( sπ̈Ζß™ «! $# 

’Îû tÏ% ©!$# (# öθ n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ% x.uρ ã� øΒ r& «!$# # Y‘y‰s% # ·‘ρß‰ø)̈Β ∩⊂∇∪   šÏ%©!$# tβθ äó Ïk=t7ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «!$# 

…çµ tΡöθ t± øƒs†uρ Ÿωuρ tβöθ t± øƒs† # ´‰tn r& āω Î) ©! $# 3 4’s∀x.uρ «! $$Î/ $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪   $̈Β tβ% x. î‰£ϑptèΧ !$ t/r& 7‰tn r& ÏiΒ 

öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™§‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x.uρ ª! $# Èe≅ä3Î/ > ó x« $VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪ ]"الأحزاب: 
، والتحرك النفسي لا يؤثر على مقام العصمة النبوية، فقد تكررت الظاهرة بشكل واضح ]40- 37
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إلى محمد، و هذا بدوره يقود إلى مسألة مهمة وهي تقييد تعدد الزوجات ، فأصل الزواج من يوسف 
'pκš‰r$: "تبين الأمر يقول تعالىننطلاقا من مطلع سورة النساء امن واحدة، و  ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ 

“Ï% ©!$# /ä3s)n=s{ ÏiΒ <§ø"̄Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £]t/uρ $uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z�� ÏWx. [ !$|¡ ÎΣ uρ 4 (#θà)̈?$#uρ 

©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u !$ |¡s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n=tæ $ Y6ŠÏ%u‘ ∩⊇∪   (#θ è?#u uρ #’yϑ≈ tF u‹ ø9$# öΝæηs9≡ uθ øΒ r& ( 
Ÿωuρ (#θä9 £‰t7 oKs? y]ŠÎ7 sƒø: $# É=Íh‹ ©Ü9$$ Î/ ( Ÿωuρ (# þθ è=ä.ù' s? öΝçλ m;≡ uθøΒ r& #’ n<Î) öΝä3Ï9≡ uθ øΒ r& 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $\/θ ãm # Z�� Î6 x. ∩⊄∪   

÷βÎ)uρ ÷Λäø"Åz āωr& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( 
÷βÎ* sù óΟ çF ø"Åz āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ÷Š r& āωr& (#θä9θ ãès? ∩⊂∪   (#θ è?#u uρ 

u !$ |¡ÏiΨ9 $# £ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ* sù t÷ ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ÷ΖÏiΒ $T¡ ø"tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪   Ÿωuρ 

(#θ è?÷σè? u !$ yγ x"�¡9 $# ãΝä3s9≡ uθ øΒ r&  ÉL©9 $# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ% öΝèδθ è%ã— ö‘$#uρ $ pκ� Ïù öΝèδθ Ý¡ ø.$#uρ (#θä9θ è%uρ öΝçλ m; 

Zω öθ s% $ ]ùρâ÷÷ê ¨Β ∩∈∪   (#θ è=tGö/$#uρ 4’yϑ≈ tGuŠø9 $# # ¨Lym #sŒ Î) (#θ äón=t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãèsù÷Š $$ sù 

öΝÍκö� s9 Î) öΝçλ m;≡uθ øΒ r& ( Ÿωuρ !$ yδθè=ä.ù' s? $ ]ù#u�ó  Î) # ·‘#y‰Î/uρ βr& (#ρç�y9 õ3tƒ 4 tΒ uρ tβ% x. $ |‹ÏΨxî ô# Ï"÷ètGó¡uŠù=sù (  tΒ uρ tβ% x. 

# Z�� É)sù ö≅ä.ù' uŠù=sù Å∃ρá�÷èyϑø9 $$Î/ 4 #sŒ Î* sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκö� s9 Î) öΝçλ m;≡uθ øΒ r& (#ρß‰Íκô−r' sù öΝÍκö� n=tæ 4 4‘x"x.uρ «!$$ Î/ $Y7ŠÅ¡ym 

تبتدئ السورة بنداء الناس إلى التقوى تقوى الرب الذي خلق هؤلاء الناس  ؛]6- 1 :النساء"[ ∪∌∩
أي من هذه (من نفس واحدة وجعل منها زوجها ، فالأصل في الخلق الزوج والزوجة، وبث منهما 

ية الثانية ليبرز مسألة الأيتام لا كظاهرة يتم ثم ينتقل االله إلى الآ) رجالا كثيرا و نساء(التعدد ) الثنائية
امة في اتمع، ولكن كظاهرة يتم في إطار الأرحام الذين وجهت الآية الأولى إلى ضرورة معرفتهم ع

سما، وبناء العلاقة معهم على هذا الأساس، و تشير الآيات إلى أيتام أولي احقيقة، وليس شكلا و 
وتتبدلوا طيبها لكم م لهاجعل االله لكم القيام على أموالهم بالوصاية يجب ألا تأكلوا أمو  نالأرحام الذي

ا للخوف من ختلاط تجاوز الحدود بما يؤدي لعدم العدل، فدرءً لهم، غير أن من شأن هذا الا بخبيثة
 ( وعبارة ،يانوهنا لا يصبح الأمر تب، ز االله ضمهم إلى العائلة بزواج أمهمو عدم العدل في اليتامى يجُ 

ن معاشرة الرجل على أ .عرب أدركوها مطلقةغير أن ال دةٌ قي مُ  ) نكحوا ما طاب لكم من النساءاف
لنساء لا تربطه ن رابطة الزواج أو المحرمية تحت سقف واحد من شأنه أن يحرك مكامن النفس، وهو 

لى أن الأمر جاء إمرأة العزيز من طرف خفي إشارة اشيء فوق طاقة الإنسان، لذلك فقد برأ االله 
çµø?yŠ" :فوق طاقتها، يقول تعالى uρ≡ u‘uρ ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷�t/" ]كان  فكونه في بيتها ،]23 :يوسف

جنبية منه، ولو كانت تربطها به رابطة عائلية حقيقية لما همت به، فتحريم أارا، فهي ثستدافعا قويا لا
ولخطورة الموقف، وضرورة كفالة  ،عن الإنسان روحه عز نالتبني متعلق أساسا بتحريم الزنا الذي ي
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يتام من ذوي الأرحام اليتامى وهروبا من الوقوع في هذه الفاحشة قيد االله تعدد الزوجات بكفالة الأ
  .1مخافة الوقوع في الحرام

متفرقة قد لا   ونواهٍ  ة القرآن تصعد بالتشريع إلى المنهجية الكلية وليس إلى مجرد أوامرَ يفمعرف
رج من كل الإشكالات والتناقضات، نخة يد هذه المعرفيتجسب من الأحيان، و يربطها رابط في كثير

يذهب  -  هي كثيرة جدافتاج إلى أمثلة نحخصوصا في هذه العصر، ولا  - فكثيرا ما تطرح قضايا 
ون على رأي، بل في كثير من الأحيان لا يتفقون حتى على أصل ثبتفيها العلماء كل مذهب لا ي

ختصرنا علينا الطريق ووفرنا تبصرنا هذه المنهجية الكلية التي جاء ا القرآن لاينطلقون منه، ولو 
على  بناءً  من منطقه هو هينا عن مجادلات لا طائل منها، إذ كل صاحب رأي يحاكم مخالفأالجهد وتنا

  .نسقه هو فلا نصل بذلك إلى وفاق
  : سلطة التحريم إلهية مطلقة

ء المسلمين إلى أن سلطة التشريع حلالا وحراما اعلمهب كثير من ذكما ي" حاج حمد"يذهب 
ولكنه يختلف معهم في أنه لا يمكن أن ننالها بالقياس  ،هي سلطة إلهية وليست نبوية وليست بشرية

تفاق السلف الصالح، فاالله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم و رد الأمر إلى ابلا ولا بالإجماع و 
5Ο :"قاعدة الضرر ياس أو إلىيرده إلى الق لمتعنتهم وظلمهم و  ù=Ýà Î6 sù zÏiΒ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ §� ym 

öΝÍκö� n=tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM ¯=Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδ Ïd‰|Á Î/uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# # Z��ÏW x. ∩⊇∉⊃∪ ]لا كما أننا ] 160 :النساء
كالتحريم، كما لا جتناب إلى مرتبة التحريم وليس النهي  نستطيع أن نصعد بما ورد فيه النهي أو الا

شكل من أي سم من الأسماء أو باي أالربا تحت  حبيــنـُـل ما ورد فيه التحريم فَ و أنستطيع أن نت
كالمنهج تبقى ثابتة لا تتغير في أي زمان أو مكان، أما " حاج حمد"الأشكال، فتشريعات الحرام عند 

المرحلة التطبيقية وعلاقتها  لهي طبقا لخصائصخارج إطار الحرام فتتفاوت درجات التوجيه الإ
  .2الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

ما ذكره  - أي الحرام  – من خلال ذلك أن يضبط مفهوم الحرام ، فهو فقط"  حاج حمد"يريد 
  : و هما " حاج حمد"االله صريحا في كتابه بلفظه، ويرجع ذلك إلى أصلين في منهج 

                                                           

،ص :و تشريعات العائلة في الإسلام . 476-475-474-472ص/2ج : العالمية الاسلامية الثانيةحاج حمد، انظر  -1
166-167-168-169 -.170 

 .21، ص  1977، 1397، 11ط ، مصر،القاهرة ،الحرام في الإسلام ، مكتبة وهبةالحلال و : وسف القرضاوي يانظر  -2
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181 

 

بل هي مصطلح له دلالته لا يمكن أن  ؛هي ليست مجرد لفظ يمر كل كلمة في القرآن الك  :أولا
قد مر و والنهي كذلك لا يساوي التحريم،  ،تناب لا يساوي التحريمجيشاركه فيها لفظ آخر، فالا

  .شيء من هذاا في الفصل الأول نمع
ا وقد رأين ،له لأحدأن التحريم متعلق بالذات الإلهية فهو من خصوصياا ، لذلك لم يكِ  :ثانيا

  .التمييز بين الأرض المحرمة و الأرض المقدسة
هذا أهمية كبيرة تدفع الباحثين إلى زيادة ضبط وبدقة مصطلحات التشريع " حاج حمد "ي أو لر 

ليس فقط فيما يتعلق بالحرام بل بكل ما يتعلق بالتشريع، بل إلى كل ما يتعلق بأمور الدين ما دامت 
، فلا بد من تحديد 1مولوجيا تتجه بقوة نحو الدراسات اللغويةيتسبيالدراسات الفلسفية المعاصرة و الإ

  .دقيق للمصطلحات، إذ لم تعد اللغة مجرد أداة للتخاطب
  :القدرة الرسولية و إشكالية التطبيق 

تباع النبي صلى االله عليه وسلم كقدوة و أسوة حسنة ويستدلون اعلماؤنا تقريبا عل وجوب  عُ مِ يجُ 
لم من علمائنا هذه اكثيرة، وسنكتفي بآية واحدة لا يكاد يطرق ع  على ذلك بآيات وأحاديث

$! :"ستدل ذه الآية االمسألة إلا و  tΒ uρ ãΝä39s?#u ãΑθ ß™§�9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 " 
عبارة تباع السف الصالح رضوان االله عليهم ولهم في ذلك ابل ويغالي آخرون في وجوب  ]7:الحشر[

لية السكونية ضد السيرورة قبما يكرس الع ) تباع الكتاب و السنة بفهم سلف الأمةا ( مشهورة وهي
، ولنا اعتراض على ما يذهب ستدلالوسنكتفي بمناقشة الآية موضع الا ،والمتغير النوعي الاجتماعي

  : ثلاثة أوجه وذلك من  إليه علماؤنا
لامن قريب  تباع والقدوةشر لا يتحدث عن قضية الاسياق الآية ضمن سورة الح :الوجه الأول 

$!: "توزيعه و الفيء فالسورة تتحدث عن ، ولا من بعيد tΒ uρ u !$ sùr& ª! $# 4’n? tã Ï&Î!θ ß™u‘ öΝåκ÷]ÏΒ !$ yϑsù 

óΟçF ø"y_ ÷ρr& Ïµø‹ n=tã ôÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿωuρ 7U% x.Í‘ £ Å3≈s9 uρ ©!$# äÝÏk=|¡ ç„ … ã& s#ß™â‘ 4’n? tã tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$#uρ 4’ n? tã 

Èe≅à2 &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩∉∪   !$ ¨Β u!$ sùr& ª! $# 4’n? tã Ï& Î!θ ß™u‘ ô ÏΒ È≅÷δ r& 3“t� à)ø9 $# ¬Tsù ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö�à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ö’s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρßŠ t ÷ t/ Ï !$uŠÏΨøîF{ $# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒ uρ 

                                                           

. الإييستيمولوجيا البديل مراس العلم وفقهه: و أبو يعرب المرزوقي. حفريات المعرفة: ميشال فوكو: ذا الصدد مثلا انظر في ه -1
  .اللغة وااز بين الحقيقة و وحدة الوجود وغيرها: و عبد الوهاب المسيري. الكتابة والاختلاف: وجاك دريدا
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ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈?$#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩∠∪ 
  . ]7- 6:الحشر"[

ي وما أعطاكم من أتاكم تحمل معنى العطاء، آلفظة  )تاكم آما  (قوله تعالى  :الوجه الثاني 
  .أي جاءكم ، وذلك حتى ينتظم السياق ) وما أتاكم به (الفيء، فلم يقل سبحانه 

تباع فقد مر بنا ليست كل أفعال الرسول تدخل تحت باب التشريع أو وجوب الا :الوجه الثالث
  .بير النخل والتموقع في غزوة بدرأحديث ت

فالرسول ، من وجوب الاتباع علماؤنا رادهأيتبين لنا من ذلك أن الآية ليست بموضع استشهاد لما 
وجانب الحياة البشرية  ،جانب الرسالة والدعوة :في حياته عليه وسلم ذو جانبينى االله لص

في  - وقد كانت القدوة والمحمدية  .والشخصية، والقدوة لا تكون إلا في الجانب الدعوي و الرسالي
ولكن  ،يا للمنهج الإلهي ضمن الشروط التكوينية تمع التحول العربيملتطبيقا ع - نظر حاج حمد 

للورثة عبر التفاعل مع منهجية القرآن  الأمر اء الحقبة النبوية والتغير النوعي الاجتماعي يمتدنتهاب
“ü" ةالمعرفي Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) z ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# uθ èδ ‘, ysø9 $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 ¨βÎ) ©! $# 

ÍνÏŠ$ t6Ïè Î/ 7��Î6 sƒm: ×�� ÅÁ t/ ∩⊂⊇∪   §ΝèO $ uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# t Ï%©!$# $uΖøŠx"sÜ ô¹$# ôÏΒ $tΡÏŠ$ t7 Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$ sß 

ÏµÅ¡ ø"uΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tF ø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $$ Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ôÒ x"ø9 $# ç�� Î7x6 ø9 $# 

فورثة الكتاب هم الذين ينفذون إلى منهجية القرآن المعرفية مع فهم أبعاد  ]32-31 :فاطر[" ∪⊅⊃∩
فما يحمله القرآن من مكونات  ،ا العالمي في الوقت نفسههالتجربة المحمدية وواقعيتها العربية وبعد

 ؛أما الذي لا يفهم الأمران معا .1للمستقبل تستجيب لحاضرنا أكثر مما تستجيب لذلك الماضي
فسيظل قابعا في فترة معينة ساكنا يريد أن  ،وواقيعة التجربة المحمدية مع بعدها العالمي ،رآنيالمنهج الق

اهجه إلى حقبة زمنية لم تعد من طبيعتنا، ولم نعد نحن من نيستلب الحاضر والمستقبل بمعارفه وم
  .طبيعتها 
ذات معنى دلالي عميق، من تفكيكه لعبارة في آية " حاج حمد"صيل قرآنيا لما قدمنا ، ينطلق أوللت

$ 9e≅ä3Ï9  : "هي قوله تعالى  oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 " ]تركيب هذا  ثم ولتحليل ]48 :المائدة
  :النص يمكن إيراده على نواح شتى

في هذا المبنى المحرف ، يعني أن االله قيد التشريع به  : ) رعة و منهاجاشلكل منكم جعلنا (  - 
  .أمرا دينيا دون الرجوع إلى أبعاد أخرىنزله أو 

                                                           

 .469ص/2ج: العالمية الإسلامية الثانيةحاج حمد،  -1
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أي جعلنا التشريع منكم أي  ؛) منكم(يعني أن االله يرد التشريع إلى  : ) لكل جعلنا منكم ( - 
مطابقا لخصائصكم وتكوينكم وأعرافكم، وبمعنى أكثر تحديدا أن االله ينزل حكمه متوافقا مع أخلاقية 

، لذلك اختلفت التشريعات بنسبة اختلاف  1لتاريخيالواقع وسلوكياته ضمن توافق تام مع الظرف ا
نتربولوجيا إلى الأو جتماع  خصائص الأمم وواقعها وتكوينها، وهذا الأمر هو الذي حدا بعلماء الا

غير أن الأمر ليس كذلك  ،يديولوجي لثقافة تاريخية محددةأستنتاج بأن الدين ليس سوى حامل الا
والشروط التكوينية لأي مجتمع لتكون تشريعاته  صالخصائ ن الدين في كل زمان ومكان يراعيإبل 

  .معالجة لذلك الواقع و بلة للتطبيق امعقولة المعنى وق
ية يتعلقان بالمتغيرات التي تفرض على الناس رؤية جديدة صطفاء الواردان في الآفالتوريث والا

فهناك ثوابت في  ،2عتبارأي وضع المتغيرات  التاريخية في الا ؛للمحتوى القرآني في علاقته مع الواقع
مبدأ  (فالثابت في التشريع مثلا هو  ،التشريع وهناك متغيرات تفرض نفسها على كيفية التشريع

عرافه أة لكل عصر حسب أوضاعه و ول، أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأ فموك) العقوبة والجزاء
  .3وقيمه

 

                                                           

 .101ص: و القرآن و المتغيرات الاجتماعية و التاريخية ، 496ص/2ج: نفسه -1
 .101ص: والقرآن و المتغيرات الاجتماعية والتاريخية ،503، 502ص/2ج: الإسلامية الثانيةالعالمية حاج حمد،  -2
 .497ص/2ج: نفسه  -3



  

  

  

  

  

  

 ـةمـخات
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  :بعد الحمد الله على الإتمام بعد الإنعام و

فبعد هذا التطواف المعرفي في فكر حاج حمد الذي ابتدأناه بأهم خصائص القرآن الكريم وعرجنا من 
  :تائج التاليةنخلاله على مراحل الخطاب القرآني وهي ثلاثة مراحل، نتبين ال

تميز الخطاب القرآني بالمقدرة على التفاعل مع كافة الأنساق الحضارية والديانات العالمية والحقب  -1
  .التاريخية، فنراه يتدرج من الخطاب العائلي إلى الخطاب القومي إلى الخطاب العالمي بمرحلتيه

ت القائمة في كل الأعصر وتجاوزها، فكار والفلسفاالكريم بالمقدرة على استيعاب الأ تميز القرآن -2
، ولكونه الكتاب الذي يحتوي الموروث الروحي للبشرية ويحمل لها  وذلك بما يحويه من منهجية معرفية

  .الخلاص في الحاضر والمستقبل

، تأتي الشرائع تبعا لتركيبة كل قوم، فكل شريعة تتوافق تماما مع الخصائص التركيبية لأصحاا -3

9e≅ä3Ï9 $oΨ :((له تعالىوهو مفهوم قو  ù=yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã÷� Å° % [`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 .((  

  .  وظيفة الرسالات هي التدرج بالوعي البشري وتطويره -4

يعتبر الإسلام خلاصة للديانات، ومحمد خلاصة لتجارب الأنبياء، أما القرآن فهو كتاب مطلق  -5
مه، وذلك بمنطق التصديق أُسِيء فهيحتوي كل ما سبقه من الكتب ويصحح ما حرف منها أو 

  .، ويضيف إليها أشياء كثيرة بمنطق التجاوزوالهيمنة

القرآن الكريم ذو وحدة عضوية وموضوعية بما ينفي عنه قيام علم الناسخ والمنسوخ الذي يعتبره  -6
  .حاج حمد طعنا في وحدة القرآن العضوية والموضوعية والمنهجية

بطريقة غيبية وبما يتضمنه من منهجية معرفية تحول دون تزييفه أو تغييره، حِفظ االله للقرآن يكون  -7
ولا يقف الحفظ الإلهي عند القرآن فقط بل يتعدى بالقرآن نفسه إلى الكتب الأخرى كالتوراة 
والإنجيل وحتى السنة النبوية فهي محفوظة بالقرآن وكذلك كافة الذكر الذي تنزل على الأقوام من قبل، 

  .يحويه من خاصية الاسترجاع النقديوذلك لمل 
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  .استفاد حاج حمد كثيرا من المناهج المعرفية الحديثة في استنطاق القرآن الكريم -8

ضرورة إعادة قراءة القرآن قراءة جديدة تستغل وتستعمل فيها كل العلوم والمناهج المعرفية  -9
  .جية القرآن المعرفيةالحديثة، وهو ما دعا إليه القرآن نفسه، وذلك للوصول إلى منه

منهجية القرآن المعرفية لا تتحقق إلا من خلال الجمع بين القراءتين أي قراءة الكون وقراءة  - 10
 الوحي ليس بمنطق التقابل الثنائي ولكن بمنطق الاندماج المعرفي بحيث لا تنفك إحداهما عن الأخرى

  .هاانما استلاب لإحددو ) الغيب والإنسان والطبيعة(وذلك وفق الجدلية الثلاثية 

  :الجمع بين القراءتين يتطلب التحرر من أمرين وقعت البشرية فريسة لهما وهما - 11

  .والخرافة والأساطير اللاهوت تحرير القراءة الدينية من إسقاطات - أ

  .واللاأدرية تجاه الميتافيزيقا تحرير فلسفة العلوم الطبيعية من نزعتها المادية - ب

إعادة صياغة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمنهج كوني يعيد ضبط وتوظيف ما انتهت إليه  – 12
  .العلوم المعاصرة لتحقيق كونية الإنسان وليس بوتقته في عالم المادة والأشياء

عالم الأمر وعالم (مهمة إسلامية المعرفة عند حاج حمد هي البحث في علاقة العوالم الثلاث  - 13
  ).وعالم المشيئة الإرادة 

فشل جميع الفلسفات المادية والمثالية على المستوى المعرفي والأنطولوجي  بما يعني ضرورة  - 14
مراجعة هذه الفلسفات لمنطلقاا وغاياا ومن ثم مناهجها خصوصا بعد العجز الذي أظهرته في 

  .حل الأزمات الإنسانية والتي كانت هي السبب في الكثير منها

اءة الجديدة للنص القرآني تكرس الصيرورة و السيرورة والاستمرارية وتنفي عنه التاريخانية القر  - 15
   .بخلاف الفهم الماضوي الذي يكرس السكونية والتاريخانية

ضرورة نفي الأيديولوجية عن الدين مهما كانت عربية أو غيرها وذلك للمحافظة على الصفاء  - 16
   .للدينوالنقاء والفهم الحقيقي وارد 
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ضرورة عزل الثقافات عن الدين لتحقيق خاصية العالمية دونما تنميط، وهو الفارق الجوهري بين  - 17
عالمية الإسلام التي لا تلغي ثقافات وخصوصيات الشعوب والعالمية الأوروبية التي تكرس المركزية 

   .والتنميط على الطريقة الغربية

دلالات ألفاظ القرآن الكريم لا تقبل الإشتراك ولا الترادف فكل كلمة تتكرر في القرآن فإا  - 18
تحمل نفس العائد المعرفي بما يعطي لغة القرآن خصوصية ذات أبعاد منهجية ومعرفية نتفادى من 

  . خلالها التأويلات المختلفة لحالة واحدة

  .خاصية الإطلاق الزماني والمكاني ويوقع في التاريخانيةتقييد فهم القرآن بمرحلة التنزيل يفقده  - 19

مفهوم الإيمان المعاصر يأخذ دلالات مغايرة لما كان عليه من قبل وذلك لتغير دلالات مفهوم  - 20
هو الشرك أيضا، فالشرك المعاصر يحمل التفسيرات المادية للوجود والمعرفة وبالمقابل فمفهوم الإيمان 

   . في الخلق والتكوين بالفعل في حركة الواقعإدراك الوجود الإلهي 

وهكذا نتوصل من خلال فكر حاج حمد إلى أن القرآن يتفاعل مع كل عصر بمعطياته المعرفية،  - 21
يستوعبها ويتجاوزها ويطرح البديل الإبستيمولوجي لكل القضايا التي توقع البشرية في مختلف 

حدود الزمان والمكان، وما على الإنسان إلا إمعان الأزمات، وذلك لما يحمله من إطلاقية تتجاوز 
  .النظر وطول التأمل والتفكر في كتاب االله الخالد، واالله يفتح على كل من ينشد الحق ويروم الصواب

وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، رغم  المسؤول أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع وهو

لكمال والجمال والجلال، وله الحمد في الأولى النقصان وقلة الزاد، فهو وحده المتفرد با

  .والآخرة وهو العليم الخبير

 



  

  :ارســــــــــالفه

  

 .ةــــــــــــفهرس الآيات القرآني -1

 .ةـــــفهرس الأحاديث النبوي -2

 .عــقائمة المصادر والمراج -3

  .اتــــــــــــــــــــفهرس الموضوع -4

 



  

  

  

  يات القرآنيةفهــرس الآ
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  فهرس الآيات القرآنية
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اديث النبويــــــةفهـــــرس أ�ح
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 فهرس الأحاديث النبوية

  رقم الصفحة  الراوي  الحديث

  26  البخاري  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

  

لا ندع كتاب االله لقول امرأة لا ندري 

  أحفظت أم نسيت

  29  مسلم

  29  مسلم  أنتم تبكون وإنه ليعذب

  29  البخاري  يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليهإن االله 

  28  النسائي  هل وجدتم ما وعد ربكم حقا

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء،  

  نبيكلما هلك نبي خلفه 

البخاري 

  ومسلم

45- 99    

مسلم و ابن   أنتم أعلم بأمور دنياكم

  ماجه

151  
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        القرآن الكريم •

  .الكتاب المقدس •


�	 ا����در ���:  
 :محمد أبو القاسم حاج حمد �

 .2004 – 1425،  1ط ، لبنان،بيروت، وجيا المعرفة الكونية دار الهاديإبستيمول -1

-1425، 1ط بيروت، لبنان،الأزمة الفكري والحضارية في الواقع العربي الراهن، دار الهادي، -2

2004. 

 .2011، 1ط ، لبنان،بيروت  ،تشريعات العائلة في الإسلام، دار الساقي  -3

 .2010- 1ط ، لبنان،بيروت، دار الساقي ،جذور المأزق الأصولي -4

 .2010، 1طلبنان،  ،بيروت  الحاكمية، دار الساقي، -5

 .2012، 1ط ، لبنان،بيروت  الإنسان في الإسلام، دار الساقي، حرية -6

 .1996- 1416، 2ط ، بيروت، لبنان،العالمية الإسلامية الثانية، دار ابن حزم  -7

 .2011 -1ط  ، لبنان،بيروت ،دار الساقي، .القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية -8

 .2003-1423، 1ط، لبنان، بيروت ، ، دار الهادي المعرفيةمنهجية القرآن  -9

� �

�	 ا��را��:  
 :أمينحمد أ �

 .2010، 1ط، الجزائر ،فجر الإسلام، دار الأصالة - 10

 :آلان شالمرز  �

ط المغرب،  ،الدار البيضاء ،بان و فؤاد الصفا ، دار توبقالحنظريات العلم ، ترجمة الحسين س - 11

1 ،1991. 

 :ناصر الدينالألباني محمد  �

، م ع الرياض ،السيئ في الأمة، مكتبة المعارف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها - 12

 . 1996- 1412،  1ط السعودية،

 :الألباني وهبي  �

 .1984- 1404، 3ط ، لبنان،بيروت ،أركان الإيمان، مؤسسة الرسالة - 13
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    :الآلوسي محمود شكري  �
 ، لبنان،بيروت ،لثماني، دار إحياء التراث العربيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا - 14

    .دط،  دت
 :أندري لالاند   �

 ، لبنان،بيروت ،موسوعة لالاند  الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات - 15

 .2001 2ط فرنسا، باريس،

  :أنيس منصور  �

 .2003، 1424، 5ط ، لبنان،القاهرة ،، دار الشروقوداعا أيها الملل  - 16

 :لباقلاني محمد بن الطيب أبو بكرا  �

 .، دت3طمصر،  قيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة،، تحإعجاز القرآن - 17

 :ري محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللالبخا  �

 . دط، دتصحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، موفم للنشر، الجزائر،  - 18

  :عبد الرحمن ويبد �

-  1403دط ،  ،لبنان ،ودار القلم ،الكويت ،المطبوعاتالإنسانية و الوجودية ، وكالة  -19 

1982. 

،  1ط ، لبنان،بيروت ،ؤسسة العربية  للدراسات و النشردراسات في الفلسفة الوجودية،  الم  -20 

1400 -1980. 

، القاهرة ،تب والنشردفاع عن القرآن ضد منتقديه، ترجمة كمال جاد االله، الدار العالمية للك  - 21

 .دط، دت مصر،

 .1975،  1ط ،الكويت ،إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات مدخل جديد - 22

  .1997دط،  ، بيروت، لبنان،الاسلاميين، دار العلم للملايينمذاهب  - 23  
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  :البقاعي برهان الدين �

 ،ن الأعظمي، دار الكتاب الإسلامينظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق محمد عمرا - 24

 .1984-1404دط، ، مصر، القاهرة 

 :البغدادي أبوقاهر �

 .دط، دت ، الأردن،عمان ،سوخ،تحقيق حلمي هادي،دار العدويكتاب الناسخ والمن   - 25

 :البغدادي عبد القاهر   �

دط،  ، لبنان،بيروت، لدين عبد الحميد دار المعارفمحمد محي االفرق بين الفرق، تحقيق  - 26

 .دت

 :الحاكم الجشميالبلخي أبو القاسم والقاضي عبد الجبار و  �

 .دط،دت ،تونس ،اد السيد، الدار التونسية للنشرفضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تحقيق فؤ  - 27

 :تقي الدين بن تيمية، أحمدا  �

 .113ص : دت دط، مصر، كتاب الإيمان، دار ابن خلدون، الاسكندرية،  - 28

-1426، 3ط، مصر، المنصورة ،مجموع الفتاوى، تحقيق عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء  - 29

2005. 

 :م علي بن أحمد الأندلسيابن حز   �

، بيروت ،دار الجيل  عبد الرحمان عميرة،تحقيق محمد نصر و الفصل في الملل والأهواء والنحل،  - 30

 .1996- 1416، 2ط لبنان،

 :محمد بن أحمد أبو الوليد القرطبيابن رشد   �

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق مصطفى حنفي بإشراف محمد عابد  - 31

 .3ط ري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو، لبنان،الجاب

 :ابن فارس أبو الحسين بن زكريا   �

  .د ط ودت، دمشق، سوريا، السلام هارون دار الفكرمعجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد  - 32
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 :ابن عبد ربه  �

- 1404،  1ط ، لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية.يد محمد قميحةتحقيق مف.العقد الفريد - 33

1983. 

 :كثير إسماعيل بن عمر أبو الفداء  ابن  �

ن م الرياض، المعارف مكتبة، تحقيق أحمد شاكر ،الحديثث الحثيث شرح اختصار علوم الباع - 34

 .1996- 1417، 1ط ع السعودية،

 :اسماعيل بن عمر أبو الفداء: كثيرابن    �

 .دط، دت ، مصر،المنصورة ،البداية و النهاية، مكتبة الإيمان - 35

 .2002 – 1423، 1ط ، لبنان،بيروت ،ير القرآن العظيم ، دار ابن حزمتفس - 36

 :الإفريقي  ابن منظور  �

 . 2003 – 1423 ،3ط ، مصر،القاهرة ،لسان العرب المحيط، دار الحديث - 37

 :ابن هشام أبو محمد المعافري  �

 .2011- 1432دط،  ،الجزائر ،يرة النبوية، دار الكتاب الحديثالس - 38

 :أبو تمام حبيب بن أوس  الطائي  �

 .1998-1418، 1ديوان الحماسة، ت أحمد بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 39

 :علي عزة بيجوفيتش  �

 ،مصر ،د يوسف عدس، دار النشر للجامعاتالإسلام بين الشرق و الغرب، ترجمة محم -40 

 .1997، 2ط

 :التفتازاني سعد الدين  �

 -1ط  ، مصر،القاهرة، مكتبة الكليات .د حجازي السقا تحقيق أحم. شرح العقائد النفسية  - 41

1987    . 

    :توبي هف   �
    .2000، 2ط ،الكويت ،س الوطني  للثقافةفجر العلم الحديث، ترجمة محمد عصفور ، ال - 42

 :توشيهيكو ايزوتسو  �

، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.هاد ترجمة هلال محمد الج.االله والإنسان في القرآن - 43

 .2007  1ط لبنان،
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 :الجابري محمد عابد  �

 .2006، 1ط ، لبنان،بيروت ،يم، مركز دراسات الوحدة العربيةمدخل إلى القرآن الكر  - 44

 :الجاحظ، عمرو بن بحر أبو عثمان  �

- 1418، 7ط القاهرة، مصر، ين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،يالبيان والتب - 45

1998.  

 

 :جايمس غليك   �

،  1ط  ، لبنان،بيروت ،ترجمة أحمد مغربي ، دار الساقي الفوضى علم اللامتوقع نظرية - 46

2008 . 

 :الجرجاني علي بن محمد   �

 . 2007. 1ط. شركة القدس للتجارة. التعريفات تحقيق نصر الدين تونسي - 47

 .دط، دت ، بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية يجي،شرح المواقف للإ - 48

 :المبارك بن محمد ابن الأثير ،الجزري  �

 .2008، 3ط ، لبنان،بيروت ،النهاية في غريب الحديث والأثر، بيت الأفكار الدولية - 49

 :قسومجمال ميموني و نضال   �

 .د ت. د ط  قصة الكون ، دار المعرفة، الجزائر، - 50

 :جميل صليبا  �

 .1982دط،  ، لبنان،بيروت ،م الفلسفي، دار الكتاب اللبنانيالمعج - 51

 :جورج بوليتزير  �

 .دط، دت ، لبنان،بيروت ،سفة الماركسية، المكتبة العصريةأصول الفل - 52

 :جولد سيهر اجناس  �

يز عبد العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وعلي عبد القادر وعبد العز  - 53

 .، دت2ط ، العراق،بغداد ،ومكتبة المثنى ، مصر،القاهرة ،الحق، دار الكتب الحديثة

 :جون هرمان راندال  �

  .دط، دت ، لبنان،بيروت ،، ترجمة جورج طعمه ، دار الثقافةتكوين العقل الحديث  - 54
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 :الجويني، عبد الملك بن عبد االله أبو المعالي �

-1416، 1ط ، لبنان،بيروت ،زكريا عميرات، دار الكتب العلميةكتاب الإرشاد، تحقيق -55 
1995. 

 :ك لاججيمس  �

، القاهرة  ،وسف علي ، الس الأعلى للثقافةالهيولية تصنع علما جديدا ، ترجمة علي ي - 56

 . 2000دط ،   مصر،

 :حسن صعب  �

 .43، ص1979، 4ط ، بيروت، لبنان، الإسلام وتحديات العصر، دار العلم للملايين - 57

 :حسين مروة  �

 .1979، 2ط ، لبنان،بيروت ،النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي - 58

 :دي بور  �

، القاهرة ،أبو ريدة، مكتبة النهضة المصريةتاريخ الفلسفة في الاسلام، ترجمة محمد الهادي  - 59

 .، دت5ط مصر،

 :الذهبي محمد بن أحمد شمس الدين  �

- 1427دط،  ، مصر،القاهرة ،أيمن الشبراوي، دار الحديث قيقسير أعلام النبلاء، تح - 60

2006. 

 :فخر الدينالرازي   �

، القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية.ي السقا تحقيق أحمد حجاز .الأربعين في أصول الدين  - 61

 . 1986. 1ط مصر،

بنان، ، لبيروت ،رناؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرونالمحصول من علم الأصول، تحقيق شعيب الأ - 62

 .2008-1429،  1ط

    .1981- 1401. 1ط  ، لبنان،بيروت ،مفاتيح الغيب ، دار الفكر - 63
 :عبد العظيم الزرقاني  �

 ....1995 – 1415 1ط ، لبنان،بيروت، دار الكتاب العربي: لوم القران مناهل العرفان في ع - 64

 :الزركشي بدر الدين  �
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- 1404، 3ط ، مصر،القاهرة ، دار التراثقيق محمد إبراهيم، البرهان في علوم القرآن، تح - 65

1984.... 

 :الزركلي خير الدين  �

 .2002، 15ط ، لبنان،بيروت ،الأعلام، دار العلم للملايين - 66

 :زكي نجيب محمود  �

 .1982-1402-  2ط ، مصر،القاهرة ،حياة الفكر في العالم الجديد ، دار الشروق - 67

 .1983- 1403،  1ط   ، مصر،القاهرة ،قصة عقل ، دار الشروق - 68

-1355ط د ، مصر،القاهرة ،قصة الفلسفة الحديثة ، لجنة التأليف و الترجمة و النشر - 69

1936. 

 :مود بن عمر أبو القاسم جار اهللالزمخشري مح  �

وجود الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ت عادل عبد الم - 70

 .1998-1418، 1ط ، م ع السعوديى،الرياض ،العبيكانوعلي معوض، مكتبة 

 :سارتر جون بول  �

، مصر، القاهرة ،الوجودية مذهب إنساني ، ترجمة عبد المنعم الحفني ،مطبعة الدار المصرية - 71

 .1964، 1ط

 :سالم يفوت  �

 . 2008،  2ط  ، المغرب،الدار البيضاء ،دار توبقال وجيا العلم الحديثستيمولياب - 72

 :كي عبد الوهاب بن علي تاج الدينالسب  �

، بيروت ،ليل إبراهيم، دار الكتب العلميةجمع الجوامع في أصول الفقه، تحقيق عبد المنعم خ - 73

 .2003- 1424، 2ط لبنان،

 :واليسفر الح  �

 .1999- 1420، 2ط  ، مصر،القاهرة  ،العلمانية ، مكتبة الطيب - 74

 :سلامة موسى �

 .1987دط،  ،الجزائر ،ماهي النهضة و مختارات أخرى، تقديم مصطفى ماضي، موفم للنشر - 75

 :سيد قطب  �

  .1983-1409،  9ط ، مصر،القاهرة ،العدالة الاجتماعية، دار الشروق - 76
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 :السيوطي جلال الدين �

دط ،  مصر،، القاهرة ،سعد، المكتبة التوفيقية تحقيق طه عبد الرءوف. الإتقان في علوم القرآن - 77

 .تد

 :الشعراوي محمد متولي   �

 .1991، 1الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، مصر، طتفسير  - 78

 :الشنفرى عمرو بن مالك  �

، 2ط ، لبنان،بيروت، بديع يعقوب، دار الكتاب العربيديوان الشنفرى، جمع وتحقيق إميل  - 79

1417 - 1996.  

 

 :شوقي أبو خليل  �

 .1982- 1402، 5ط ، سوريا،دمشق ،الاام، دار الفكرسلام في قفص الإ - 80

 :الشوكاني محمد بن علي  �

، يق سامي بن العربي ، دار الفضيلةإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحق - 81

 . 2000ـــــــــ1421 – 1ط ، السعودية،الرياض

 :صادق جلال العظم  �

 .1970، 2ط ، لبنان،بيروت ،نقد الفكر الديني، دار الطليعة - 82

 :الطاهر بن عاشور  �

 .1948دط    ،تونس، ، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير - 83

 :محمد بن جرير أبو جعفر  الطبري  �

 ،كر وأحمد شاكر، مكتبة ابن تيميةجامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق محمد محمود شا  - 84

 .،دت2ط ، مصر،القاهرة 

 :العقادعباس محمود   �

 .، دت2ط ، لبنان،بيروت، فيون الشعوب ، المكتبة العصرية أ - 85

 :عبد الرحيم بدر   �

 . 1980، 3، مكتبة النهضة، بيروت، لبنان، طالكون الأحدب ، قصة النظرية النسبية - 86

 :عبد الصبور شاهين  �
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، 2ط ، مصر،القاهرة ،أبي آدم، قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ، مطابع أخبار اليوم - 87

1418،1998. 

 :عبد االله العروي  �

 .2006، 3ط ، المغرب،الدر البيضاء ،العربيالأيديولوجيا العربية المعاصرة، المركز الثقافي  - 89

 :عبد الكريم الخطيب  �

 .1982-1402، 1ط ، لبنان،بيروت ،هم في الحياة، دار الكتاب العربيالمسلمون ورسالت - 90

 :سيري و فتحي التريكيعبد الوهاب الم  �

 .2012- 1433، 2ط ،الجزائر، داثة ، دار الوعيما بعد الحالحداثة و  - 91

  

 :هاب الميسريعبد الو  �

 .2002- 1423  ،1ط ، مصر،القاهرة، دار الشروق. والعلمانية الشاملة العلمانية الجزئية - 92

 لبنان، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، - 93

 .2019- 1431، 4ط

 .1999، 1ط ، مصر،القاهرة ،ة اليهود واليهودية، دار الشروقموسوع - 94

 :عبد السلام بن عز الدين  �

كتب العلمية، بيروت، حسن، دار ال الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز، تحقيق محمد - 95

 .1416 - 1995، 1طلبنان، 

 :كري أبو هلالالعس  �

 .دط، دت ، مصر،القاهرة ،كي البارودي، المكتبة التوفيقيةالفروق في اللغة، تحقيق عماد ز  - 96

، 3ط ، لبنان،بيروت ،في الفكر البشري ، الوطن العربيالعشماوي سعيد ، تاريخ الوجودية   �

1984. 

 :علي عبد الرزاق  �

ط ، د ،الجزائر، لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةموفم للنشر طبع ا: الإسلام وأصول الحكم   - 97

1988.  
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 :عمرو بن كلثوم التغلبي  �

ط  ، بيروت، لبنان،، جمع وتحقيق إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربيعمرو بن كلثوم ديوان - 98

2،1416 – 1996. 

 :غريغوار منصور مرشو  �

 .2007، 1ط ، سوريا،دمشق ،لفكر العربي المعاصر، دار الفكرالفصام في ا - 99

 :أبو حامد  الغزالي  �

 .1983 – 1403. 1ط ، لبنان،بيروت ، الاعتقاد ، دار الكتب العلميةالاقتصاد في -100

، 2ط ، لبنان،بيروت، ليم محمود، دار الكتاب اللبنانيالمنقذ من الضلال، تحقيق عبد الح -101

1985.     

 :غوستاف لوبون �

-1399، 3ط ، لبنان،بيروت ،ر إحياء التراث العربياد ،حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر-102

1979. 
 :فرانسيس فوكوياما �

، 1، ط ، مصرالقاهرة ،حسين أحمد أمين ، مؤسسة الأهراماية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة  -103

1413 -1993. 

 :الفراهيدي الخليل بن أحمد �

 ،ميد هنداوي، دار الكتب العلميةكتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ترتيب عبد الح  -104

 .2003-1424، 11ط ،لبنان،بيروت

 :فيليب حتي  �

 .1980، 5ط ، لبنان،بيروت ،، دار العلم للملايين)اريخ موجزت(العرب  -105

 :ينقاسم أم  �

 .1988 ،دط  ،الجزائر  ،تحرير المرأة ، موفم للنشر -106

 :القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي  �

 .1998 -1ط ،الأصول الخمسة ، تحقيق فيصل بدير عون ، جامعة الكويت -107

 .ط، دتد ، مصر،القاهرة ،ق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبةتحقي: شرح الأصول الخمسة  -108
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م المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق محمود محمد قاسم، إشراف طه حسين وإبراهي -109

 .مدكور

 :القرضاوي يوسف  �

 .1977، 1397، 11ط ، مصر،القاهرة ،الحرام في الإسلام ، مكتبة وهبةالحلال و  -110

- 1421، 1ط ، لبنان،بيروت ،السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالةالقرضاوي يوسف ،  -111

2000. 

دط،  لبنان، ،باتنة ،اتمع الإسلامي ، دار الشهاب القرضاوي يوسف غير المسلمين في -112

 .دت

 :أبو عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي  �

، القاهرة ،شعبان ومحمد بن عيادي، مكتبة صفاالجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد بن  -113

 .2005 – 1425. 1ط مصر،

 :القطامي  �

، 1ط ، لبنان،بيروت ،رائي و أحمد مطلوب، دار الثقافةديوان، تحقيق إبراهيم السام -114

1960. 

 :كارل بروكلمان   �

، بيروت ،البعلبكي، دار العلم للملايين تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه فارس ومنير -115

 .1977، 7ط لبنان،

 :كارل بوبر  �

 ، لبنان،بيروت ،منطق الكشف العلمي ، ترجمة ماهر عبد القادر علي ، دار النهضة العربية -116

 .دط ، دت

 :كارل ياسبرس    �

ط  ، فرنسا،باريس ، لبنان،بيروت ،ة عادل العوا ، منشورات عويداتعظمة الفلسفة ، ترجم -117

4  -1988. 

 :ب بن موسى أبو البقاءالكفوي أيو   �

  .1998 – 1419،  2ط ، لبنان،بيروت ،مؤسسة الرسالة، الكليات -118
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 :كولن ولسن �

 .2004، 5ط لبنان، ،بيروت ،رجمة أنيس زكي حسن ، دار الآداباللامنتمي ، ت -119

 :لخضر شايب �

، 1ط ، م ع السعودية،الرياض ،ستشراقي المعاصر،مكتبة العييكاننبوة محمد في الفكر الا -120

1422 -2002. 

 :الماتريدي  أبو منصور �

 ، لبنان،بيروت ،ل أوغلي و محمد آروشى، دار صادركتاب التوحيد، تحقيق بكر طوبا  -121

 .دط، دت تركيا،، استانبول، ومكتبة الارشاد

 :مالك بن نبي �

-1420، 4ط ، سوريا،دمشق ،ة عبد الصبور شاهين، دار الفكرالظاهرة القرآنية، ترجم -122

2000.  

 

 :الحسن البصري الماوردي �

دط،   ، مصر،القاهرة ،زكي البارودي المكتبة التوفيقيةالأحكام السلطانية، تحقيق عماد  -123

 .دت

 :مجمع اللغة العربية �

 .1983- 1403 ، مصر،القاهرة ،مة لشؤون المطابع الأميريةالمعجم الفلسفي ، الهيئة العا -124

 :محمد جواد مغنية  �

دط،  ،، لبنانبيروت، لال و دار الجوادلحات، دار الهمذاهب فلسفية ، و قاموس مصط -125

 .دت

 :د رشيد رضا، المنارمحم �

 .1946- 1366، 2ط ، مصر،القاهرة ،دار المنار -126

 :سعيد رمضان البوطي محمد �

 .1991-1423، 11ط ، سوريا،دمشق ،دار الفكر ة،ير فقه الس -127

 :محمد شحرور �
 .2012، 2ط لقرآني قراءة معاصرة، دار الساقي، بيروت، لبنان،القصص ا -128
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 .دت.دط ، سوريا،دمشق، الكتاب والقرآن، الأهالي -129

 :محمد عبد الحميد أبو زيد �

 .ط، دتد ، مصر،الاسكندرية ،البشري ، دار العالم الثالثعقل قصة تطور ال -130

 :عبدهمحمد   �

،  1972، 1ط، لبنان، بيروت، كاملة، دراسة وتحقيق محمد عمارةالأعمال ال -131

 .289- 285ص/3ج

 .1994- 1414، 1ط ، مصر،القاهرة ،، تحقيق محمد عمارة، دار الشروقرسالة التوحيد -132

 :محمد عمارة �

 .2005،  2ط ، مصر،القاهرة ،الإسلام  و التحديات المعاصرة ، ضة مصر -133

 .429، ص1988-1409،  4ط ، مصر،القاهرة ،الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق -134

 . 2004، 2ط معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ضة مصر، القاهرة، مصر، -135

 :محمد الغزالي �

- 1420 ،4ط مصر، القاهرة، ،لسور القرآن الكريم، دار الشروق نحو تفسير موضوعي -136

2000. 

 :محمد فريد وجدي  �

 .د ت 3ط ، لبنان،بيروت ، عصر العلم، دار الكتاب العربيالإسلام في -137

 .1971، 3ط ، لبنان،بيروت ،ارف القرن العشرين، دار المعرفة دائرة مع -138

 : محمد قطب  �

 .، دت2ط  ،الجزائر ،واقعنا المعاصر ، مكتبة رحاب -139

 :المباركمحمد   �

، 1ط  ، سوريا،دمشق، دار القلمالإسلام و التيارات الفكرية العالمية ، و بحوث أخرى ،  -140

1998. 
 :بن الحجاج أبو الحسين النيسابوريمسلم  �

  .1347 - 1929، 1المطبعة المصرية بالأزهر، مصر،  طبشرح النووي، صحيح مسلم -141
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 :مصطفي صبري  �

 ،رسلين، دار إحياء التراث العربيموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده الم -142

 . 1981-1401، 2ط ، لبنان،بيروت

 :مصطفى محمود �

 .1974، 1394، 1ط ، لبنان،وتبير  ،وح و الجسد ، دار الكتاب العربيالر  -143

 :مناع القطان  �

 .ط، دتد ، مصر،القاهرة ،علوم القرآن، مكتبة وهبةاحث في مب -144

 :المودودي أبو الأعلى  �

 .1988ط ، د ،الجزائر ،باتنة ،ن والحضارة الغربية، دار الشهابنح -145

 :مونتغومري وات �

 .دت دط، ، لبنان،بيروت ،محمد في مكة، ترجمة شعبان بركات، المكتبة العصرية -146

 :أبو الحسن الندوي �

 .دط ، دت ، مصر،القاهرة ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دار الإيمان -147

 :نديم الجسر  �

 .دط، دت ،الجزائر ،عين مليلة  ،قصة الإيمان بين الفسفة و العلم و القرآن، دار الهدى -148

 :عقيقينجيب ال �

 .1965، 3ط ، مصر،القاهرة ،المستشرقون، دار المعارف -149

 :رحمنأبو عبد ال النسائي �

سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -150

 .دط، دت

 :نيتشه فريديرك  �

 .1996،  1رقية و محمد الناجي ، أفريقيا الشرق ، طبو أفول الاصنام ، ترجمة حسان أ -151

 ، مصر،الاسكندرية ،ليكس فارس ، مطبعة جريدة البصيرهكذا تكلم زرادشت، ترجمة ف -152

  .1938 دط،
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 :النيسابوري أبو القاسم القشيري �

، 1ط ، لبنان،بيروت ،روف مصطفى رزيق، المكتبة العصريةالرسالة القشيرية، تحقيق مع -153

1421 -2001. 

 :هاملتون جب �

 .دط، دت ، سوريا،دمشق ،دعوة تجديد الإسلام، دار الوثبة -154

 :إدموند هوسرل �

، 1ط  ، مصر،القاهرة ،جب ، الس الأعلى للثقافةالفسلسفة علما دقيقا ترجمة محمود ر  -155

2002. 

 :وحيد الدين خان �

دط،  ، لبنان،بيروت ،الدين في مواجهة العلم ، ترجمة الظفر الاسلام خان، دار النفائس -156

1401 -1981. 

، 1ط ، مصر،القاهرة ، ترجمة محسن الندوي، دار الصحوة قضية البعث الإسلامي،  -157

1405 -1984.  

 

 :ل ديورانتو  �

 يوسف كرم ، تاريخ -.تد ، لبنان،بيروت  ، ترجمة محمد بدران، دار الجيل،قصة الحضارة -158

 .تد  ، 5ط  ، مصر، القاهرة ،الفلسفة الحديثة ، دار المعارف

 :يوسف محمود يوسف  �

 .دط، دت القاهرة، مصر،مكتبة مدبولي، .إسرائيل البداية و النهاية -159

  :المواقع الإلكترونية �

www.arabphilosopheres.com - 160  
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  الصفحة  الموضوع

  و -أ   مقدمة 

  1  مفهوم القرآن و خصائصه عند حاج حمد:الفصل الأول

  2  مفهوم القرآن: المبحث الأول

  2  تعريف القرآن : المطلب الأول

  2  تعريف القرآن لغة

  3  تعريف القرآن اصطلاحا

  3  عند الفقهاء والأصوليين 

  3  عند المتكلمين

  5  عند الصوفية

  5  القرآن عند حاج حمد: المطلب الثاني

  5  في اللغة

  6  اصطلاحا

  6  تعريفات العلماء الفارق بين تعريف حاج حمد و

  9  .الذاتية نآخصائص القر : المبحث الثاني 

  9  الإطلاقية: المطلب الأول

  9  تعريف الإطلاقية

  10  المطلق مصدر

  11  الفارق بين الاستخدام الإلهي للغة والاستخدام البشري

  11  لماذا لم يتفطن علماؤنا إلى هذا

  11  قيمة الإطلاقية في القرآن

  13  ن والزمنآإطلاقية القر 

  13  عالمية الخطاب:  نيالمطلب الثا
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  15  رق بين عالمية الإسلام والمركزية الأوربيةاالف

  17  الحفظ الإلهي: ثالثالمطلب ال

  20  .خصائص القرآن بالنسبة للوعي :لثالمبحث الثا

  20  الجمع بين القراءتين:المطلب الاول 

  20  ينمفهوم القراءت

  20  وجه الربط بين القراءتين

  21  قيمة الجمع بين القراءتين

  22  مفاهيم خاطئة حول الجمع بين القراءتين

  23  شروط الجمع بين القراءتين

  23  التصديق والهيمنة: الثانيالمطلب 

  24  معنى التصديق والهيمنة

  24  الهيمنة عند حاج حمد

  25  مصدر الهيمنة

  26  قيمة التصديق الهيمنة

  31  الموضوعية و يةنائالوحدة الب:  الثالث المطلب

  31  الموضوعيةو ة نائيمعنى الوحدة الب

  32  أراء العلماء في الوحدة البنائية

  34  الوحدة البنائية والعضويةل على لاالاستد

  35  نموذج القربان الإبراهيمي

  37  قيمة الوحدة البنائية والموضوعية

  39   القرآن معرفة معادلة للوجود الكوني وحركته: الرابعالمطلب 

  39  معنى المعادلة

  40  التأسيس لهذه الخاصية

  41  أقوال العلماء في السبع المثاني
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  43  الكتاب ةكميحا  :الخامسالمطلب 

  43  ةاكميالحمعنى 

  43  الإلهية ةلحاكميا

  44  الاستخلاف ةحاكمي

  44  الكتاب ةحاكمي

  46  كمية الكتابا التأسيس لح

  51  نآعلاقة الحاكمية بالقر 

الطرح الإبستيمولوجي القرآني بين المرحلة الإسرائيلية : الفصل الثاني

  والعالمية الإسلامية الأولى

54  

الارتباط المعرفي بين المعجزة والإيمان وتطبيقاته على المرحلة :الأولالمبحث 

  الإسرائيلية

55  

  55  حقيقة المعجزة و علاقتها بالإيمان: المطلب الأول

  55  حقيقة المعجزة:أولا

  55  تعريف المعجزة

  56  خصائص المعجزة

  57  حقيقة الإيمان: ثانيا

  57  تعريف الإيمان

  60  بالمعجزةعلاقة الإيمان :ثالثا

  62  الأطوار الثلاثة للخطاب الديني و نقائضها: المطلب الثاني

  63  معنى الاستخلاف و الغاية منه

  64  الأطوار الثلاثة

  64  ):الآدمية(المرحلة العائلية 

  66  نقيض المرحلة العائلية

  66  المرحلة القومية

  67  القومية نقيض المرحلة
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  67  المرحلة العالمية

  68  العالمية الإسلامية الأولى- أ

  69  العالمية الإسلامية الثانية -ب

  69  العالمية نقيض المرحلة

  69  خلاصة الأطوار الثلاثة و نقائضها - ج

  70  التجربة الإسرائلية و خصائصها: المطلب الثالث

  70  بنو إسرائيل في القرآن

  73  المراحل الإسرائلية

  73  المرحلة الأولى

  74  آثار المرحلةنتائج و 

  74  المرحلة الثانية - ب

  75  أهداف المرحلة الثانية

  76  آثار ونتائج المرحلة

  77  خصائص المرحلتين الأولى و الثانية

  77  المرحلة الإسرائيلية الثالثة

  77  الانتقال من الإيمان الحسي وبدايات الإيمان الغيبي -1

  80  خصائص المرحلة الثالثة -2

  83  المرحلة الثالثةمميزات 

  84  الأولىأمة العالمية الإسلامية مولوجي القرآني مع التفاعل الإبست:المبحث الثاني

  84  تركيبة الشخصية العربية  :المطلب الأول

  85  أقوال الناس في الأمة العربية

  88  خلاصة الآراء و رأي حاج حمد

  91  العرب والدين: المطلب الثاني 

  92  ليف و التوحيدأالفارق  بين  الت

  94  لماذا التأليف و ليس الوحدة
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  94  العرب و الحضارة: المطلب الثالث

  96  سلاميةالغيب و الحضارة الإ

  98  البعد التاريخي للرسالة المحمدية: المبحث الثاني

  98  موقع الرسالة المحمدية التاريخي: المطلب الأول 

  98  الظروف و الأوضاع

  100  الرسول صلى االله عليه و سلممهمة : المطلب الثاني

  101  علاقة الإسلام بالديانات السابقة: المطلب الثالث

  103  خصائص الإيمان المحمدي: المبحث الثالث 

  103  ية الإسلام غيبية دون تدرج من عالم الحسابد: المطلب الأول 

  104  أقوال العلماء في كيفية تدخل الملائكة

  107  الإعجازية بين المعرفية القرآنية والوعي الإحيائي العربيالمفارقة : المطلب الثاني

  109  تحديد الذهنية الأيديولوجية العربية

  109  تحديد بنائية القرآن المعرفية

  109  مقايسة البنية العربية بالادراك القرآني

  110  كيف قام العربي بالحق :المطلب الثالث

  110  التجريد عن التركز الذاتي والطبقي -1

  110  التجريد تتابع  النبوات -2

  111  التجريد تتابع  الكتب -3

  111  الخروج و مفهوم الدار: المطلب الرابع

  111  مفهوم الدار -1

  113  مفهوم الخروج-2

المعرفية القرآنية في العالمية الإسلامية الثاني وتجاوز : الفصل الثالث

  النسق الغربي

115  

  116  الفكرية للحضارة العالمية الراهنةالخصائص : المبحث الأول
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  116  السياق التطوري للعقلية الأوربية: المطلب الأول 

  116  فلسفة العصور الوسطى -1

  116  عصر آباء الكنيسة - أ

  118  العصر المدرسي - ب

  119  عصر النهضة -2

  123  الفلسفة الحديثة -3

  125  الفلسفة المعاصرة -4

  127  النهايات الفلسفية للعقلية الأوربية: المطلب الثاني 

  127  المثالية -1

  129  المادية الجدلية -2

  131  الوضعية -3

  132  الوجودية-4

  134  الظاهراتية-5

  135  الوضعية المنطقية -6

  137  البراجماتية -7

  138  الفلسفة العدمية -8

  140  خلاصة الفلسفة الأوربية: المطلب الثالث 

  144  سقاطات الأوربية على الفكر العربيالإ: الثاني المبحث 

  144  تنازع الدين مع العلم: المطلب الأول

  152  وربية على الأخلاقسقاطات الأالإ: المطلب الثاني 

  156  تصدير القلق الوجودي: المطلب الثالث

مناهج الغرب حددات النظرية المعرفية للقرآن و الفارق بين الم: المبحث الثالث

  المعرفية

159  

  159  الحضاريو على الصعيد الفلسفي : المطلب الأول 

  168  ستمولوجي على الصعيد  السياسيبالبديل الإ: المطلب الثاني 
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  172  الاجتماعي -على المستوى الاقتصادي: المطلب الثالث

  177  على مستوى التشريع: المطلب الرابع 

  178  الوحدة المنهجية الضابطة للتشريعات

  181  سلطة التحريم إلهية مطلقة

  182  القدرة الرسولية و إشكالية التطبيق

  185  خاتمة

  190  فهرس الآيات القرآنية

  204  فهرس الأحاديث النبوية

  206  قائمة المصادر والمراجع

  219  فهرس الموضوعات

  

  

  

 

 


